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الاشراف الفنى 


تفديم 


يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم الجزء الأول من هذا الكتاب الذى يتضمن 
خواطرى حول شتى مجالات حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية؛ 
التى نشرت فى جريدة الجمهورية الفراءء ابتداء من ۱١۵‏ ديسمبر ۲٠٠١‏ فى شكل 
أغمدة يومتة: ويش تمل هذا الج على ١١١‏ مقالا من الفترة من 6ا دسمبر 
۰۰م إلى ۲۹ مایو ۲۰۰۱م. 

وتختلف هذه الخواطر عن مقالاتى الأسبوعية التى نشرت فى جريدة الأهرام 
والوفة وسجلة آكتؤین فى انها خواطر بالفم ل[ مغن آنا انكاسات لأحذات 
جارية طرآت فى الذهن فى شكل خواطر, وتفاعلت مع المخزون العلمى والثقافى 
والفگرع: خاصبعت قالات ية أو اعمدة ية 

كنت قد ترددت عندما عرض على الصديق المزيز الأستاذ سمير رجب رئيس 
تحرير الجمهوريةء كتابة عمود يومى فى الجمهورية. ذلك أن مقالى الأسبوعيين 
فى جريدة الوفد ومجلة آكتوبرء فضلا عن مسئولياتى الأاخرىء ودراساتى 
التاريخية . كل ذلك لم يترك لى ما يمكن أن أتحمل به مسئولية كتابة عمود يومى 
فى جريدة يومية كبرى» هى جريدة الجمهوريةء ولكنى قبلت من باب التحدى 
لنفسی! 

ولم اكد بدا حتى اكتشفت أن الذهن البشرى به مخزون هائل من الخبرات 
والتجارب. وأنه بالنسبة للمالم والمفكر والمثقف عبارة عن بحر زاخر من المعرفةء وأن 


الخاطر بالنسبة لهذا البحر هو أشبه بالرياح التى تحرك ساكنه وأمواجه»ء أو هو أشبه 
بحجر یلقی فی بحر ساکن فیحدٹ دوامات تتسع تدریجیا حتی تصل إلى آبمد شطئانه. 

على أن الأمر يتوقف على نوع الحياة التى يمارسها المغكر, والبيئة الت يميش 
فيهاء والزمن الذى يحياء! فخواطر المفكر الذى يميش فى المصور الوسطى 
تختلف عن خواطر المؤرخ الذى يعيش فى المصر الحاضر الملىء بالمواصف؛ 
والذى تضاءلت فيه مساحة الكرة الأرضيةء وتجمعت فيه الموالم حتى أصبحت 
عالما واحدا. 

وقد اكتشفت أن الحياة المعاصرة لا تترك للذهن البشرى الفرصة للراحة أو 
السكون! فالأحداث الجسيمة تتلاطم فيه يوميا تلاطم الأمواج العاليةء ولا تترك 
للمفكر مجالا لتجاهلها. 

ومن هنا أصبحت كتابة الخواطر اليومية جزءا من إيقاع الحياة اليومية. 
وإفرارًا من إفرازات الأحداث. بل أصبحت وممارسة حياتية. 

وعلى هذا النحوء فاننى آثرت عند إعداد هذه الخواطر ثلنشر فى كتاب أن 
أحافظ على تسلسلها اليومى ما أمكن. باعتبارها انمكاسات للأحداث الجارية. 
ولم أغير فيها حرفا. 

ولكنى لم أملك ‏ بالنسبة للمقالات التى عالجت حدثا معيناً أو قضية واحدة 
من ااا ان اها هی فل غاس تى لا ها امد اخری 
تناولت أحداثا طارئة مهمة لا تنتظر الانتهاء من الموضوع الرئيسى؛ وحتى يمكن 
للقارئ متابعتها فى تسلسلها الموضوعى دون انقطاع. 

ومن ثم فالكتاب يمثل سياحة ذهنية فى وسط الأحداث, تتفلغل فيها 
بالتحليل, وتلقى الضوء عليها تاريخيا واجتماميا وسياسيا. 

وأملى أن يجد القارئ الكريم فى هذا الكتاب ما ينشد من فائدة ومتعة... 


د. عبدالعظیيم رمضان 
الهرم فی ٦‏ اکتوبر ۲٠١١‏ 


ا 


)۱( 
العودة إلى جريدة الجمهوريةء 


إغراء الكتابة فى «الجمهورية» فى نهضتها الجديدة لا يستطيع 
قارمة خد خو ها دا كان من كتات الحمه ةر نة الت امىم 
فهو أشبه بعودة إلى البيت بعد طول اغتراب! لذلك لم أتردد فى قبول 
العرض الكريم من الصديق القديم الأستاذ سمير رجب » بكتابة عمود 
يومى فى الجريدة ‏ على الرغم مما یمثله من عبء يضاف إلى أعبائی 
العلمية والثقافيةء وفى ذهنى أمل أن أسهم بجهد متواضع فى بناء هذا 
الصرح الكبير الذى بناه الأستاذ سمير رجب» بجهد وطول عناء. 

وعندما أقارن بين شعورى اليوم وأنا آكتب للجمهورية وشعورى فى 
عام ١۱۹۷ء‏ أحمد الله على ما حققته مصر فى عهد مبارك من حرية 
الرآى . لقد كنت أكتب وقتذاك وشبح الحذف والتعديل فى المقال يخيم 
على رأسى . فلم تكن الظروف السياسية مهيأة بعد لحرية الرآى › إذ 
کانت مصر قد خرجت من حرب آکتوبر ۱۹۷۲ » والجيش الإسرائيلى 
ما يزال فى سيناء» والرئيس السادات يناضل ببسالة لاستكمال 


۲٠٠١/۱۷/۱۵ الجمعة‎ + 


التحرير عن طريق المفاوضات » والإخوة العرب يتهمون السادات 
بالتهاون والخيانة » ويكوتون ضده جبهة الرفض » وكل ذلك مما كان 
يلقى بمسئولية جسيمة على رئيس التحرير. 

وقد انقضت هذه الظروف اليوم ء وانتقلت مصر فى مهد الرئيس 
مبارك إلى عهد جديد لم يكن آحد يتصوره فى تلك الأيام القلقة 
السوداء. فقد سقط السادات صريعا بيد الخونة أدعياء الإسلام وجاء 
مبارك بعقل متقتح جديد وعلى عزم بنقل مصر من جو الحروب 
والإرهاب والسجون والكبت ‏ إلى جو الاستقرار والأمان الذى نعيشه 
اليوم. 

ومن هنا فشتان ما بين شعورى وقت كتابة أول مقال لى لجريدة 
الجمهورية فى عام ۱۹۷١‏ وكتابتى هذا المقال بعد ربع قرن بالتمام 
والكمال. 


إن الكثيرين من أبناء الشعب المصرىء وخصوصا الشباب الذى 
ولدوا وعاشوا فى عهد مبارك» لأ يعرفون كم عانت مصر وعانى الشعب 
الصرى للوصول إلى ما نحن فيه اليوم من استقرار وأمن . وكيف 
انتقلنا من عهد كان يقاطعنا فيه إخواننا العرب اقتصاديا › ويدفع 
شعبنا ثمن هذه المقاطعة › إلى عهد الازدهار الاقتصادى الذى نعيشه › 
والذى لا يقلل منه كثيرا السحابة الاقتصادية التى تمر بمصر اليوم . 

لقد کان شبابنا منذ ريع قرن یولد لیقضی آزهی عمره فی الجیش 
مجندا » وكانت فترة التجنيد تصل إلى ست سنوات! تتجمد فيها 


ا و ی ها اذا كانت الخرت ال اة سه كه ی او 
يلقى حتفه على يد الأعداء . ولكن شبابنا اليوم يولد ويشب وفى ذهنه 
آمال للمستقبل بعيدة عن ميادين الحرب وحفر الخنادق » إنها آمال 
تتفق مع عصر السلام وليس عصر الحروب. 

إن النهضة التى شملت اليوم كل ركن من أرض مصر فى عهد 
مبارك » وحولت سيتاء من صحراء قاحلة إلى جزء ينبش بالحياة 
والخضرة والنماء من أرض مصر, كان لابد أن تشمل حرية الصحافة 
وخرية الرأى . ومن هنا فإن شعورى اليوم وأنا أكتب للجمهورية » فى 
نهضتها الجديدة › یختلف إلى حد کبیر عن شعوری وقت كتابتى أول 
مرة » إنه شعور بأن مصر تسير فى طريق التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى » وتخلف وراءها ماضيًا ملينًا بالحروب 
والأزمات الاقتصادية وكبت الحريات . 

وهذا الإنجاز العظيم لم يتحقق بمحض الصدفة › وإنما تحقق 
بالسياسة الحكيمة التى اتبعها الرئيس مبارك منذ توليه الحكمء تجاه 
الصراع العربى الإسرائيلى » وتجاه العالم العربى» الذي أعاد ملصر 
جامعة الدول العربيةء وتجاه القضايا العريية المساندة للحق العربي. 
وتجاه العالم الخارجى الذى كسبت به مصر احترام العالم أجمع. 

ومن هنا فإذا ردنا أن نقوم الحاضر تقييما صحيحا فيجب علينا 
الرجوع قليلا إلى الماضى » فهذه هى الطريقة الصحيحة لاقياس 
امشوار الذي قطعثه مض ر على طرى التقدة. 
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)۲( 
المزايدون على مصرا* 


فی کل ما أقرؤه من مزایدات على نظامنا السياسى فيما يتعلق 
بانتفاضة الأقصى » أحمد الله على أن على رأس هذا النظام رجل 
يستخدم عقله قبل عواطفه ؛ ويضع مصاحة مصر العليا نصب عينيه ؛ 
ولا تحركه أوهام الزعامة العريية » وإنما تحركه مسئوليات العبور 
تكن إلى شاط لاان 


عندما استدعى الرئيس مبارك السفير المصرى من إسرائيلء فى 
إجراء هز المجتمع الإسرائيلى هزا » وكان له تأثيره المدوى فى العالم 
أجمع» كان الظن أن مبارك بهذا الإجراء يتجاوب التجاوب العملى الصحيح 
مع مشاعر الشعب العربى فى كل مكان فى إطار الإمكانات العرييةء ويضع 
حسابات المصلحة المصرية الوطنية والقومية فوق كل اعتبار. 

ثم كانت المفاجاة عندما انبرى فريق من المصريين » نعرف هويته › 
ونعرف من أين يستمد أفكاره وأهدافه»ء يزايد على الإجراء الذى اتخذه 
الرئيس » فهو لا يرضيه إلا إعلان حرب تحرير لفلسطينء وبشرط أن 


٭ السبت ۲۰٠۰/۱۲/۱۹‏ 


۱۱ 


تكون مصر هى التى تخوض هذه الحرب! فإن لم تكن حريا سريعة 
فإجراءات تؤدى إلى الحرب فى المدى القريب أو البعيد! 

هذا الفرى هو الذي ايت به مير يمقاسبة القومية تة 
وهو الذى ضغط على يد عبد الناصر وعلى يد عبد الحكيم عامر 
ودفع بهما إلى هاوية يونيه ۱۱۹١۷‏ ويتميز هذا الفريق بأنه أشد عروبة 
من كل الدول العريية! وأكثر حماسا لقضية فلسطين من كل النظم 
العريية الأخرى! ولكنه يتوهم أن مصر هى ولية آمر العرب » وولية أمر 
الشعب الفلسطينى » وأنها تستطيع أن تأمر الدول العربية بأن تعبىء 
جيوشها وتعلن الجهاد » فتسجيب هذه الدول على الفور › ويستجيب 
الشعب الفلسطينى » وتنشب على الفور معركة قومية تقذف بإسرائيل 
إلى البحرا 

وينسى هذا الفريق أن مصر لا توجد لها سيطرة على البلاد 
العريية. والدليل على ذلك آثه عتدما قام الرئيس الراحل السادات 
بميادرة القدس » وففت جميع النظم العريية ضده! وعندما دعا القيادة 
الفلسطينية لتحتل مقعد فلسطين فى فندق مينا هاوس » أخرجت له 
القبادة الفلسط نة تاها بل شتتةه واهاكة وو تة هة اة 
بل تكونت ضده «جبهة رفض» تمكنت من طرد مصر من جامعة الدول 
العربية. 


القرار الفلسطينى . ولكن الفريق المصرى المزايد على النظام السياسى 


۱۲ 


ال ن كل دة وح اة اا ف اة ع 
يصيب الشعب الفلسطينى من عدوان إسرائيلى وضحايا وقتلى! 

لم نسمع لهذا الفريق صوتا ضد النظم العربية التى تجاهد 
بالخطب الحماسية ء ولم تطلق طاقة رصاص واحدة ضد إسرائيلء ولم 
تزهق روحا فى سبيل القضية الفلسطينية وإنما أزهقت ملايين الأرواح 
من بينها فى حروبها الخاصة, فی حین كانت حروب مصر كلها من 
أجل فلسطين . وقد خسرت مصر فى هذه الحروب ۔ وفقا لتقدير 
الرئيس مبارك فى حديثه مع الأستاذ رجائى عطية نحو ٠١١‏ ألف 
مصرى من المكسريين فقط! بالإضافة إلى المعاقين » بالإضافة أيضا 
إلى المدنيين الذين كانوا يعملون فى الدشم ويساعدون القوات المسلحة 
» وهو ما یصل بعدد من خسرته مصر إلى ۲۰۰ آلف شهید ويزيد . 

والمشكلة هى أن القضية الفسطينية تتجه اليوم إلى طريق مسدودء 
نسب الت الأسرائلى والففع الوخشى لاتا ضة الفط ية 
وفى مثل هذه الظروف فإن الضغط يتزايد على مصر لشق الطريق 
بالسلاح! وهو ما رأينا بوادره وإرهاصاته فى ردود الفعل السلبية فى 
الشارع الفلسطينى والشارع العربى لكل ما تقوم به مصر من جهود 
دبلوماسية وسياسية لإرغام إسرائيل على تنفيذ اتفاقاتها مع السلطة 
الفلسطينية . فالشارع الفلسطينى والشارع العربى يريد من مصر دوما 
المزيد » والمزيد يحمل مخاطر الصدام المسلح. 


۳ 


وفى الوقت نفسه فإن الشارع الإسرائيلى يريد أيضا من حكومته 
المزيد من إجراءات القمع للانتفاضة الفلسطينيةء بعد أن أصبحت 
امستوطنات الإسراثيلية تسيطر على السياسة الإسرائيلية, منتهزة 
فرصة التفوق العسكرى الإسراثيلى. وهو ما يدفع بالأمور إلى صدام 
مسلح يهدد أمن المنطقة العريية وأمن مصر. 

ومن حسن الحظ أن هناك صمام آمن فى هذه المنطقة هو الذى 
يتمثل فى الرئيس مبارك. فليكف المزايدون عن الضغط فإن الضغط 
يولد الانفجارء والانفجار ينسف كل شوط قطمعناء! 


)۴( 
الفنانة هندية* 


برنامجان فی شهر رمضان شاهدتهما فی قناتین مختلفتین. 
دفعانى إلى التفكير العميق! البرنامج الأول وكان فى قناة أہو ظبى 
وكانت بطلته 'الفنانة المعتزلة مندية. والبرنامج الثانى كان فى القناة 
الثانية المصريةء وكانت بطلته الفنانة العاملة فيفى عبده وزوجها › 
واسم البرنامج «حوار صريح» . 

وبالنسبة للبرنامج الأول طإن الفنائة هندية ۔ كما ذکرت هى - كانت 
قد اعتزلت القن بعد إصابتها بصدمة نفسية بسبب موت شقيقهاء 
جعلتها تزهد هى الحياة وفى كل شىءء وتعلن أن الحياة فانية؛ وأنه لا 
شىء فى الدنيا يستحق النضال من أجله » وأن الأجدى العمل من أجل 
الآخرة التى هى الموئل الأخير المضمون! 

ولأن الفكر السائد عند الكثيرات من الفنانات أن الفن حرام » وأنه 
معصية يجب الإقلاع عنها » فقد اقتنعت بأنها كانت ترتكب معصية 
بعملها فى الفن ؛ وآن عليها أن تكفر منها قبل أن تلسعها نيران جهنم! 


٢٠۰١/۱۲/۱۷ الإحد‎ 


فاعتزلت هذا المنكرء وقررت أن ترتدى الحجابء» واتصلت بالحاجة 
فلانة. والحاجة فلانةء والحاجة فلانة من الفنانات اللاتى اعتزلن الفن 
وارتدين الحجاب ؛ وأخذت تتلقى على أيديهن طقوس الاستعداد للدار 
الآخرةء وأخذت تمارس الطقوس الجديدة بإخلاص وتفان. 

ولأن التجرد من ملذات الحياة الدنيا يرفع النفس البشرية إلى 
درجات عالية من الصفاء والسباحة وسط السحاب وبين الكواكب بعيدا 
عن الأرض الدنسة ومويقاتها ‏ فإن الفنانة هندية ارتضت باختيارها › 
بعد أن ارتشفت رحيق الحياة الصافية المجردة من المطامع والهوى. 

كانت الفنانة هندية أثناء اللقاء فى برنامج قناة آبو ظبى ترتدى 
الحجاب » ولکنها ترکت جانبا صغيرا من شعرها يظهر من تحت غطاء 
الرأس . وكانت تضع بعض المكياج » وإذا بزبانية الدين ۔ إذا صح هذا 
التعبير ۔ وأقصد بهم الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين ۔ ينبرون 
لها بهجوم حاد يطعن فى تدينها ء ويوجه إليها سهاما مسممة لا توجه 
إلا إلى كافرا . 

لم يرحم الفنانة هندية من هذه السهام المسمومة اعتزالها الفن 
تحت وهم أنه حرام › ولم يغقر لها عند هذا الفريق من حراس الدين 
أنها خلعت منها الملابس المتألقة المثيرة » وارتدت ملابس تخفى مفاتن 
جسدها » وارتدت الحجاب ‏ وإنما كان همهم الوحيد هو التشكيك فى 
تدینها وإظهار بطلانه. كما لو كانت قد فعلته تحت الإكراه والإرغام ء 
وخوفا منهم لا من الله( بل لقد استلمتها سيدة عربية بموشح ردح 


1٦ 


طويل» أهانتها فيه إهانات شديدة » قابلتها الفنانة هندية بالابتسام 
والسماح والغفران! 

فى الجانب المقابل ظهرت الفنانة فيفى عبده » وهی ترتدى أضخر 
الثياب » ونتزين بأفخر ماكياج » تجيب عن أسئلة المذيعة منى الحسينى 
بثبات » دون هجوم عليها من زبانية التدين » ودون آن يجرؤ أحد على 
مساسھا بای لفظ! لقد کانت معھا الدنیا! وهی نفس الدنیا التی كانت 
مع الفنانة هندية فزهدت فيها وهجرتهاء وجاء الزيانية ليحاسبوها 
الحساب العسير بدلا من إحاطتها بالتقدير والاحترام! 

لقد دفعنى هذا المشهد لسؤال نفسى: ترى لو تمسكت الفناذة 
هندية بفنها وبحياتها الأولى ألا تكون فى تقس موضع التقدير 
الاجتماعى الذى تحظى به الفنانة فيفى عبده؟ وهل كانت تتمرض 
لهجوم الشمطاوات والمتعصبين أدعياء الدين؟ 

إن دين الإسلام حرم الرهبانيةء ودعا المسلمين إلى الاقبال على 
الحياة فى إطار الشرع والدين. وترك محاسبة المسلمين لله تعالى يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم)» ولكن فتاوى بعض 
مشايخ الدينء واجتهادات المتعصبين» تدفع بفريق كبير من المسلمين إلى 
الابتعاد عن هؤلاء وعن فتاواهم ونصائحهم ؛ التى لا يرون فيها آكثر من 
اجتهادات قد تصيب وقد تخطى وأنه من الأسلم للإنسان المسلم أن 
يستفتى قلبه » وأن يرجع بنفسه إلى كتاب اللّهء ففيه أصل الدين. 

ولو رجع المرء إلى كتاب الله فسوف يقرا الآية الكريمة : إن الله 
يغفر الذنوب جميعا)! ولكن هؤلاء المتعصبين لا يغفرون! 


خواطر مؤرڅ - م ۲ 1۷ 


Converted by Tiff Combine 


9( 
من خیال الظل إلى تايمزيون رمضان' 


على الرغم من أن العالم الإسلامى يمتد على مساحة قارتين من 
أكبر القارات» فإن المسلم لا يشعر بشهر رمضان إلا فى مصر ؛» ومصر 
وحدها! فعلى مدى التاريخ الإسلامى منذ العصر الفاطمى إلى اليوم 
أسس المصريون تقاليد رمضانية على ضفاف النيل يستعدون لها فى 
کل عام » کا يستعد الناس لحفل زفاف. 

ولقد کنت فی الجزائر فی عام ۱۹۷۲ وجاء شهر رمضانء فما 
شعرت وأسرتى بهذا الشهر الكريم» فلم تكن له أية مظاهر احتفالية 
مما يشهده المصريون فى هذا الشهر. وقد كانت المظاهر التى أبداها 
الإخوة للاحتفال بالشهر الكريم مظاهر تصطبغ بالصبغة الغريية 
املسيحية. فقد كان الجزائريون يوقدون الشموع كما يحدث في 
الكنائس. ولست أدري هل تغفيرت هذه المظاهر اليوم واصطبغت 
بالصبغة الإسلامية الخالصة كما يحدث في مصر أو أن الإخوة 
الجزائريين مازالوا على تقاليدهم؟ 


چ الأکنین ۲۰٠۰/۱۲/۱۸‏ 


من الواضح آنه من أسباب احتفاظ وتميز مصر عن حواضر العالم 
الإسلامى بالتقاليد الرمضانية أنها لم تخضع فى العصر الاستعمارى 
الفرنسى الذى يقوم على ما يسمى بالاستيعاب الحضارى» وصبغ 
البلاد المستعمرة بالصبغة الفرنسيةء ولغةء وثقافة» وتقاليد» أى العكس 
من الاستعمار الإنجليزى الذى يعتمد على جيش احتلال وإدارة وطنية 
بحرکها من وراء ستار. 

فلم يكن الاستعمار الإنجليزى فى مصر يهتم بنشر الثقافة 
الانجلوسكسونية على نحو ما يفعل الاستعمار القرنسىء» ولم يحاول 
حتى نشر اللغة الإنجليزية بطريقة قسرية. فقد كانت الطبقة 
الأرستقراطية المصرية أثناء الاحتلال البريطانى لمصر تتحدث باللغة 
الفرنسية! وكان سعد زغلول يخاطب اللورد كرومر باللغة الفرنسية؛ 
وكان كرومر يرد عليه بالقرنسية! بل من الطريف آنه عندما ما أراد 
سعد زغلول أن يتعلم لغة أوروبية ثانية اختار تعلم اللغة الألمانية! ولم 
يبدا فى تعلم اللغة الإنجليزية إلا فی أثناء نفيه بعد ثورة .۱١۹۱۹‏ 


وقد درج التليفزيون المصرى على حشد عدد هائل من المسلسلات 
التليفزيونية للعرض فى شهر رمضان. والذى لا يعرفه القراء أن هذا 
الاهتمام له أصول تاريخية من عصر الفاطميين! وعصر الفاطميين هو 
العضتر الى يشكل معطم عاذات المصريين الأجتماعية :.خضموها 
العادات الرمضانية. 

فإذا كان المصريون اليوم يتجمعون فى أمسيات رمضان حول 
المسلسلات التليفزيونية » فقد كانت لهم وساتلهم الأخرى للتسلية › 


0 


الشبيهه بالمسلسلات التليفزيونية » فى العصر الفاطمى وما بعده . 
وهى المتمثلة فى «خيال الظل»! 

وقد عرف خيال الظل للمرة الأولى عند العرب فى العصر 
العباسى» ثم جاء إلى مصر فى عصر الفاطميين فى القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى. 

وقد استمر «خيال الظل» فى مصر كوسيلة رئيسية من وسائل 
التسلية حتى أوائل القرن المشرين! فأذكر أنه كان موجودا فى الجيزة ' 
فى الأماكن الشديدة الشعبية فيما كنا نطلق عليها اسم «حارة رابعة» 
فى جنوب الجيزة » وقد آصبحت اليوم آرقى الأحياء وهی التى تمتد 
إلى حى المنيب! 

فقد دعانى صديق من الصبية لمشاهدة خيال الظل » وقد دفع كل 
منا مليما واحدا أجر الدخول » وكان غرفة مغلقة بدون كراسى وإنما 
كانت مفروشة بالحصير! وعلى الجدار شاشة بيضاء كتلك التى نراها 
فى السينما فى وفتتنا الحاضر, ثم أظلم المكان ومن وراء الشاشة 
أخذت تظهر صور كرتونية لأبطال القصة » يرافقها صوت يحكى 
القصة. ولم آكرر الذهاب لطول المسافة التى كان على أن أقطعها بين 
«حارة ثانية» التى كنت أقطن فيهاء وهى الحى الأرقى» وحارة رايعة! 
ولأنه كان على الذهاب ليلا » مما يعنى السير فى طريق مظلم حالك 
الظلام خال من آی مبنی آو عمران على جانبيه! 


كان خيال الظل فى العصور الوسطى هو التسلية العامة المفضاة 


۲١ 


لجميع طبقات المجتمع ثم أصبح تسلية شعبية فى أوائل القرن 
العشرين . وكان فى البداية يعتمد على قصص التراث » ثم أصبح 
يعتمد على الخيال. وتذكر لنا المراجع التاريخية أن أكبر شخصية 
ساهمت فی تآليف تمشثيليات خيال الظل » هو محمد بن دائيال 
الموصلى المتوفى سنة ١١١١م‏ وقد عرفت تمثيليات خيال الظل باسم 
«البابات» 

وقد کان ما خلد ذکر ابن دانيال هو تفوقه فى هته التمشیلى » فقد 
کان هو الذى يصنع الرواية. ويكتب مشاهدها » وينظم الأصوات 
ويلحنها » ويعين الأزياء المناسبة ء وكل ما يحتاج إليه التمثيل › ويشتركف 
بنفسه فى العرض» فكان هو المؤلف والناظم والمغنى والمخرج والممثل! 
وقد وصل إلينا من آثاره نسحة فى دار الكتب المصرية بعنوان : «طيف 
الخيال». وهى أبدع مسرحية فى تاريخ خيال الظل المصرى! 


افد تفير الزمن كثيراء ولكن مصر سوف تظل صل الحضارة! 


۲۲ 


(0) 
اتان العمل والليكود على الفاسطينيين * 


الوضع السياسى فى إسرائيل اليوم ينطبق عليه المثل المصرى 
الشائع الدي يقول : «أنا وخويا على ابن عمى؛ وآنا وابن عمى على 
الفريب»! 

فالصراع على الحكم بين كل من باراك وشارون ونيتانياهو » صراع 
حقيقى يعكس خلافا حقيقيا فى معالجة القضية الفلسطينية وفى 
مواجهة الانتفاضة » ولكن هذا الصراع هو فى نهاية الأمر بين إخوة 
تجمعهم مصلحة مشتركة وصلات فريى › ولهم غاية واحدة هى منع قيام 
دولة فلسطينية مما ينطبق عليه وصف دولة على أرض فلسطين» وعدم 
التنازل عن شبر واحد من الأراضی التی احتلتها سرائیل فی عام ٠۹۱۷‏ 

على أن هذه الغاية قد بات يهددها خطر التدخل الدولى بقرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن من جهةء وتدخل الولايات المتحدة من جهة 
أخرى» وضغط مصر من جهة ثالثة» وضغط الشعب الفلسطينى فى 
الداخل من جهة رابعة. 


۲٠۰۰/۱۲/۱۹ الثلاثاء‎ 


۲۴۳ 


كل هذه الضغوط كانت قد بلغت قمتها على حكومة باراك بحيث 
أصبح من الصعب تجاهلها . ولكن فى الوقت نفسه كان اليمين 
الإسرائيلى المتمثل فى الليكود والمستوطنات الإسرائيلية يسد الطريق 
فى وجه باراك ویهدد حیاته شخصیا كما هدد حياة رابین » لو أنه 
وصل فى شوط المفاوضات إلى نهايته التى تحقق للفلسطينيين تطبيق 
اتفاق آوسلو والاتفاقات التى تترتب عليه. 

ها | تفت فة ازاك فح فطل الامخات هن لار اض 
الفلسطينية المحتلة كاملة. مم مصلحة شارون الذى يعارض هذه 
الاتفاقات أصلا » ويرفض التتازل عن شبر واحد من الأرض المحتلة › 
فكانت مؤامرة زيارة شارون للمسجد الأقصى فى حراسة ثلاثة آلاف 
جندى » التى فجرت انتفاضة الأقصى منذ ذلك الحين إلى اليوم. 

ولقد فهم المراقبون السياسيون المتابعون للصراع العريى الإسرائيلىء 
هذه المؤامرة منذ البدايةء فقد تساءل الرئيس مبارك على شاشات 
التليفزيون عما يدفع باراك إلى توفير حراسة لشارون » الذى هو خصم 
سياسي له فى زيارته للمسجد الأقصى » تبلغ ثلاثة آلاف جندى؟ 

ولكن كان واضحا أن هذه هى الطريقة المثلى لباراك لكسر سلسلة 
الأحداث » والعودة بالقضية الفلسطينيةء إلى بداياتها الأولى! 

وقد كانت الخطوة التالية هى تقديم باراك استقالته » الأمر الذى 
يعنى تجميد عملية السلام ء بل المفاوضات التى تجرى لإنهاء 
الانتفاضة » لمدة شهرين على الأقل ۔ كما أشار ياسر عرفات! 


۲٤ 


وقد عجل بهذه الاستقالة عودة «نيتانياهو» من الولايات المتحدة. 
وإعلانه أنه سيرشح نفسه لرثاسة الليكود ولنصب رئيس الوزراء على 
الرف هن اه لسن عك فى الكيسة:: اط رهن تفده عن 
شارون فى استفتاءات الرأى العام الإسرائيلى . 

لقد أعلن ياسر عرفات أن الاستقالة هى نتيجة للضغوط التى 
نجمت عن الانتفاضة الفلسطينيةء وأوضح أن اتفاقى شرم الشيخ الأول 
والثانى لم ينفذ منهما شىء وأن باراك مشهور بعدم التنفيذ ومحاولة 
تضييع الوقت! 

وقد كانت الحجة التى تذرع بها باراك لتقديم استقالته هى آنه 
سيسمى بعد إعادة انتخابه للحصول على تفويض جديد للعمل بقوة 
أكبر لإحلال السلام فى الشرق الأوسط! ولكن من الواضح أن فرصة 
باراك فى إعادة انتخابه هى فرصة ضعيفة بعد المجازر التى قام بها 
لقمع الانتفاضة. لأنه سوف يمنى بنفس الهزيمة التى منى بها بيريز 
بغ دة فا إ5 ييه القلسطيتيون قى الأرض الإسرافلية عن 
انتخابه » وسوف يسةط. 

ولكن المشكلة هى أن سقوط باراك معناه مجىء أحد جزارى 
إسرائيل إلى الحكم وهما نيتانياهو أو شارون! وهو ما يعنى أن 
المستقبل ملىء بغيوم أكثر! 

وقد كان من الممكن أن تتضاءل فرصة إسرائيل لفرض هذا السلام 
الأعرج لو أن الدول العربية كرست جهودها الحريية لخدمة القضية 


Yo 


المريية / العربية أهدت لإسرائيل ميزان القوة المسكرية فى الشرق 
الأوسط! 


ولإإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) 


صدق الله العظيم 


٦“ 


)7( 
التعليم والحركة الوطنية* 


التعليم أحد هموم مصر » لسبب بسيط هو أنه أحد هموم العصر! 
فلم يسبق فى التاريخ كله أن قفز التعليم هذه القفزات الواسعة المتتابعة 
فى زمن وجيز كما حدث فى هذا العصر حتى تغفير مفهوم الأمية 
القديم »فلم يهد الأمى هو من لا يعرف القراءة والكتابة: وإنما هو 
الذى لا يعرف الكومبيوترا 

وعلى ذلك فشعبنا فى سباق مع الزمن؛ وفى سباق مع الأمم ٠‏ وهو 
ما يلقى بمسئولية جسيمة على الدولة وعلى نظامنا السياسى» وهو ما 
تنبه له الرئيس محمد حسنى مبارك منذ وقت مبكر » فأعلن أن 
التعليم مسألة أمن قومى » وأن مصر تواجه عصرا يتسارع إيقاع 
متفيراته على نحو غير مسبوق » تحكمه سطوة الاقتصاد وقوة العلم 
والقدرة على المنافسة » ومن هنا فإن تطوير التعليم والتذريب فى مصر 
ينبغى أن يظل هو المشروع القومى الأكبر». 

على أن المشكلة فيما يتصل بمصر هى أن التعليم أصبح للتعليم 


چ الأریعاء .۲٠٠۰/۱۲/۲۰‏ 


۲۷ 


بداية هذا القرن » ويالتالى فقد روح التحدى! 


فى بداية هذا القرن كان المصريون يواجهون تحديا كثيرا يتمثل فى 
الاحتلال البريطانى . وسياساته التى كانت تسعى إلى إبقاء المصريين 
فى حالة الجهل والتخلف » حتى تظل الإدارة المصرية فى يد الإنجليز. 
وتظل الوظائف فى يد الإنجليز › ويستبعد المصريون من إدارة شئون 
بلادهم . 

من هنا حارب الإنجليز جميع الاتجاهات الشعبية فى التعليم ؛ 
وفرضوا المصروفات الباهظة » وألغوا المجانية إلغاء تاما من جميع 
مراحل التعليم حتى المدارس الابتدائية والأولية › حتى أصبح التعليم 
مستحيلا على أبناء الطبقات الدنيا ء وأصبح وقفا على أبناء الطبقة 
العليا ويعض آبناء الطبقة المتوسطة. 


التحدى الأكبر مام المصريين للمطالية بإدارة شتودهم والحصول على 
استقلالهم ء ولحاجة الاحتلال بان المصريين يملكون العلم والقدرة على 
استلام أمورهم من الإدارة الانجليزية المسيطرة على البلاد ء وانتزاع 
الوظائف من يد الإنجليز. 

هذا يقسر أن نشأة الجامعة المصرية ارتبطت بآكبر زعیيمین 
وطنيين قامت على أكتافهما الحركة الوطنية فى عهد الاحتلال 
البريطانى » وهما مصطفى كامل وسعد زغلول . فالتعليم بصفة عامة ؛ 


۸ 


والتعليم الجامعى بصفة خاصة » يحقق غرضين : ارثقاء مستوى الأمة 
عن طريق ارتقاء مستوى الأفراد » وتخريج كوادر وطنية تستطيع أن 
تضطلع بشئون بلادها . وكل ذلك يقوى الحركة الوطنية التى تستهدف 
تحرير وسائل الإنتاج من القبضة الأجنبية » وتحرير الإدارة المصرية 
من قبضة الاحتلال . وقد عبر مصطفى كامل عن ذلك بقوله: «إن هذا 
العمل يخدم به الملصريون أنفسهم خدمات جليلة » ويصتعون به 
المستقبل رجالا أشداء يعرفون معنى الوطن والوطنية؛ ويبرهنون به على 
أنهم قادرون على القيام بعظائم الأعمال » وأنهم أهل لنوال الحرية 
والاستقلال». 

هذا الربط بين التعليم والوطنية » هو ما نحتاج إليه اليوم! فليس 
يكفى أن يتعلم التلميذ أو الطالب أن تفوقه يخدم مستةبله ويهيئة 
لشغل وظائف أفضل ٠‏ وإنما من الضرورى أن يعرف أن هذا التفوق هو 
فى خدمة وطنه » وأنه يساعدها فى السباق مع الأمم الأخرى. 

من الضرورى أن يتعلم التلميذ أو الطالب أن التعليم هو مسألة 
مصيرية إذا آردنا ألا نتخلف عن الركب آمام دولة مثل إسرائيل! وآن 
مصر ذات الحضارة التليدة لا يجب ألا تغلب عليها دولة ناشئة مثل 
اسرائيل عمرها نصف قرن! 

إنه من الضرورى أن يعرف أبناؤنا التطور الحضارى فى إسرائيل 
على حقیقته » حتی لا ینخدعوا فی الأغانی التى تتفنى بمجد مصر 
القديم» ويركنوا إلى الماضى › ويتغافلوا عن الحاضر والمستقبل. 


۲۹ 


ومن الضرورى آلا يتخذ مجد مصر القديم بمثابة آفيون أو مخدر 
لشبابنا يدفعهم إلى الاعتماد عليه والاطمئنان إليه ؛ وإنما عليهم أن 
يتعلموا أن مجد أية آمة هو نضال متواصل» وسباق حضارى مستمر مع 
الأمم الأخرى وآن التعليم هو مفتاح تقدم أية أمة. فإذا خبا مصباح 
التعليم خبا مجد الأمة. 


إن اليعد الوطنى فى التعليم اليوم أصبح ضرورة إذا أردنا أن 
ؤاتب العضر الطالى امايق الإيقاعء هذه المواكبة لا يبصتهها إلا 
جيل من الشباب الوطنى الذى تدفعه أحاسيسه الوطنية ووعيه القومى 
إلى التفوق! 


)۷( 
محله رصف الطرق فى مصرا* 


أعمال رصف الطرق فى مصر تسير ببطء قاتل. حتى ليخيل للمرء 
أن الذين يقومون بها يتعمدون هذا البطء! أو أنهم يقومون بإضراب 
داخلی مما يسمى فى المجتمع الصناعی (سلوداون س00 owا؟)‏ آی 
تعمد التباطؤ فى الانتاج لتحقيق زيادة فى الأجور أو تخفيض فى 
ساعات العمل. 

فلا يكاد يفتح بطن «عملية إصلاح بسيطة فی آى طريق» حتى 
تظل مفتوحة لأيام قد تعقبها شهور » حتى يتذكر المسئولون الذين 
يقومون بالعملية أنه آن الأوان لإتمامها ثم إغلاقها . ولكن فى خلال 
ذلك تدب الفوضى فى الشارع الذى تجرى فيه عملية الإصلاح» أو 
يحول المرور إلى شارع آخر فيتضاعف حمل المرور عليه ء وتتعطل 
مصالح المواطنين! 

هذا فضلا عن أعمال رصف الجزر الوسطى المريبة ؛ التى طاا 
هاجمتها الصحف والأقلام لعدم وجود مبرر لهاء والتى تتم دوريا! 
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۳١ 


فيغير بلاط الرصيف وآحجاره ويتم تركيب أخرىء بتكاليف هائلةء 
ويستمر ذلك شهورا والعمل يسير ببطء ؛ وتتناثر الأحجار الضخمة 
إلى نهر الشارع » لتسبب التلفيات فى السيارات التى يشاء حظها 
الحسن أن تصطدم بها . 

القد أصبح وجود عمال رصف الطرق فى آى شارع » علامة شرم 
لساكنيه » بدلا من أن يرحبوا بهم! لأنه يكون نذيرا بأن هذا الشارع 
سوف یعیش فی حالة فوضی لا یعرف آحد متی تنتهی › وأنه لن يعود 
إلى سابق سكونه وهدوئه » بل لن تتصلح أحواله عندما ينتهى الرصف؛ 
لأن العادة جرت على أن يترك عمال الرصف عند انتهاء عملهم › 
بلاعات الصرف مفتوحة › أو مغطاة بأغطية مؤقتة تعلو فوق مستوى 
الشارع » مما يضطر السيارات' المارة بالشارع إلى تجاوزها » والتخفيف 
من سرعة السيارة » فيعوق ذلك حركة المرور فى الشارع وقد تظل هذه 
البلاعات مفتوحة على هذا الوضع أشهرًا طويلة دون أن يفكر أحد فى 
أغلاقها . لأنها تكون قد غابت فى غياهب النسيان! 

ومنذ بضعة أشهر تمرض شارع البحر الأعظم فى الجيزة لمحنة لم 
يفق منها حتى لحظة كتابة هذه السطور! فقد جرى تجريف أرطن 
الشارع من أول كوبرى عباس إلى كويرى الجلاء » وجردت أرضه من 
الغطاء الإسفلتي . واستبشر بعض الناس فى البداية خيراء ومنوا 
أنفسهم بشارع مرصوف على نحو يضمن للسيارات انسيابها وتدفقهاء 
ولكن العارفين الخبيرين بطبيعة أعمال الرصف ويطئهاء أدركوا أنهم 
سوف يعانون محنة أليمة سوف تستمر شهورا طويلة! 


۳۲ 


وهو ما حدث بالقعل! لأن الشارع حتى اليوم مازال مجردا من 
الفطاء الإسفلتى» وتسير مايه السيارات كأنها تسير فى طريق جبلى 
تصعد فيه السيارات وتهبط وتتفادى الحفر والبروزات التى تزلزل 
السيارة فى الطريق؛ ويستمر ذلك على طول الشارع من كوبرى عباس 
بالجيزة إلى كوبرى الجلاء! 

وفی الوقت نفسه کانت تجرى على جانب الطريق الموازى للبحر 
(الكورنيش)؛ أعمال إصلاحية آخرى تستهدف توسيع ورصف 
الرصيف. وقد اتخذت هذه الأعمال ذريعة لتعطيل رصف الشارع 
الأصلىء وهو ما يبشر بعدة شهور أخرى تعانى السيارات من المرور فى 
هذا الشارع الحيوى! 

وهذا الذى يحدث فى شارع البحر الأعظم فى الجيزة يحدث فى 
کل حى من أحياء القاهرة والجیزة ومدن القطر۔ آی بط قاتل فی 
عمليات الرصف لم يكن يحدث أيام الدولة المثمانية! 

ومن هناء ولأنى أحسن الظن بالمسئولين عن رصف الطرق فى 
بلدناء ولا أفسر عملهم بأنه نتيجة تعمد: وإنما هو نثيجة جهل بما 
يجرى فى العالم والبلاد الأخرى من تقدم فى أعمال الرصف . فإنى 
أهدى إليهم هذه القصة. 

فمنذ سنتين تقريبا كنت فى زيارة لفییناء وكنت أبيت عند قريب 
لى فى بلدة «دويتش فاجرام» القريبة من الماصمة. وفى الساعة 
السابعة صباحا دق جرس الباب» وكانوا رجال رصف الطرق الذين 


خواطر مؤرڅ - م ٣٣ ٣‏ 


أخطروا صديقى بأنهم يأسفون لأنهم سوف يزعجونه بعض الوقت. 
لأنهم بسبيل إعادة رصف جزء من الطريق المار آمام بيته والذى يرون 
أنه فى حاجة إلى تجديد رصف. 

وبالفعل» فقد أخذ عمال الحفر ينزعون عن المنطقة المصابة 
الغطاء الأسفلتى بالات الحفر الميكانيكية. حتى إذا أتموا ذلك جاءت 
عرية محملة بالإسفلت» ووراءها عرية أخرى لتسوية وتمهيد الطريق؛ 
زكافت عة الأفت تشي خو لكا على الأرضن ور اها الرة 
الأخرى مباشرة تمهد الطريق. وبعد ثلاث ساعات فقط كانت العملية 
قد انتهت» وتم الإصلاح» وعادت الأمور لمجراها من جديد. 


اا و ا کو کک 
مكان يجرى إعادة رصفه لأصبح حال بلدنا غير هذا الحال المؤسف+ 


۳٤ 


)۸( 
السبان نحو التفاهة!* 


بعد مشاهدة عدد من المسابقات التى يعرضها التليف زيون الملصرى 
بمناسبة شهر رمضان » والتى يدعو المشاهدين إلى المشاركة فيها › 
أيقنت آنها مسابقات لقياس التفاهة! وليست لقياس الذكاء أو 
المعلومات! وأنها أدارت ظهرها لعصر المعلومات » وتعيش فى عصر 
التتخلف والجهل! وأنها تسىء الظن بشبابنا ‏ أو لعلها تحسن الظن!۔ 
فهى لا تخاطبه إلا بكل ماهو تافه من المعلومات » ولا تستفتيه إلا فيما 
عفى عليه الدهر وشرب من أشياء تجاوزتها ثورة المعلومات! 


إحدى هذه المسابقات على سبيل المثال تسأل عن اسم فيلم معين؟ 
وسنة إنتاجه؟ ومخرجه؟ ومنتجه؟ واسم البطلة فى الفيلم؟ واسم 
البطل؟ وماذا كائت تلبس البطلة؟ وماذا كان يليس البطل؟ وما هو 
المنظر الدى کان وراءء۹ إلى آخر هده الأسئة التافهة التى تفیس تفاهة 
المشاهد ولا تقيس عمله وعقله! 


ماذا يميد المشاهد من هذه الأسئلة » وماذا يكسب لحياته من 
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معرفة أن البطلة فلانة مثلت خمسة عشر فيلما أو عشرين أو مائة؟ 
وما إذا كان المشهد الملانى من الفيلم الفلانى أو من غيره؟ 

آليس فى ذلك تكريس للتفاهة؟ وتشجيع لجماهيرنا على حصر 
اهتمامها فى هذه الأمور التى لا قيمة لهاء والاعتقاد بأنها هى التى 
تنيل الجوائز الماليةء وتبرز اسم الفائزين على شاشة التليفزيون؟ 

فل هدا هو م اة الخطر الى و ره م 
للشعوب الكادحة5 وهل هذا هو عصر المعلومات التى تتزايد يوميا 
بمعدلات لم تحدث فى التاريخ كله والتى دفعت الشعوب إلى التسابق 
نحو المعرفة ء باعتبارها طوق النجاة الوحيد من الغرق التاريخى » ومن 
الخروج من التاريخ؟ 

اذا لا يشاهد المسئولون عن هذه البرامج فى التليفزيون المصرى 
المسابقات التى تعرضها القنوات الفضائية فى بلاد عربية مجاورة تقل 
ESS SEES GE O Sk‏ 
علمية؟ 

لقد تابعت بعض الحلقات مما تمرضه القناة الفضائية آم بى سى 
° تحت اسم «من سيريح المليون/». وتشتمل على آسئلة فى 
المعلومات العامة تليق بعصر المعلومات » ولا يتصدى للاإجابة عنها إلا 
كل متمكن من علمه ومعلوماته. وتتدرج فيها الجوائز حتى تصل إلى 
ملیون ريال سعودی! 


۳ 


ثم قارنت بينها وبين المسابقات المصريةء وأسفت » فمسابقاها 
تكشف عن مواهب الشباب العاطل الذى يقضى وقته فى مشاهدة 
الأفلام والتمثيليات » والمسابقة الأخرى تكشف عن مواهب الشباب 
الذى يعيش فى القرن الواحد والعمشرين » والذى يعرف أن العلم 
والمعلوماتية هى مفتاح التقدم فى هذا العصر. 

إن الفرق بين هذين النوعين من المسابقات هو أن المشاهد يخرج 
من المسابقة المصرية ولم تزد معلوماته شيئًا » إن لم يتخلف عقليا! فى 
حين أن المسابقات الأخرى يخرج منها المشاهد وهو أكثر علما 
ومعلومات - أى أنه يخرج منها أفضل مما دخلها. 

وعلى سبيل المثال » وبالنسبة لى شخصيا ء فإن هذه المسابقات 
تتعش ذاكرتى العامة والتاريخيةء وتدفعنى إلى تذكر أحداث أو أشياء 
تراكم عليها تراب الزمن! وأحيانا تدفعنى إلى مراجعة مكتبتى للتحقق 
من صحة معلومة وردت فى المسابقة › فأستفيد تأكيدا لها آو تصحيحا 
لھا . 

وفى الوقت نقفسه » وبفضل البدائل التى يطرحها البرنامج 
لالإجابةء فإنها تدفع المرء إلى المقارنة بين الأشياء المتشابهة › لتحديد 
الصح فيها من الخطا » فكآنها بذلك تغفذى الذاكرة بمعلومات 
ومقارنات ومتشابهات » وتدفعها إلى القيام بعملية فرز فكرى وعلمى. 

وريما كان الأستاذ جمال الشاعر أقرب إلى التناول العلمى فى. 
برنامجه الدينى » الذى يتناول معلومات ديتية مهمةء ولكن برنامجه 


۳۷ 


يخاطب جمهورا محدودا مهتما بالتفقه فى الدين وعلومه ء ويدفع هذا 
الجمهور إلى زيادة معلوماته الدينية وفقياس ما يختزنه من معلومات. 

ولكن بقية المسابقات يغلب عليها ما أسميته بقياس التفاهة! وهو 
ما يجب على المسئولين عن التليف زيون المصرى تنقية برامجنا وقنواتا 
منها » لكى ندفع شبابنا إلى الاهتمام بالجاد من الأمور. 

ومن هنا كم أود لو تشكلت لجنة عليا تختص بشئون هذه 
المسابقات ‏ يشترك فيها عدد من المفكرين والعلماء والمثقفبن 
والفنانينء لتطوير هذه المسابقات والارتقاء بها إلى المستوى الذى يليق 
بمكانة مصر العلمية والثقافية » حتى تتجه هذه المسابقات إلى الغرض 
الحقيقى الذى اخترعت لأجله ‏ بدلا من الرجوع بشبابنا إلى العصر 
العثمانى! 


۴۸ 


)۹( 
مجاه الإدارة فى مصر(* 


ربما لا يعرف كثيرون أن نقطة البداية فى النهضة الصناعية 
الحديثة فى أوروبا يرجع الفضل فيها إلى نظرية «تقسيم العمل» لآدم 
سمیٹ. فقبل آدم سميث كان العامل يقوم بالعمل كله من بدايته إلى 
نهايته . فصانع الأحذية يقوم بصنع الحذاء من أوله إلى آخره والترزى 
يقوم بصنع الرداء من أوله إلى آخره » وصانع «المخراز» يقوم بصنع 
المخراز من أوله إلى آخره... وهكذا. 

وفكر آدم سميث فى آنه لو قسم كل عمل إلى أجزاء صغيرة › 
واختص كل فرد بجزء من هذا العمل » فإن كل فذرد سوف يحذق عمل 
هذا الجزء على مر الأيامء ويكتسب سرعة هائلة فى إنجازه. 

كان ذلك بداية ظهور المصانع الكبيرة » واختفاء عصر الحرف 
والطوائف » وظهور الطبقة العمالية الصناعية التى تعمل فى المصانع, 
والتى يطلق عليها اسم «البروليتاريا». وهى طبقة غير حرفية بمعنى 
أنه لا يوجد فرد فيها يصنع سيارة أو ثلاجة أو طائرة » أو حتى حذاء 
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كاملا ويذلة كاملةء بل يصتع فقط جزءا بسيطا منه قد لا يعرف 
مصیره ‏ آو فی ای جزء سوف یلحق آو یرکب! 

ومن هنا عرف المجتمع البشرى الصناعات الثقيلة والمخترعات 
الحديثة » التى لم يكن ليعرفها أبدا لو عاش فى عصر الحرف » ولو 
أنه لم يعرف نظرية تقسيم العمل 

وكان من الطبيعى أن ينتقل ذلك إلى الإدارة » فلم يعد هناك المدير 
الذى يعرف كل شىء » وإنما أصبح هناك المدير الذى يعاونه مديرون 
متخصصون فى كل شىء » وانقسم العمل الإدارى إلى إدارات وأفسام 
ومكاتب يقوم بالعمل فى كل منها متخصصون فى هذا العمل أو غيره. 

وتلك هى الإدارة الحديثةء التى تقسم العمل تقسيما هرميا يصل 
إلى أدنى جزئياته ء وتسند كل جزء إلى مختص » وحددت مساحة 
الإشراف على العمل وفقا لقیاس قدرات کل مسئول ۰ التیى جرى 
العرف على ألا تزيد على الإشراف على عدد لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة. وهو ما يعرف فى علم الإدارة ب «نطاق التمكن». 

ويذلك أصبح الإشراف على العمل محكما » بعد أن أصبح كل جزء 
ولو يسير منه تحت إشراف مختص» مسثول عن حسن آدائه » فإذا 
قصر فى هذا الإشراف تعرض للمساءلة والعقاب. 

هذا المقهوم للإدارة الحديثة من الواضح أنه غائب فى مصر تماما 
وهو المسئول عن الفشل الإدارى الذى نعانيه . فتقسيم العمل فى مصر 


{٠ 


صورى » والمسئوليات - بالتالى - مختلطة وغائبة » ويصعب تحديدهاء 
ونطاق التمكن يتسع لبعض المسئولين ليشمل الإشراف على عدد لا 
يحصى من المرعوسين » ولا يوجد تحديد دقيق للاختصاصات » الأمر 
الذى يترتب عليه تعذر تحميل أى مسئول بمسئولية عمله ‏ وتعذر 
محاسبة آى مسئول عن أى تقصير فى العمل . فالاختصاصات مائعة › 
والأشراف مائع ء والخطا شائع! 

عندما کنت استاذا زائرا فى جامعة لندن كنت معتادا أن أجاس فى 
ميدان أكسقورد عند عودتى من الجامعة قبيل غروب الشمس › لأتناول 
بسکوتا من الجیلاتی من محل صاحبه إیطالی » ولاحظت أنه عند تمام 
ساعة مجددةء ولعلها السادسة » يأتى موظف فى يده شوكة طويلة › 
فيدير بها لافتة المرور بالشارع» بما يحجب حظر المرور على سيارات 
النقلء وإبقاء المساحة التى تبي المرور . ولم يكن هذا الموظف يتأخر 
دقيقة واحدة عن موعده › ولا یوما واحدا! 

لقد كانت هذه هى مهمة هذا الموظف » إلى جانب مهام أخرى 
عديدة محددة يقوم بها » وهو مسئول عن آداء كل منها مسئولية كاملة. 
ولا يستطیع الافلات منها تحت آى عذر. 

ولكن فى مصر لا تعرق الإدارة هذا الكلام » فلا توجد مهام 
محددة » وإذا وجدت فلا يوجد إشراف على حسن أداء هذه المهام : 
وبالتالى فلا توجد أية محاسبة لمن يهمل أداء المهام المكلف بها ء وقد 
يستمر إهماله لأداء مهمته أياما طويلة بل شهورا دون أن ينتبه أحد من 
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المسئولين إلى تقصيره » لأن هؤلاء المسئولين أنفسهم مقصرون فى 
عملهم » ولا يحاسبون على التقصير! 

وحتى لا يرمينا أحد بالمبالغة والتزيد » فإن الطريق الدائرى المهم 
من المريوطية إلى المنيب» تتعطل فيه الأنوار ليليا مسافات متفرقة » فلا 
يوجد من ينتبه إلى ذلك من المسئولين! ولا توجد محاسبة » لسبب 
بسيط هو أن مهمة إنارة هذا الطريق الدائرى الحيوى ليست مسنودة 
إلى مسئول معين » يحرص على توفير هذه الإضاءةء ويتباعها يوميا 
بحيث إذا انطفاً جزء من الطريق سارع على الفور إلى إضاءته ء أو 
إصلاح الخلل. 

وبالتالى فهذا الطريق الدائرى يتعرض يوميا - بدون استثاء - 
لإطفاء أجزاء مهمة منهء دون أن يشعر أحد من المسئولين بذلك » ودون 
محاسبة » إذ لا يوجد مسئول معين عن هذه الانارة يحاسب على 
توفیرها. 

ویترتت على ذلك رادت خط وة على الطريق . وخوادت اعدا 
وقطع طريق فى الظلام » بل واغتصابات وما يحدث للطريق الدائرى 
عل ان ١‏ ورن معد عا ر ع 
إهمالها أية مسئولية, لأن تقسيم العمل فى الإدارة الحديثة » التى 
عرھتها آوروبا منذ قرن » غير معروف فی مصرا 


۲ 


(۱۰) 
مراکر صبانه السیارات فى مصر 


مراكز صيانة السيارات فى مصر تعد ظاهرة جديدة من ظواهر 
حياتنا الافتصاديةء ظهرت بعد أن سمحت الدولة للقطاع الخاص 
بالمشاركة فى تصنيع السيارات فى مصر إلى جانب شركة مصر 
لصناعة السيارات التى احتكرت هذه الصناعة منذ نشأتها. 

وقد رحبت الجماهير المصرية بهذه المشاركة من القطاع الخاص 
فى تصنيع السيارات على أساس أن كسر احتكار شركة مصر لصناعة 
السيارات لهذه الصناعة» سوف يوفر سيارة رخيصة الثمن من جهة ؛ 
ومتاحة من جهة أخرى › بعد أن كان أفراد الشعب الذين يريدون اقتناء 
سيارة يمانون من طول الوقت الذى يقضونه فى انتظار الحصول على 
سيارة جديدة بسبب عدم كفاية إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات 
لمواجهة حاجة الجماهير. 

وقد كان حسن ظن وتفاؤل الجماهير فى محله تماماء لأن السيارة 
التى كانت قبل كسر احتكار الدولة صناعة السيارات شحيحة وغير 


چ الأحد ۲۰۰۰/۱۲/۲۲. 
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متاحة, أصبحت متوافرة بعد إقبال رءوس الأموال المصرية على 
الاستثمار فى هذه الصناعة. 

كان الظن فى البداية أن هذه الشركات الجديدة سوف تقوم 
بتجميع السيارات ذات السمعة العالمية فى الكفاءة ء ولكنها اتجهت فى 
معظمها إلى تجميع السيارات الرخيصة الكورية! 

ولم يكن فى ذلك بأس ما دام أن السيارة الجديدة سوف تكون فى 
كفاءة السيارة الكورية بالفعل ء ومادام أيضا أنها سوف تكون أرخص 
منها » وإلا فما فائدة صتع هذه السيارة فى مصرة؟ 

على أن الجماهير فوجئت بعيوب فى السيارة الجديدة تجعلها أقل 
كفاءة من السيارة المصنوعة فى كوريا . وفى الوقت نفسه فوجئت بأن 
هذه الشركات تنشىء لنفسها مراكز الصيانة لسياراتها تحتكر طيها 
قطع الغیارء وتبیعھا بآضعاف ثمنھا التی تستوردها به ! كما فوجئت 
بآن أسعار هذه السیارات أكبر من أسعار السيارات فى بلد المنشاً ۔ 
الأمر الذى أشعر الجماهير بأنها تتعرض لاستغلال من أصحاب هذه 
الصضائح الجديدة لا يو جذ ما ييررة » مستغلة فى ذلك الحماية 
الجمركية التى تفرضةا الدولة ذه الصتاعة وهى حماية مائمة 
, بالقعل. 

عندما قامت الدولة بفرض حماية جمركية لصنامة تجميع 
السيارات كان الغرض منها آن توفر لها الفرصة لبقائهاء بما يتيح لها 
تشغيل الأيدى العاملة المصريةء ولم يكن الفرض منها بحال تهيئة 
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المجال لها لاستغلال الجماهيرء واستخدام هذه الحماية فى الكسب 
السثريع الذى لا تحققه شركات المنشاً نفسها فى الخارج ! 

ولكن الذى حدث هو أن هذه الشركات لم تكتف 2 السيارة 
الجديدةء بل إنها احتكرت صيانتها أيضاء واحتكرت لنفسها قطع 
الغيار اللازمة لهذه السيارات. وبيعها بأضعاف ثمنها ١‏ 

وهو الأمر الذى أضاف أعباء اقتصادية فادحة على أصحاب هذه 
السيارات عند تعرضها لأى عطل يستوجب الإصلاح . فبعد أن كان 
اصلاح أى عطل فى السيارة لا يكلف صاحبها إلا الأجر الزهيد الذى 
يحصل عليه الميكانيكى. أصبح هذا العطل يكلف تكاليف باهظة فى 
رکز اسیا ) 

وفى الوقت نفسه بعد أن كان إصلاح عطل أية سيارة لا يكلف 
صاحبها إلا المرور علی آی میکانیکی قريب من منزله» أصبح عليه أن 
ينقل سيارته إلى مركز الصيانة الخاص البعيد عن منزله, واحيانا 
كثيرة عن بلده ١‏ حيث يتعرض لاستغلال كبير ويفرض عليه المركز ما 
ای اتان ۰ 

وعلى هذا النحو فإن ثمن السيارة الجديدة التى تخرجها مصانع 
تجميع السياراتء يتضاعف تدريجيا عن طريق مراكز الخدمة ! 
وسمعنا أرقاما خيالية لم تكن تخطر حتى فى أحلام أصحاب 
السيارات فى الماضى ١!‏ 


لشت ادزىئ فا هى الحكة التي ذطت حكرمقا السنية إلى لمات 
لضان تجن السبارات با حار قط الان الخاضة ها :واحكر 
إصلاحها فى مراكز الخدمة الخاصة بها ؟ 

إن تجارة قطع غيار السيارات تجارة فديمة فى مصر › وهى تتيح 
للمواطن المفاضلة بين الأسعار واختيار أفضلها وأرخصهاء كما أن 
ورش الأاصلاح منتشرة فى كل حى فى مصرء وهى توفر الخدمة 
للمواطن بسعر يتتاسب مع مقدرتهء وما هو معنى القضاء على هذه 
التجارةء وإفلاس الورش الصغيرة عن طريق احتكار المصانع الجديدة . 
لصيانة السيارات التى تنتجهاء وإرغام المواطن على إصلاح سيارته 
فيها ٩‏ 


إن الذی لا بدركکه المستولون آن هذه الورش الصغيرة هى فى 
عنها لأى مجتمع . وهو ما قد نتناوله فی مقال آخر. 


٤٦ 


(۱١( 
صناعه التسول فى مصر(*‎ 


صناعة التسول فى مصر تعد من أهم الصناعات التی تبرز فى 
شهر رمضان الكريم بالذات» وفى المناسبات الدينية الأخرى» وهى 
تستخدم أيدى عاملة كثيرة بالألوف » تتميز عن الأيدى العاملة فى 
امصانع الأخرى» بملابسها الخاصة التى تتكرن من ملابس ممزقة 
وقذرة » وأحذية مهلهلةء ومكياج معد خصيصا لإظهار البؤس والقروح 
والجروح وغيرها مما يستثير شفقة الجمهور فيقبل على الدفع 
بسخاء. 


وهذه الصناعة لا رکز فی مكان مغاق » وإنما هى تنتشر فى 
جميع ميادين القاهرة بدون استثناء » وأمام جميع المساجد الصغرى 
والكبرى بدون استثاء » وأمام جميع المستشفيات العامة والخاصة 
بدون استثناء أيضا » وأمام الفنادق » والعمالة فيها تشمل الكبير 
والصغير من الرجال والنساء والأطفال » بل إن الطفل الرضيع يتم 


تجنيده فى هذه الصناعة! 
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آنھا صناعة کبری ۔ کما ذکرت ۔ لھا مدیرون کبار فی شکل معلمین؛ 
وسلك إداری فيه تدرج وظيفیء واختصاصات» ومسئوليات » ومناطق 
نفوذ » وجهاز أمن يمنع كل دخيل من العمل فى المناطق الخاضعة 
للإدارة العليا والفرعية. 

بل هناك أجهزة فورية » تتسلم من كل متسول ما حصل عليه من 
المتبرعين الأتقياء الذين يتوقون إلى دخول الجنة › وينتهزون فرصة 
شهر رمضان للتكفير عن سيئاتهم . 

وينسى هؤلاء المتبرعون أنهم يخطئون بذلك الطريق إلى الجنة 
وإنما هم يساعدون على انتشار التسول فى مصر » بما يحققه ذلك من 
الإساءة إلى سمعة مصر وإلى سمعة عواصمها ومدنها » وإظهار مصر 
فى صورة تتفر منها السائحون» وثشوه صورتها الاقتصادية 
والحضارية, وأنها لا تخدم هدفا غير هدف أساطين التسول » وهو 
الكسب عن طريق البلطجة وتسخير الفقراء من أبناء الشعب فى 
أعمال لا تحقق لهم نفعا » وإنما تحقق لهم خزيا. 

فالطريق الوحيد لخدمة هؤلاء هو تيسير فرص العمل لهم فى 
مشروعات صغيرة تتفعهم » وتنفع الاقتصاد الوطنى » وليس تجنيدهم 
فى مشاريع التسول. 

ولقد تتاولت الأعمال الأدبية الكبيرة فى الغفرب ظاهرة التسول 
الاجتماعية » وكان أهم من تناول هذه الظاهرة هو تشارلز دكنز فى 
أعماله العامة «المستقبل العظيم» و «أوليفر تويست» وغيرهما . وكان 
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الهدف من تتاولها إبراز سلبيات المجتمع الصناعى ١‏ والدعوة إلى 
إصلاح حال المجتمع ‏ وتطهيره من هذه العناصر المنحرفة. 

وفى بلدنا ‏ كمثله من بلاد الشرق الفقيرة - كان التسول أحد 
مظاهر الحياة الاجتماعية الطبيعية لارتباطها بأحواله الاقتصادية 
المتدهورة فلما انتقل مجتمعنا من الاقتصاد الزراعى إلى الاقتصاد 
الصناعى » وتهيأت فرص عمل كثيرة فى المصانع التى بنتها ثورة يوليوء 
أخذت هذه الظاهرة فى الاختفاء تدريجيا. 

ولكنها تعود اليوم بشكل أوسع انتشارًا بكثير » لا لأن الأحوال 
الاقتصادية تتدهور » وإنما لأن التسول تحول إلى نشاط افقتصادى من 
الأنشطة الاقتصادية المريضة التى تمارسها طبقة منحرفة تسعى 
للكسب عن طريق استغلال الأيدى العاملة الرخيصة فى التسول بدلا 
فاا 

والدليل على أن هذه الظاهرة المتنامية ليست انعكاسا لأوضاع 
مصر الاقتصادية » أن مصر ريما كانت البلد الوحيد فى العالم الذى 
يكسب فيه من لا يعمل ولا يجتهد ولا يتعب » وإنما يكفيه أن يتمتع 
بقدر من الفهلوة والصفاقة والجرأة! 

إذ يكفيه - على سبيل المثال - أن يحمل معه فوطة صفراء » وهو 
فی طریقه إلى أى مكان » فلا يكاد يرى سيارة تترك المكان الذى تقف 
فيه » حتى يسارع ليتناول البقشيش من فائدها! فإذا سار الحال على 


خواطر مؤرخ - م ٤۹٩ ٤‏ 


عليه السيارات . متظاهرا بآنه حارس للسيارات. 

وقد تعرض الفنان أحمد زکی لهذه الحالة فی أحد أفلامه .وهو 
أمر لا تراه على الإطلاق فى آية عاصمة آوروبية. 

هذا فضلا عن أنه فى وسع أى فرد أن يمتهن أية مهنة حتى ولو لم 
يكن من حرفييها! ويلقى التسامح من الجمهور المصرى فى كل ما 
يخريه ويقسده من عمل. : 

فى رأيى - إذن - أن ظاهرة التسول هى ظاهرة انحراف خطيرة 
يجب على الدولة أن تكافحها بمثل ما تكافح به الجريمة المنظمة ‏ ذلك 
آنه یخشی إذا استمرت هذه الظاهرة أن تشجم الكثير من شبابنا 
العاطل على الاحتراف - أى احتراف التسول! 


۱9( 
اللغة العريية وجمعيات حمظ القرآن الكريم * 


فى هذا الوقت الذى تتاجر فيه جماعات الإسلام السياسى 
بالدين» وتتتحل لنفسها صفة الدفاع عن الإسلام وحمايته .وذهبت فى 
ذلك إلى حد اغتيال السائحين فى الدير البحرى, والقيام بمحاولاتها 
الاجرامية لاغتیال وزراء مصر بل ورئیس وزرائها ‏ قام الرئيس محمد 
حسنى مبار'ى بتكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم على 
مستوى العالم أجمع » ومنحهم الجوائز المالية. ليثبت بذلك ريادة مصر 
فى مجال الدعوة الإسلامية واهتمامها بنشر صحيح الدين المستند إلى 
القرآن الكريم. 

والرئيس مبارك بذلك ينقل إلي يد الدولة مهمة كانت تقوم بها 
جماعات المحافظة على القرآن الكريم فى مصر قبل ثورة يوليو » وهى 
تشجيع أبناء مصر على حفظ القرآن الكريم. لبناء الشخصية 
الإسلامية الصحيحة, والحفاظ على اللغة العربية من الضياع. 
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تنبهت لأول مرة إلى أهمية حفظ القرآن الكريم فى حفظ اللسان 
العربى المصرى من الاعوجاج والتضلع فى اللغة العربيةء عندما 
أعددت رسالتى للماجستير وذهبت بنسخة منها إلى أحد المؤرخين 
الذين أسند إليهم مهمة مناقشتى فى الرسالة ؛ وكان الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفى فى كلية الآداب بجامعة عين شمس » فقد أخذ 
يتصفحها فليلا » ويقرا بعض فقراتها ‏ ثم فاجآنی بالسؤال الآتى : 
كيف تمكنت من الكتابة بهذه اللفة الرفيعة؟ فاحترت فى الإجابة قليلاء 
فقد كنت أعتقد أن اللغة العربية التی آکتب بها هى ما يجب على آى 
باحث فی التاریخ أن یکتب بھا. ولا رآی حیرتی قال لی: لقد تدھورت 
لغة الكتابة فى الرسائل العلمية منذ وقت طويل» وهى تحفل بالركاكة 
والخطاً فى الإملاء والنحو » ولكنه يرى من عباراتى خلو لغتى من هذه 
الأخطاء! 

وقد دفعنى هذا الكلام إلى التفكير فى السبب ثم صحت قائلا : 
إنه حفظى للقرآن الكريم! 

كنت قد حفظت القرآن الكريم وعمرى إحدى عشرة ستة ونصف 
فى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالجيزةء وقد آمضيت فى 
حفظه خمس سنوات كاملةء وکان پساعدنی فی حفظه شيخ أعمی من 
حفظة القرآنء فحفظته عن ظهر قلب» وفى النهاية أقامت الجمعية 
حفلا كبيرا » حضره أولياء الأمور ومدير الجيزة ومأمور المركز ويعض 
رجالات اليلد وطلبت منى إلقاء خطبة وعظيةء فألقيتهاء وقدمت لى 
الجمعية مكافآة مالية سخية قيمتها ستون قرشا ۔ نعم ستون قرشا ! 
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سعد وأالدى ووالدتى سعادة كبيرة بهذه المكافاأة المالية السخية ء 
ونزلنا مع إخوتی فى الوم التالی إلى باب اللوق حيث كانت توجد 
فاكتسينا جميعا بهذا المبلغا 

ففى ذلك الحين كان الجنيه المصرى الورق تفرق قيمته قيمة 
الجنيه الذهب ب قرشين ونصف » ومن هنا كان الموظفون يفضلون أن 
يحصلوا على رواتبهم بالجنيه الورقى ولا يحصلون عليه بالجنيه 
الذهب . وللقارىء أن يتصور قيمة الستين قرشا التى حصلت عليها 
مكافاة على حفظى للقرآن الكريم» فى ضوء فيمة الجتيه الذهب اليوم 
وهی ۲٤١‏ جنيها. فكأن ما حصلت عليه من مكافأة فى ذلك الحين 
کان پساوی مبلغ ۱٣١۰‏ جنیھا تقریبًا! 

على أن مكافأة حافظ القرآن اليوم» فى مسابقة حفظ القرآن 
الكريم» بعد أن انتقل الاهتمام بحفظ القرآن من يد الجماعات الأهلية 
إلى الدولة, قد بلغت ما بين أريعة آلاف جنيه وثلاثين ألغا! 

ومن هنا فإنى أتساءل لو أنى حصلت على مثل هذاالمبلغ فى 
المسابقة التى خضتها وعمرى أحد عشر عامًا ونصف العام» ألا أكون 
بفضل حفظ القرآن الكريم؟ 

ك فضاع لسانته العريى» وأصيب بالعی! وها نحن آولاد تشاهد علی 
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شاشات التليفزيون المذيعين والمذيعات » والضيوف والضيفات ؛ 
يتعثرون فى نطق اللغة العريية كأنما هى لغة صينية! 

والأفدح من ذلك فى جامعاتنا( حيث نسى الطلبة اللغة المريية 
نسیانا شبه مطلق! ويتعثرون فى الكتابة تعثرا غريبا » إذ تكثر فى 
إجاباتهم الأغلاط الإملائية والنحوية بشكل محزن. 
فبعضهم یکتب «الذی» بالزای آی «الزی» أو يكثب «الذل» فى شكل 
«الزل» إلى آخره! 

E E E ik J A 
القرآن الكريم » والدخول فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم ؛‎ 
فینفعون به دینهم ودنیاهم!‎ 
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)1۲( 
القاهرة والأمطار(* 


أفاضت الصحف المصرية فى الحديث عما خلفته الأمطار الغفزيرة 
التى تساقطت على القاهرة والجيزة فى الأيام الماضية ارتباك مرورى 
جسيم وامتلاء الشوارع والكبارى والأنضاق بمياه الأمطار» وتعطل 
الموظفين والعمال عن الوصول إلى أعمالهم. ۰ 

وقد تركز الهجوم على محافظتى القاهرة والجيزة. اعتقادًا من 
الكتاب بأنهما مسئولان عن هذه الظاهرة التى لا نرى لها مثيلاً فى أية 
عاصمة أوروبية أو عربية. 

وفد کان هذا هو اعتقادی منذ نحو عشرسنوات عندما كان اللواء 
دوست بر آبر طالب مخافطا للخاهرة قفد مادك أن كاه فن 
مناسبة من المتاسبات بعد أن تعرضت القاهرة لطر غزير أصابه 
بالشلل التام كما حدث فى هذا العام ودار حديث طويل نقدت فيه 
بشدة تكدس المياه فى الشوارع والطرق»وسسألته اذا لا نرى مثل هذه 
المشاهد فى الخارج» بل وفى عراصم عريية مثل تونس؟ 
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وقد أجابنى إجابة أفحمتنىء ضقد قال لى إن القاهرة ليس فيها 
ومجارى» ستوب مياه الأمطارة وإننا لو تضورنا أن مياه الأمطار 
ارتفعت فى الشوارع بارتفاع سنتيمتر واحد» فإن هذه المياه لو على 
مساحة القاهرة سوف تبلغ عدة ملايين من السنتيمترات؛ فإذا نزلت 
هذه الملايين من السنتيمترات المكعبة إلى المجارى فإنها سوف تطفح 
بالضرورة فى جهات كثيرة. وسوف يستيدل الناس يمياه الأمطار مياه 
المجارى! 

وقال إن المحافظة لا تملك إلا اللجوء إلى شفط المياه المتكدسة 
بالات الشفطء وترك المياه غير المتكدسة لأشعة الشمس تقوم بتجفيفها 
على مدى عدة أیام! 

لذلك عندما حضرت حل افتتاح الرئيس محمد حسنى مبارك 
مشروع الصرف الصحى العملاق. منذ عدة سنوات,» أيقنت أن الدولة 
تقوم بمعالجة هذه القضية معالجة جذريةء فبدون مشروع الصرف 
الى اتا ا ال هن امار ك ال ر رق 
الق افر والكفرة وشو فيضت النلا ل الفلل النن أساها ف 
الأيام الماضية بسبب هطول الأمطار! 

ومن هنا عندما يبكتمل مشروع الصرف الصحى ۔ ولست أدرى لاذا 
تعطل؟ ۔ فإن الأمر سوف يتطلب إعادة رصف كافة شروارع القاهرة 
والجيزة على نحو جديد! 
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فيلاحظ القارئ أن شوارع القاهرة مرصوفة بشكل مسطح؛ وهو ما 
لیس له مثيل فى البلاد التى تسقط فيها الأمطار والتى جهزت نقفسها 
بمواسير الصرف العملاقة التى تستوعب مياه الأمطار. والغرض من 
هذا الرصف المسطح هو منع مياه الأمطار من الانحدار إلى جوانب 
الطريقء وإرغامها على التوزيع على السطح المسطح حتى تتولى أشعة 
الشمس تجفيفها! 

ولكن فى البلاد التى هى مجهزة لاستةبال الأمطار الغزيرةء فإن 
رصف الشوارع يكون عادة على شكل مقوس ينتهى بمجريين على 
الجانبين مزودين ببالوعات الصرف. فإذا سقطت الأمطارء تدحرجت 
إلى الجانبين بالضرورة, لتسقطا فى المجريين على طول الرصيف» 
وتتجهان إلى البالوعات للاختفاء فيها أولا بأولء فإذا انتهت الأمطارء 
لم يبق منها على سطح الطرق شىء. 

وهذا هو ما ذراه فى المدن الأوروبية! فعندماء كنت أعيش فى لندن؛ 
تصادف أن هطلت أمطار غزیرة لم آر مٹلھا فی حیاتیء وبشکل يثیر 
الانزعاج» مصحوبة برعد وبرق. كنت وقتذاك فى شارع أكسفوردء 
وهرعت مع المارة للاحتماء فى مداخل المحلات الكبرى والبيوت. 
وتنبأت بأن هذا الكم الهائل من مياه الأمطار سوف يغرق الشوارع 
حتمًا لنخوض فيها. وفوجئت عندما انقطع هطول المطر بأن الشارع لا 
تتكدس فيه نقطة مياه واحدة. وإنما أصبح نظيةا لامعًا! 

وآأدركت السبب فى ذلك وهو أن شوارع لندن وغيرها من المدن 
الأوروبيةء مجهزة لاستقبال أغزر الأمطار لتبتلعها فى لحظات» فهى 
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من جانب» مقوسة لتتدحرج عليها مياه الأمطارء ومن جانب آخر فهى 
مزودة ببالوعات صرف متقارية على جانبى الطريق لاستقبال ى كم 
من الأمطار. 

إذن فإن محافظى القاهرة والجيزة أبرياء من تهمة السماح بتكدس 
مياه الأمطار التى تساقطت فى الأيام الاضية. فهما لا يملكان 
الإمكانات التى تملكها المدن الغفربيةء وشوارع القاهرة والجيزة ليست 
مجهزة لاستقبال أى قدر من مياه الأمطار والأمر يتطلب من الدولة 
استكمال مشروع الصرف الصحىوإعادة بثاء الشوارع على النحو 
الذى يسمح بانسياب مياه الأمطار إلى جانبى الطريق فور سقوطها» 
وإبتلاعها فى بالوعات الصرف أولاً بأول. وبدون ذلك فسوف تتكرر 
مأساة الأيام الماضية بكل تأكيد . 


0۸ 


)14( 
مساسلات رمضان وآفة ر الط (* 


أستطيع أن أزعم آنه لو كان «شرلوك هولمز» يتابع حلقات مسلسل 
«أوان الورد» فى مصرء لما استطاع بذكائه أن يكشف سر خطف الطفل 
أو خاطفيه» وإنما قد يستطيع ذلك بسهولة أحد الحشاشين الذين 
أسندت إليهم الحواديت المصرية كشف أعوص الألغاز! 

فوفقا لما شاهدناه فى الحلقة التى اختحلف فيها الطفلء فقد ظهر 
جليا أن عصابة إرهابية أو غيرهاء تملك إمكانات إجرامية متقدمة 
جدا هى التى دبرت خطف الطفلء وأن خطف الطفل لم يكن نتيجة 
فرصة سنحت لمضيفة الطيران التى مثلت دورها شهيرة فؤادء للانتقام 
من ضابط المباحث الذى استجويها بكل احترام وأدب بعد ما عرف من 
توبتها ! 

فيذكر القراء الذين شاهدوا حلقة خطف الطفل أنه أثاء انقطاع 
النور فى المستشفىء وأنه تبين من فحص أسباب انقطاع النور أنه تم 
بفعل فاعل, ويمهارة حرفية إجرامية كبيرةء وأن الفاعل أفسد مولد 
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«بلطة»۱ 


فهل كان فى وسع شرلوك هولز أن يلغى عقله وذكاءه ويتصور أن 
هذه المضيفة هى التى دبرت ذلك دون أن يمهد لنا المسلسل الطريق 
لهذا الظن» بكشف تاريخ هذه السيدة الإجرامى الذى يتيح لها تدبير 
هذه الجريمة ۔ جريمة خطف طفل . بتلك الوسائل التكنيكية العالية؟ بل 
كل ما قدمه لنا آنها سيدة كانت تحترف الدعارة ثم تابت وتزوجت! ولم 
يذكر آنها اشتركت مع عصابة من عصابات الإجرام على نحو يتيح لها 
تدبير هذه الجريمة بتلك المهارة الكبيرة. التى حيرت الداخلية المصرية 
بضتباطها ولواء نها حح اأشطرةت إلى الأستعانة باح التصضاين. 
عتدها غلب خمارها( وعجزت عن الكشف! 


من هنان كان منتجو مسلسل «أوان الورد» مطمئنين كل الاطمئنان 
عندما أعلنوا عن مسابقة للمشاهدين خصصوا لها جائزة مالية كبيرة 
يفوز بها من يعرف خاطفى الطفل! فكما ذكرت فإن شرلوك هولز 
نفسه كان يعجز عن ذلك إلا إذا ألغى ذكاءء! 

وبطبيعة الحال فإن هذه الفبركة التى فاجأت الجميع»ء قادت إلى 
خطاً آخر فى نهاية المسلسل هو إظهار السيدة المجرمة التى امتهنت 
الدعارة إولاًء ثم ارتكبت جريمة خطف ثانيًاء فى صورة ضحية لضابط 
المباحث الذى أداه هشام عبد الحميد ‏ والذى ماملها برقة لا تدعوها 
بحال إلى الانتقام منه على هذا النحو البشعء ودعمته إلى التكفير عن 
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الجريمة التى ارتكبها فى حقها ‏ جريمة استجواب سيدة ذات ماض 
بكل أدب واحترام!۔ عن طريق اعتزال مهنته السامية ۔ مهنة الكشف 
عن الجريمة والمجرمين ‏ والعمل فى المحاماة! 

فهل هذا معقول؟ 

إنه لا تفسير لنا لهذا التخبط إلا أن قصة «أوان الورد» بأفكارها 
النبيلة وأهدافها الوطنية لم تكن جاهزة عند العمل فى إخراج 
امسلسلء وإنما جرى تاليفها بالقطاعى! فإن كاتبًا محترفًا مثل وحيد 
حامد» وهو صاحب رؤيةء ما کان ليقع فى مثل هذا. الخطاً لو أنه راجع 
قصته قبل بدء الإخراج. 

وهذا ۔ للأشف الشديد ۔ هو حال جميع مسلسلاتنا تقريبًا التى يتم 
تقديمها فى شهر رمضان الكريم. حيث تغلب السرعة » بل والتسرع» 
على إخراجها لتلحق شهر رمضان» كأن الجماهير المصرية «واقفة 
طوابیر» فی انتظار مشاهدتها. 

وهذا هو ما يفسد أكبر الأعمال الدراميةء فالمؤلف يعرف البداية 
ولكنه لا يستطيع أبدا التكهن بالنهاية! فالنهاية ۔ عادة ۔ تكون خاضهة 
للمط أشاء الإخراج! وعندئذ تكون البداية قد نسيت تماما من ذهن 
المؤلف والمخرج على السواء. 

فلقد شاهدنا منذ بضع سنوات مسلسلا ممتازا هو: «لن عيش فى 
جلباب أبى» ولكن من أجل المط والتطويل جرى اختراع عدة حلقات 
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عن تفتق ذهن نور الشريف (المعلم عبد الغفور البرعى) عن تجارة قطع 
غيار الطائرات المستعملة! 

وكان اختراعًا مضحكاء فلم يشهد أحد فى وكالة سوق البلح ضباط 
الطيران يجولون فيها بحثا عن قطع غيار لطائراتهم! ولم يحدث أبن 
فى تاريخ الطيران أن ركبت قطعة غيار قديمة فى طائرة من 
الطائراتء اللهم إلا إذا كان المقصود هوالتخريب وإحدات كارثة جوية 
يموت فيها المئات! 

ولكن المط فى المسلسلات يعمل المعجزات! ويبيع المحظورات ۔ كل 
المحظورات!. ويستهين بعقل المشاهدين المصريين الطيبين . الذى 
يرضون «بقليله»۔ فى مقابل التسلية وقضاء الوقت ونسيان هموم 
الركود الاقتصادى وهروب أصحاب القروض بالملايين من أموال 
الشعب إلى الخارج! 
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البطاله بين عبدالناصروعاطف عبيد!* 


تواجه حكومة الدكتور عاطف عبيد أكبر مأزق تواجهه حكومة 
مصريةء وهذه المشكلة لم تسع إليها حكومة الدكتور ماطف عبيد ولم 
تكن من صنعهاء وإنما ورثتهاء فهى نتيجة تراكم طويلء بدأ منذ أن 
انتهجت الدولة سياسة الائفتاح الاقتصادى» ومرت بمشروعات 
الخصخصةء ثم مشروع توشكى» حتى وصلت إلى ما نحن فيه الآن. 

فمنذ أن بدأت الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادى وإشراك القطاع 
الخاص معها فى التنمية بنسب تتصاعد تدريجيًاء أصبح معروفاء بل 
ومسلمًا بهء أن مسئولية تشغيل الشباب والخريجين قد انتقلت من يد 
الحكومة إلى يد القطاع الخاص بنسب اشتراكه مع الدولة فى عمليات 
التنمية! 

فلما بدأت الدولة فى سياسة الخصخصة؛ وأخذت فى بيع القطاع 
العام إلى القطاع الخاص, بات واضحا لكل من يعرف ألف باء 
الاقتصاد أن مسئولية تشغيل شباب الخريجين فد انتقلت من يد 
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الحكومة إلى يد القطاع الخاص بنسبة انتقال وسائل الإنتاج إليه. 


ذلك أن الخصخصة تعنى فى معناها العريض انتقال الوظائف من 


يد القطاع العام إلى يد القطاع الخاصء وتحال الحكومة تدريجيًا من 
مسئولية التوظيف وإسناده هذه المسثولية إلى يد القطاع الخاص. 

على آنه . بطبيعة الحال۔ فإن قدرة القطاع الخاص على التوظيف 
تتناسب طردا مع توسع أعماله» وتتقلص بالضرورة مع تقلص أعماله. 

ففى حالة الانتعاش الاقتصادى تتزايد قدرة القطاع الخاص على 
التوظيف. وفى حالة الكساد الاقتصادى تقل قدرته على تشغيل الأيدى 
الماطلة. ذلك أن تشغيل هذه الأيدى العاطلة يتطلب أموالاً لهذا 
الفرض» وهذه الأموال لا تأتى إلا مع رواج حركة البيع والشراءء ومع 
توافر المال فى يد الأفرادء فإذا شح المال ركدت السوق 
بالضرورة»وركدت معها سوق العمل. 

وهذا ما يسمونه بالدائرة الخبيثة! فالإنتاج الغزير الذى لا يجد من 
يشتريهء يؤدى إلى الإفلاسات,» والإفلاسات تؤدى إلى إغلاق المصانع 
وإغلاق المصانع يؤدى إلى البطالة. 

ومن هنا تلجأ الشركات إلى البيع بالتقسيط, لتسهيل عملية الشراء 
والبیع بالتقسیط یژدی لی انتعاش اقتصادیء ولكنه انتعاش موقت إذ 
يعقبه بالضرورة زيادة مديونيات الأفرادء وعجزهم ۔ على المدى البعيد . 
عن الشراء. 
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وبسبب هذه التعقيدات قام النظام الاشتراكى الذى يركز العملية 
الإنتاجية فى يد الدولةء ويركز الوظائف ۔ بالتالى ۔ فى يدهاء ويضع 
على عاتقها مسئولية البطالة كاملة. 

وهو ما رآيناه فى العصر الناصرىء» عندما نقل عبد الناصر إلى يد 
الدولة وسائل الإنتاج بقرارات التأميم فى وليه ٠۹١١‏ وما بعدها. إذ 
كانت قرارات توظيف الخريجين من الشباب تصدر سنويًاء دون نظر 
إلى ما إذا كانت شركات القطاع العام تحتاج إلى هذه العمالة أو لا 
تحتاجها! وفى الوقت نفسه كانت العمالة تستمرء وتحصل عاى الأرياح 
فى ذهاية العام سواء ربحت تلك الشركات أو ام تريع! 

وهو أمر طبيعى لأنه ما دام أن الدولة تملك وسائل الإنتاج فإن 
مسئوليتها من العمالة أو البطالة تكون مسثولية كاملة, إذ لا يوجد أمام 
الشباب بديل آخر للعمل غير الدولة . أى الحكومة والقطاع العام. 

فلما أخذت الدولة . تحت سياسة الانفتاح الاقتصادى۔ تشرك 
القطاع الخاص فى عملية التنميةء كان ذاك إعلانا بأنها لم تعد وحدها 
مسئولة عن العمالةء وإنما يشترك معها القطاع الخاص. فلما أخذت 
تبيع القطاع العام فيما عرف بسياسة الخصخصة كان ذلك معناه أن 
الوظائف التى كانت تعين فبها الشباب خرجت من يدها إلى يد القطاع 
الخاص» وقد كان منها بداية أزمة البطالة! 

ذلا أن القطاع ,سذ ٠!‏ ر. ¥ بملك إمكانية إصدار قرارات تميين 
سنوية على نحو ما كان يفعل عبد الناصس وإاما هو يصدر قرارالتعيين 


خواطر مزرڅ - م ٥ ٥‏ 


عندما يكون فى حاجة إلى هذا التعيين. وهذه الحاجة تتزاید ۔ كما 
قلت ۔ مع الانتعاش الاقتصادى وتقل مع الركود الافقتصادى. 

أما بالنسبة للحكومة»ء التى أصبحت هى المصدر الأول للتعیینات؛ 
فإن قدرتها على ذلك محدودة بحجم الوظائف الخالية فى إداراتهاء ولا 
تملك تجاوزها. 

على آن شعبنا ما زال ينظر إلى حكومة الدكتور عاطف عبيد نظرته 
إلى حكومة عبد الناصرا وهو أمر يغفل الفرق بين حكومة اشتراكية 
وحكومة رأسمالية! وبين حكومة تحصر فى يدها وسائل الإنتاج 
والشركات والوظائف» وحكومة تحللت من هذه المسئولية وأسندتها إلى 
القطاع الخاص. 

ومن هنا فإن مسئولية حكومة الدكتور عاطف عبيد فى ها الصاد 
تنحصر فى رسم السياسة العامة التى تجذب رءوس الأموال لاعهل فى 
مصرء وتذليل الطرق التى تتيح للقطاع الخاص العمل والإنتاج فى أمان 
وبدون مضايقاتءوالتعلم من الحكومات الغربية الرأسهاليةء واقتہاس 
الوسائل التى تواجه بها مشكلة البطالة فى بلادهاء وفى الوشت نفسه 
إحكام الرقابة بما يضمن منع النصابين من رجال الأعمال من الهراب 
بأموال الشعب إلى الخارج. 


ا 
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جريدة الشعب وحربة الصحافة* 


من المحقق أن الصحافة فى مصر فى عصر مبارك قد حصلت على 
قدر من الحرية لم تحصل عليه منذ قيام ثورة يولیوء بل لم تتمتع به فى 
العصر الليبرالى قبل الڈورة إلا فی عهد حکومات الوفد ۔ آى فى مدة 
سيع نوات فقمل هى الت حكم فيا ااوفد! 

وريما كان اة رق بين الہرية التى نتمتع بها الصحافة فى عصر 
مبارك »روتلك الى تمتعت بها فى عهد حكومات الوفضدء هو أن الحرية 
قی عصر مبارك ھی حریة ۔ بلا حدود ۔ آی «سبھالا»! ولکنھا فی عهد 
حكومات الوفد كانت تخضع لقيود حددها الدستور والقانون, فإذا 
خرجت عليها تعرضت للمساءلة. 

ولذلك يقول مصطفی أآمين فى كتابه (سنة آولى سجن) إنه تعرض 
للاستدعاء للنيابة فى عهد حكومات الوفد ٤٤‏ مرةء ولكنه كان يخرج 


فى كل مرة أقوى مما دخل! ولكن فى عصر مبارك لم يستدع واحد 


السیت ۱۲/۳۰۰/ ۲۰۰۰. 
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من الكتاب أو الصحفيين للنياية للمساءلةء مهما تجاوز حدوده» ومهعا 
اشتطل فى مهاجمة النظام السياسى: 


وقد شجع ذاك بعض الصعف الحزيية على الشطط, والاستهانة 
بااقانون وبالرآى العام وبميثاق الشرف الصحفىء» وذهب البعض منها 
إلى طعن بعض الوزراء فى وطنيتهم ورميهم بالخيانة العظمىء تحديا 
واسۃسخفافا بالقانون؛ بل ذهب بعضها فی أثذاء حرب تصریر الکویت 
إلى رمى رئيس الدولةء وهو الرئيس محمد حسنى مبارك ب «خدمة 
خطط الحرب النفسية التى تشتها الولايات المتحدة» وجرد النظام 
السياسى المصرى من الوطنية والدين ۔ ولم يستدع ‏ مع ذلك ۔ إلى 
التيابة مرة وأحدة! 

ولأن الحرية أصبسحت «سبهللا» فإن بعض الصحف الحزيية 
اشتطت فى الهجوم على النظام السياسى إلى الحد الذى هدد الأمق 
السياسى للبلاد بالقعلء وهو ما اضطر النظام السياسى إلى إغلاق 
جريدة الشعب مۇخرًا . 

ومن المحقق أن النظام السياسى يتحمل جزءًا من المسئولية عما 
حدت» فلو آنه طبق القانون أولاً بأولء كما كانت تفعل حكومات الوفد. 
لعرفت كل صحيفة حدودهاء وعرف کل صحفی و کاتب سیاسی 
حدوده» ولكن التسيب المطلق شجع البعض على الشطط. 

وجري «الشعب» فى ذلك ضحية بقدر ما هى جانية! فآذكر أنه فى 
آحد اجتماعات المجلس الأعلى للصح افةء وفى آثاء هجوم جريدة 
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«الشعب» على الدكتور يوسف والىء ورميه بالخيانة الوطتيةء أن نبه 
يعض الأعضاء إلى هذا التجاوز فى الهجوم» وقد رد السيد مجدى 
أحمد حسين وقتذاك قائلا: «لاذا لا يرفع قضية على الجريدة؟ لقد 
تحديناه أن يرقع قضية فلم يفعلء وأننا نتمنى أن يرفع قضية علينا»!. 

ولم يملك الدكتور يوسف والى فى نهاية الأمر إلا أن يرفع قضية 
على جرددة «االشعب» وكانت النتيجة إدانة السيد مجدى أحمد 
حسين» والحکم عليه بالسجن عامین» ما زال يقضیهما . 

وهو أمر مؤسف بلا ريب! فليس أشق من حبس الصحفى» ولكن 
القانون يبيح ذلك لأنه لا يطرح بدائل للحبس تحدث نفس أثر الردع 
المطلوب لمن يبستهين بشرف الكلمة. 

وهذا ما أثرته فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للصحافة فقد 
تددت بحبس الصحفيين» وقلت إنه لابدمن تعديل القانون ليستبدل 
بعقوبة الحبس رادعا آخر. 

ويطبيعة الحال فإن هذا الردع الآخر لا يستغنى عن المتابعة التى 
كانت تقوم بها حكومات الوفد لكل من يتجاوز حدوده وينتهك القانون 
من الكتاب والصحفيين» حتى يشعر كل من يملك قلمًا آنه يعيش فى 
مجتمع منظم يحترم حرماته» ولا يطلق لغرائزه الانتقامية العنان. 

على أثه فى الوقت نفسهء وعند مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون 
الشركات الذى يسمح لشركات مساهمة بأن تتأسس لإصدار جريدة 
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لم أملك إلا التتديد بنص الادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين 
الذى يحرم مالكى الصحف آو المشاركين فى ملكيتها من الانضمام إلى 
تقابة الجا 

فد نتان هذا القن تهر تاش الشات السو ةف 
غير الصحفيين! وهو ما يخالف العقل والمنطق! فالعقل والمنطق يقولان 
إنه يحظر على غير الصحفيين تأسيس الشركات الصحفية»وليس 
العكس! إذ بيترتب عليه آنه يمكن للعواطلية والجزارين والسماكين وكل 
من هب ودب تأسيس الشركات الصحفيةء ولا يباح ذلك للصحفيين 
أصحاب المهنة! لذلك فما لم تحل المشكلة القانونية التى تقضى بهذا 
الوضع الخاطئ» فسوف بباح للجزار ما لا يياح للصحفی إنشاء شركات 
صحفية . 


)۱۷( 
مشكلة القمامة(* 


بشعر بها کل وافد لمصرء سواء كان مصردًا أو أجنبيًا. وحل هذه 
المشكلة هو رد اعتبار للمواطن المصرى. 

ولكن ما هو الحل؟ لالإجابة عن هذا السؤال يلزم شى البداية تحديد 
المشكلة, حتى يتسنى نحديد مكونات العلاج وإحتياجاته. ولكن عند 
القيام بهذه المحاولة نفاجا آنه ۔ حتى اليوم ‏ لا يوجد نحدید واضح 
سواء کائوا تنميديين أو آکادد يميين! 

وهنا الكلام على عهدة راویه السيد ياسر البارودی؛ رئیس مجلس 
إدارة البيئةء وخبير إدارة المخلفات الصلبة. 

ففى خطابه إلى . الذى تآخر طويلا ۔ يقول: «يمكن آن تسمع 
سيادتكم رقما عن كمية قمامة القاهرة على لسان محافظها يقول إن 


.۲٠٠۰ /۱۲ /۳۱ اللأحد‎ 
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هذه الكمية تبلغ ٠۲‏ ألف طن يومياء على اعتبار أن سكان القاهرة 
عددهم ٠١‏ مليون نسمةء ومتوسط إنتاج الشخص من الممامة هو كيلو 
جرام وميا وهو حسب الدراسات معتدل التولد فى المستوى 
الاجتماعى الراقى. 

وهذا عين الخطاء فعدد سكان القاهرة حوالى ۵ر۷ مليون نسمة 
فقط, وليس ١١‏ مليونًا . وبالتالى فالكمية بهذا المعدل تمثل ۷٠٠١‏ طن 
فقط. ولكن هل يعقل أن كل سكان القاهرة هم من سكان المناطق 
الراقية؟ وآين العشوائيات والمناطق الشعبية والمتوسطة؟ وحتى لو أن 
الأمر كذلك فهل توجدلمعدات والأفراد المتخصصين واللازمين 
لانظافة؟ وهل توجد الميزانية الكافية لذلك؟ وهل يوجد التشغيل الأمثل 
لهذه الإمكانات؟ 


ثم إن ما بحدت هو أن رۇساء الأحياء يبستخدمون معدات وأفراد 
النظافة للقيام بأعمال مقابل أجرء لتحقيق عائدات لهيئة النظافة. 
وهو ما يؤثر بالتالى على حالة النظافة حيث يتم استخدام الإمكانات 


اللخصطصة النظافة لأعمال أخرى بعيدة عن نظاذة الشوارع وإزالة 
التراكمات. 


وأكبر مثال على ذلك المشروعات التى تقوم بها هيئات النظافة 
بالقاهرة والجيزة لجمع مخلافات المستشفيات ومخلفات المحلات 


اشتراكات فقط ولا يتم جمع القمامة غالبا( مما يدھع المشتركين 
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لإلقاء مخلفاتهم بالشارع! وفى هذه الحالة ل يمكن توقيع المقرية 
المقررة قانونًا عليهم» لوجود إيصال بالاشتراك فى الخدمة! أى أن 
هيات النظافة تييح صكوك الغفران (ادذع اشتراك تعقى من الغرامة)! 

والمهم هو أن حصيلة هذه المشروعات يوزع ۲١‏ منها على العاملين ‏ 
وبصفة خاصة کبارھم ۔ ولیس صحیحا ۔ كما شاع ۔ آنه يتم تمودل 
شراء معدات جديدة من حصيلة هذه المشروعات, لأنه بحساب 
عائدات التشغيل نجد آنها غير اقتصادية نتمويل شراء معدات جديدة 
أو حتى لتمويل صيانة المعدات الموجودةء والتى من المقروض أن تعمل 
لخدمة المواطن فى نظافة الشوارع بدون أجر. 

وقد ظهر اتجاء لتكليف شركة دولية عملاقة لتتولى نظافة القاهرة 
والإسكندريةء باعتبار ذلك هو المصا السحرية. ولكن لم يؤخذ فى 
الحسبان الطبيعة الخاصة للشعب المصرى» وسلوكياتهء وقدراته 
الاقتصاديةءوما إذا كان المواطن العادى يستطيع تحمل طلبات شركات 
النظافة الأجنبية9 وفى الوقت نفسه ماذا يكون الحا. او توقفت 
الشركة العملاقة عن العمل لآى سبب من الأسباب وثرةفت أعمال 
النظافة فى كافة أنحاء المدينةء وتكون الكارثة! 

كل هذا فى مجال جمع ونقل القمامة. آما التخاص منها وتصنيعهاء 
فهذا يحتاج إلى كلام كثير, وهو ما يحتاج إلى شركات أجنبية لعدم 
وجو راز كانه شما فى هدا ادان 


A 


والخلاصة أن مشكلة القمامة تبدو كما لو كانت أكبر من إمكانات 
الحكومة! ولم يبق إلاتدخل الرئيس مبارك شخصياء وتكليف 
وزيرالتتمية المحلية بحل هذه المشكلةء مع منحه الصلاحيات اللازمةء 
وإلزامه بتحدید جدول زمنی مدته خمس سنوات بحد أقصى لحل 
المشكلةء وعلى جميع الوزارات التعاون معهء حتى تزول هذه الوصمة من 
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)۱۸( 
حروب العالم الثالث(* 


لا أكاد أنتهى من مشاهدة قنوات التلية زيون العالمية حتى أشعر 
بالأسى لشعوب العالم الثالث! لقد أشعل صناع وتجار السلاح هذا 
العالم نارًاءو تمزقت شعويه إريًا إربًاء وتحولت إلى فرق متحارية ينحر 
بعضها بعطضنًا لحساب الرأسمالية العالية التى حققت انتصارًا 
اسطوریا على الاتحاد السوشییتی بشمن زهيد لم يسبق له مثيل فى 
التاريخ. 

معظم هذه الشعوب التى يراها المشاهد على شاشات القنوات 
الفضائية تحارب بعضها بعضًاء وتهرب من مكان لمكان خوفا من الموت 
والدمارء» وتسجقها الدبابات وتقصفها الطائرات وتدك مدنها القذائف 
الصاروخية . كانت أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوشييتى 
والولايات المتحدة تعيش آمنة يظلها علم دولة واحدةء ولم تتعرض لا 
تتمرض له اليوم من انقسام وتنازع وتحارب وتصفية من جانب كل فرقة 
للأخرى. وقد انتهى ذلك الآن. 


.٠۰١۰۱/۱/۱ الإشتین‎ 
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فها هی ذی يوغوسلافيا؛ التى عاشت فى ظل الحكم الشيوعى 
عشرات السنين دون أية فتنة طائفية ذات أهمية, قد تمزقت إلى 
,عناصرها الأولى» بعد أن قام الصرب بمذابحهم الوحشية للبوستيين 
المسلمين,» بما أثار ردود الفعل التى مزقت يوغوسلافياء ودمرت 
مدنهاءوشردت أبناءهاء ورأينا الهجرات الهائلة اللمقهورين بمئات 
الألوف تعبر الجبال الوعرة والأنهار فى عز الصقيع»وعشرات الألوف 
من الأطفال والشيوخ يسقطون صرعى تحت عجلات العريات وعلى 
جانبى الطريق. فضلا عن المذابح الجماعية ما زالت تكتشف بطريق 
الصدفة. 


وها هی آندونيسيا التى كانت تنعم بازدهار رفعها إلى مصاف النمور 
الآسيويةء تحولت إلى دولة تسودها المجاعات» وتمزقها الفتن» فلا تكاد 
تتسلخ منها تيمور الشرقيةء حتى تندلع فتتة انقسامية أخرى فى جهات 
أخرى. فينهار الاقتصاد الأندونيسى وتعم البطالة الشعب الأندونيسى. 
بعد أن كانت نسبة البطالة فيه لا تتجاوز ١ر۲ء‏ ثم رأينا النضال 
الانتحارى فى الشيشان يتمخض عن مصيبة كبرى أصابت الشعب 
الشیشانی» فقد تهدمت مدنهء وتخريت عمائره» ونزح شعبه فى هجرة 
جماعية بمئات الألوف هربًا من الخراب والدمارء وبدلاً من فوز شعبه 
بالاستقلال خسر كل شىءء وضاعت المسئولية بين الچنرالات الروس 
والچنرالات الشيشانيين الذين آخذوا ينسحبون من مكان إلى مكان 
آخر بعد آن تسيبوا فى دمار بلدهم وشعبهم» ولم يظفروا باعتراف آية 
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دولة حتى لا ينقلب الأمر عليهاء لأنها تعلم أن الشيشان جزء لا يتجزا 
من روسیا. 

وها هى ذى الهند والباكستانء وشمباهما من أفقر شعوب العالم» 
يوجهان اقتصادهما القومى للسلاح النووى الذى يعلمان جيدا تمذر 
استخدامه» بل استحالة استخدامه بدلا من توجيه الاقتصاد القومى لا 
يرفع مستوى شعويهما. وكانت الدولتان دولة واحدة تحت الاحتلال 
البريطانى! فانقسمت إلى ثلاث دول متصارمة بعد الاستقلال! 


وى كل مكان تحقق الرأسمالية العالمية انتصارات أسطرورية على 
حساب الشعوب الفقيرةوتنهب اقتصادها ثمتًا لسلاح تقتل به الشعوب 
اقفر نها البفن: ولا حصب طاقة وأاحدة مته الول الرأسقانة 
التى تبيع السلاح! 

وقد استطاعت الرأسمالية العالمية المنتصرة تحويل الصراع العربى 
الإسرائيلى من صراع بين المرب وإسرائيل إلى صراع بين المرب 
والعرب أنفسهم! أو صراع بين المسلمين والمسلمين أنفسهم! وهو ما 
حدث فى الحرب العراقية الإيرائيةء وفى الحرب العراقية الكويتية 
التى تحولت إلى حرب بين العراق والعالم أجمع» دفعت الأمة العربية 
ثمنهاء وما زالت تدفع ثمنها إلى اليوم! 


التاريخ تدور بين دول أوروبية ودول أوروبية خسري طواا, العصر 
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الحديث حتى شاهدنا الحروب النابليونية ثم الحربين العالميتين الأولى 
والثانيةء وانقسام أوروبا إلى أورويا شرقية وآوروبا غربية. 

وبعد انتهاء الحرب الباردة صدرت الدول الأوروبية مع الولايات 
المتحدة حروبها إلى العالم الثالث. وتركت شعوب العالم الثالث يقتل 
بعضها بعضاء واحتفظت لتفسها بمغانم تلك الحروب»وتركت لشعوب 
العالم الثالث الفقر والمجازر والتشرد وهس الحالة التى دخلت بها هذه 
الشعوب الألفية الثالئة. وأغلب الظن آنها سوف تستمر إلى نهاية هذه 
الألفية! 


۷۸ 


)۱4( 
يوست صديق وحكم القضاء " 


لا يوجد واحد ممن اشترکوا فی ثورة یولیو ۲٥۱۹ء‏ يجحد فضل 
المرحوم القائمقام يوسف صديق فى نجاح ثورة یولیو ۱۹۵۲ء أو ينكر 
أنه کان آول من أطلق شرارتهاء وآکثر من حافظوا على مبادئها التى 
قامت عليها. 

لقد اتفق على ذلك كل من كت بوا عن الشورة. وكل من نشروا 
مذكراتهم عنهاء وعلى رأسهم خالد محيى الدين, الذى لا يشك أحد 
فى أنه من كبار ضباط الثورة. الذى أثبت أنه لولا القائمقام يوسف 
صديق لما قدر لهذه الثورة النجاح. 

ومع ذلك فمن غرائب تاريخ بلدناءوتاريخ هذه الثورة أنه لا يوجد 
تمثال ليوسف صديق بين تماثيل زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة فى 
القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى بالقلعة. 


بل من آکبر الغرائب آنه لا یؤجد فی مستندات ووثائق ثورة پوليو ما 
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يقبت أن یوسف صدیق کان عط وا فى مجلس فيادة الثورة آو آنه کان 
ااج اسل الأحرار Mao‏ 

.0 الكلام ام يصهد ٠‏ من عدو ليوسف صددق» أو جحهة كانت 
. اموه واتما مسد عن ميئة ق ض ايا الدولةء وهى هيئة معحاددة 


ال"مرورة لا مصلجحة لها فی موحل حق دوسف صسدیق . 


eS ES E a 
اقام تال ليو نف صرق ممن تماشل اة الضفاط ف القاعة‎ 
هة لذاك هى الحف الخربى ااقاحة وأضدرت محكهة الفطا:‎ 
الإدارى حكمها بإلزم ارزارتين بإقامة هذا التمثال سارعت هيئة‎ 
قضايا الدولة بالطمن فى هذا الحكم» والمطالبة بوقف تنفيذه وإلغائهء‎ 
مستندة إلى «ما ثبت لها» من واقع الأدلة والمستتدات «من أن يوسف‎ 
صديق لم يكن قط عضرا بمجلس قيادة الشورة بل أنه لم يكن من‎ 
الضباط الأحرار أصلا».‎ 

بل من الغريب أن الهيئة أمنت هذا الطعن بأن ذكرت أنه «حتى ولو 
كان يوسف صديق عضوا بمجلس قيادة الثورةء وبتتظيم الضباط 
الأحرارء فإن من حق الدولة أن تلفى عنه هذه الصفات! ويعتبر ذلاف 
من جانبها عملا من أعمال السيادةء التى يمتنع على مجلس الدولة أن 
يراجعها فیها». 


على هذا النحو قضت هيئة قضايا الحكومة, ذائبة عن الحكومة 
دالغاء تاه بم یو۵٠‏ ١رت‏ ومسچت دوره فی الاشتراكف 2 تور ة دولیو: 


Mî’ 


وفضله على الثورة . الذى لولاه لما نجحت الثورة ۔ بأستيكة وقضت على 
المؤرخين الذين يكتبون ثورة يوليو أن يغمضوا أعيتهم عن دور يوسف 
صدبق فى ثورة يوليو وفى نجاحها حيث لا يوجد ما يثبت ذلك من 
واقع الأدلة والمستتدات! بل إنه حتى لو ثبتت له هذه الصفات فمن حق 
الدولة أن تلغيها! 

ألستا نواجه فى هذه القضية أغرب ما يمكن للعقل أن يتصوره» وهو 
التناقضش بين الأوراق والواقع الفعلىء وألسنا نجد أنفسنا أمام قضية 
من مثل «أن الشمس لا تشرق من الشرق! وآنه حتى لو ثبت آنها تشرق 
من الشرق فإنه من حق الدولة إلغاء هذه الصفة عن الشمس. 

وهل يمكن لهذا الطعن أن يمسح بالفعل من تاريخ مصر وتاريخ ثورة 
يوليو دور يوسف صديق فى الثورة؟ على الرغم من شهادات ضباط 
الثورة أنفسهم بدوره فيهاء بل على الرغم من الوقائع التاريخية الثابتة 
والتی لا بمکن الطعن فیهاء من آنه کان أول من آطلق شرارتهاء وأول 
من تقدم وتحرك مبكرًا قبل الجميع واقتحم مقر قيادة الجيش فى 
كويرى القبة؛ وألقى القبض على قيادات الجيش مجتمعة فيه 

بقول خالد محیی الدين فى مذكراته المنشورة تحت عنوان: «والآن 
آتکلم»ء عن دور یوسف صدیق: 

«کانت طلائع الكتيبة الأولى مدافع ماكينة قد وصلت من المريش؛ 
إلى الهايكستب تحت قيادة القئمقام يوسف صديق (البكباشى فى ذلك 
الوقت) وهذه الكتيبة تتميز بأنها تمتلك قوة نيران كبيرة. فقد كان 


خواطر مؤرخ - م٦‏ ˆ ۸۱ 


لديها ٤۸‏ مدفعًا رشاشا فى كفاءة عالية يطلق حوالى ألف طلقة فى 
الدقيقة. 

وفى الاجتماع أحضر جمال عبد الناصر يوسف صديق معه. وكان 
يوسف صدیق یرید أن يطمئن على وجود قوات كافيةء فقد کان لدی 
ضباط المشاة شكوك فى أن ضباط الفرسان المهتمين بمظهرهم يمكن 
آن یتحرکوا فی عمل ٹوری کهذا! 

فى ذلك الحين كان هناك سباق بين قوات القصر وفوات الثورة»ولو 
أتنا تأاخرنا نصف ساعة أو أقل لكانوا قد سبقونا! ولكن الفضل كان 
للقائمقام يوسف صديق الذى تحرك قبل الموعد الذى اتفقنا عليه 
بساعة بعد آن آلقی خطابًا ناریا فی کتیبته مژکدا لهم آنهم سیفخرون 
بما ينجزونه فى تلك الليلة. وتحرك الطابور الذى كان فى مقدمته 
سيارة چيب بها القائمقام يوسف صديق» فقام باعتقال كل من اللواء 
عبد الرحمن زكى مكى قائد فرقة المشاة الثانيةء والأميرالاى عبد 
الرؤف عابدين. وتوقف فى الطريق إلى كوبرى القبة لأستطلاع الموقف 
وهناك ارتاب جنوده فى كل من عبد الناصر وعبد الحكيم عامرء 
وألقوا القبض عليهما !! 


AY 


)۳( 
يوست صديق وحكم التاریخ* 


هل یمکن لأى حكم قضائى إلغاء التاريخ؟ هذا هو السؤال الذى 
أثرناه فى مقالنا السابقء بمناسبة طمن هيئة قضايا الدولة فى حكم 
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بحق القائمقام يوسف صديق ۔ 
الذى كان أول من أطلق شرارة ثورة يوليو ۔ فى إقامة تمثال له ضمن 
تماثيل زملاثه أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك 
بالمتحف الحريى بالقلعة. . 

وكان هذا الطعن قد استند إلى ما ثبت لهيئة قضايا الدولةء من 
واقع الأدلة والمستندات» من أن يوسف ديق لم يكن قط عضؤا 
بمجلس قيادة الثورة! بل إنه لم يكن من الضباط الأحرار أصلا! 

فقد دللنا على عدم صحة هذا الطعن بالحقائق التاريخية . التى لم 
ينكرها أحد من ضباط الثورة ۔ من أن يوسف صديق كان هو أول من 
أطاق طاقة ثورة یولیو واوردنا ما شهد به خالد محیی الدين فى 
مذكراته المنشورة تحت عنوان: «والآن آتکلم» من أن يوسف صديق کان 
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أول من تحرك فى ليلة ۲۲ يوليوء وذى آثاء تحركهء وفى الطريق إلى 
كوبرى القبةء ارتابت قواته فى كل من عبد التاصر وعبد الحكيم عامرء 
فألقت القبض عليهماء دون أن تعلم بأمرهماءولم ينقذهما إلا يوسف 
صدیق عندما ثارت ضوضاء فخرج لیسال عما جری» فوجد آمامه 
جمال عبدالناصر مقبوضاً عليه هو وعبد الحكيم عامرء فأطلق 
سراحهماء وعندئذ تغيرت الخطة الأصليةء فقد كانت هذه الخطة تقوم 
على أن يحاصر يوسف صديق بقواته مبنى قيادة الجيش من الخارج 
دون افتعحامهءولكن بعد مبادرة يوسف صديق تقرر افتحامه. 

وهو ما حدث تماما . فقد اقتحم يوسف صديق مقر قيادة 
الجيشبوقام بأسراللواء حسين فريد رئيس أركان حرب الجيش. 
واللواء حمدى هيبةء وضابط آخر کان يرطع منديلاً أبيض علامة على 
الاستسلام. 

وقد أنقذ يوسف صديق بهذا العمل حركة الجيش من فشل ذريعء إذ 
لوتأخرت حركته نصف ساعة لما آمكن اقتحام مقر قيادة الجيش! ذلك 
آنه لم يكد ينتهى يوسف صديق من احتلاله لمبنى قيادة الجيش حتى 
كانت تصل قوة عسكرية مكونة من خمسين جنديًا تحت قيادة ضابط. 
وكل منهم يحمل مائة طلقةء كانت قيادة الجيش قد استدعتهم لتعزيز 
الحراسة على المبنى» فتأخر وصولهم عدة دقائق كانت هى الفاصلة فى 
نجاح حركة الجيش» فقد وجدت هذه القوة يوسف صديق مسيطرًا 
على المبنىء وطلب يوسف صديق من قائد القوة الانضمام إلى الثورة, 
فانصاع» وانضم بجنوده الخمسين إلى الثورة. 


Af 


وبهذا المعيار ‏ كما يقول خالد محيى الدين ۔ «يمكن القول إن يوسف 
صدیق قد حقق عملا تاریخيًا مهمًاء وأنه سهم بشکل کبیر ومباشر 
فى إنجاح حركتنا. وقد كانت شجاعته الحاسمة والآسرة فى آن واحد 
EAE A Ê‏ 

هذا هو ما أآوردته مذكرات خالد معحيى ألدين عن دور يوسف 
صديق فى إنجاح ثورة يوليوء وهو دور كان يستحق إقامة تمثال له 
ضمن تماثيل زملائه الضباط فى القاعة المخصصة لذلك فى المتحف" 
الحربى بالقلعة. 

فإذا جاعت هيئة قضايا الحكومة لتطعن فى الحكم الذى أصدرته 
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولةء لصالح يوسف صديقء فإن 
ذلك يعنى بكل وضوح إلغاء التاريخ بحكم قضائى! 

من هنا فإنه علينا أن نفسر لاذا استند هذا الطمن على أن يوسف 
صديق لم يكن عضرًا بمجاس قيادة الثورة ولم يكن أصلاً من الضباط 
الأحرارا 

فى الواقع أن الثورة قد تعمدت معاقبة يوسف صديق على مواقفه 
المناهضة للاتجاه الدكتاتورى الذى انحرفت إليه الثورة والذى انتهى 
بتقديمه استقالته من مجلس قيادة الثورة. فأحاطت دوره بالغموض 
لتبرز دور عبد الناصرا 

وعلى كل حال» فمن حسن الحظ أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت 
حكمها فى يوم ٠۸‏ ديسمبر ۲٠٠١‏ برقض الطمن المقام من الحكومة 


AQ 


ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح يوسف صديق,. 
وبذلك أصبح الحكم نهاثيًا وباتاء وأصبح من حق يوسف صديق إقامة 
تمثال له بين تماثيل زملاثه الضباط فى القاعة الملخصصة لذلك فى 
اتج الخرت: 

والمشكلة الموجودة حالياء هى مشكلة التنفيذ! وإنى على ثقة بان 
حكومتتا سوف تحترم كلمة القضاءء وتحترم تاريخ مصر فترى فى 
القريب العاجل تنفيذ هذا الحكم بأقصى ما يمكن من السرعة! 


A“ 


(۲۱( 
حوادث سيارات النفل الثقبل * 


النقل الثقيل على الطرق السريعة أصبح يمثل خطرًا داهمًا على 
سيارات الملاكى والأجرة. فلا يكاد يمر يوم حتى تفاجئنا الصحف 
بحادثة مروعة يروح ضحيتها عدد كبير من المواطنين. فضلاً عن دمار 
عدد من السيارات الصغيرة الملاكى والأجرة. بمن فيها! 

ومن هنا فقد أصبح واجبًا ملحا على الدولة أن تعالج هذه القضية 
الخطيرة بحلول جذرية ثنقذ السيارات الصغيرة من مخالب سيارات 
النقل الثقيل, قبل أن تستفحل بدرجة تستحيل على العلاج! 

كنت أظن أن أوروبا والولايات المتحدة قد سبقت إلى علاج هذه 
المشكلة. حستى وصلنا خطاب من المهندس عادل حبيب» أصابنى 
بالإحباط, إذ أوضح لى أنه حتى البلاد الإفريقية التى هى اقل منا 
حضارة وتقدمًاء قد بادرت بعلاج هذه المشكلة منذ وقت طويل. 

ففى هذا الخطاب يقول صاحبه إنه عاش فترة طويلة فى زائير سنة 
,١‏ وفى العماصمة كينشاساء وهناك عرف أن لديهم طرقًا 
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مخصصة لتقل الثقيل فقط. بمعنى أنه لاتشارك السيارات الضصغيرة 
النقل التقيل فى السير على هذه الطرق. 

وبالتالى أخلوا الطرق فى هذه الدولة من الحوادث التى نشاهدها 
فی مصرء حیث تفترس سيارات النقل الثقيل سيارات الملاكى والأجرةء 
وتمزق أشلاءها! 

وقد تساءل: لاذ لا تتمتع مصر بمثل هذه الطرق التى تنقت 
الأرواح والممتلكات؟ وقال إنه يتمنى أن يتعحمل أحد المستثمرين - 
بنظام ال 8001 مخاطرة إنشاء طريق للنقل الثقيل للوجه البحرى. 
وطريق آخر للوجه القبلى! فذلك حلم سوف يعود على مصر بفائدة 
اقتصادية لاتقدر. 

وغال إنه حتى لو عبر هناك بين الطرق الزراعية فإنه يمكن عمله 
فی کل طريق علوى لا يكلف تكاليف باهظة! فقد اخترعوا فى كندا 
وغیرها «فایبر ۶ .۸ .۴ كالحديد. يتحمل مائة ضعف الحديد العادى: 
وبدلك تكون قطاعات الطريق العلوى غير ضخمةء وغير باهظة 
التكاليف! إنه حلم لتقليل حوادث الطرق» 

وإنى أتساءل بعد هذا المطاف: إذا كانت دولة مثل زائير بها طرق 
مخصصة للنقل الثقيلء فلماذا لا يكون لمصر مثل هذه الطرق؟ 

لا يخفى على أحد من المسئولين أن سيارات النقل الثقيل قد 
تضاعفت فى مصر عشرات المرات» مع النهضة الصناعية التى شهدتها 
مصر فى عهد ثورة يوليوء وتزايدت بشكل هاثل فى عصر مبارك» فقد 
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انتشرت المصائع فى كافة أرجاء مصر, وازدادت حركة النقل ۔ بالتالى ۔ 
على الطرقء لنقل انسلع والمعدات من المراكز الصناعية إلى جهات 
التسويق. وكل ذلك آدى إلى أن أصبحت اللوارى والمقطورات تزاحم 
سيارات الملاكى والأجرة على الطرق السزيعةء وعلى نحو أصبح يهدد 
بخطر السير على هذه الطرق. 

آذكر آننى منذ عامين كنت قد دعيت بمناسبة نصر آكتوبر إلى بيت 
الرئيس الراحل مجمد آنور السادات فى ميت أبو الكوم وبعد الانتهاء 
أخذت طريقى إلى طنطا متجها إلى الإسكندرية. 

علی آنی لم آكد أصل إلى الطريق الزراعی فى طنطاء وكان الوقت 
مساء؛ حتی شعرت بآنی قد دخلت فی کابوس تقيل! فعلى الرغم من أن 
هذا الطريق هو الطريق السريع الوحيد بين القاهرة والإسكندرية. 
فإنه كان مظلمًا فى معظم أجزائهء والأخطر من ذلك أنه كان مزدحما 
بسيارات النقل الثمّيل والجرارات والمقطوراتء التى كانت تسير بسرعة 
جنونيةء وتحتكر الجانب الأيسر من الطريق, تاركة الجانب الأيمن 
لسيارات الملاكى والأجرة مهددة بما يندفع إليها من السيارات من 
الطرق الجانبية. 

وعلى مسافات من هذا الطريق كنت آرى العريات المهشمة المركونة 
على جانب الطريق! ولم أصدق أننى سوف أصل سانا إلى الإسكندرية! 

فى ذلك الوقت تساءلت لماذا لا يخصص لسيارات النقل الثقيل 
طريق خاص ينقذ السيارات الصغيرة من حوادثها المخيفة ولكنى لم 


۸۹ 


أتصور آن بعض الدول فى آفريقيا قد سبقت إلى ذلك وخصصت 
طرقا للنقل الثقيل» حتى وصلنى خطاب المهندس عادل حبيب, الذى 
أكد ذلكف. 

ومن هنا فإنى أدعو الدكتور عاطف عبيد إلى تكوين لجنة لدراسة 
هذا الاقتراح المفيد. فلعله بذلك ينقذ أرواحًا بريئة وممتلكات تدهسها 
كل يوم سيارات النقل الثقيل على طرفنا السريعة! 


0 


)۲( 
أزمة مدن الأقاليم* 


الفرق بين المدن المصرية والمدن الفربيةء أن المدن المصرية هى فى 
الأصل قرى صفيرة آخذت تنمو تدريجياء وتتسع أرجاؤهاء ويتزايد 
عدد سكانهاء فأصبحت مدتًاء أما المدن الغربية فقد نشأت فى الأصل 
بامتبارها مدتًا فی وسط زراعی إقطاعی کبیں وأخذت تنمو کمدن 
حتى وصلت إلى حجمها الحالى. 

وهذا معناه أن سكان المدن المصرية فى الأصل هم فلاحون جمعوا 
بين الفلاحة والأعمال التجارية وغيرهاء فى حين أن سكان المدن 
الأوروبية كانوا منذ البداية مجتمعا غريبًا عن المجتمع الزراعى 
الإقطاعی الذی نشئوا فيه»ء ولم یکونوا بدا فلاحين,ء بل تجارًا ثائرين 
على الأوضاع الإقطاعية القائمة ويريدون تحطيمها لكى تتحرر التجارة 
من کل فيد إفطاعی. 

وقد ترتب على ذلك ما نراه اليوم من اختلاف جوهرى بين المدن 
المصرية من جهة وبين كل من القاهرة والإسكندرية من جهة أخرى فى 
المظاهر الحضاريةء وفى العناية بالمرافق العامةء والكوادر الإدارية! 


.۲٠١۱/۱/۰ةممجلا‎ + 
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وهو ما يتيدى جليا من الرسالة الآتية التى وصلتنى من القارئة 
هدی آحمد شکری,؛ التی تعيش فی الکویت» وهی من سكان الزفازيق 
فى الأسل. 

تقول هذه القارئة إذها امتتعت هذا العام عن قضاء إجازة الصيف 
فى الزقازيق. وفضلت تحمل حرارة الجو الرهيبة فى الكويت» حتى 
لاتصاب بالإحباط الذى تصاب به عادة فى كل زيارة لها للزقازيق؛ 
بسبب ما أسمته ب «القذارة المنتشرة فى جميع الشوارع» سواء الرئيسية 
منها أو القرعية. ويسبب أن الشرقية التى هى من آكبر المحافظات 
اة اة ومن حبك قفداد السكان لا تة ها اة مارك 
للشباب» وبالتالى فهم يتجمعون على أرصفة المدينة بالآلاف؛ لدرجة 
يصعب إيجاد مكان عليه للسير! وعلى الرغم من أن المحافظة تملك 
مصجمكا لرصف الشوارع» فإنه لا توجد شوارع مرصوفة وإذا رفت 
فالرصف عبارة عن إلقاء مادة سوداء اللون على الرصيف التقديم 
فقط, بدون عمل كشط أو تمشيط للطبقة القديمة! 

وقالت إنها أمضت فى العام السابق إجازتها بالزقازيقء وفوجئت 
باتهم ما زالوا یعملون فی کوبری علوی للمرور منذ بضع سنوات! وکان 
العمل بطيئًاء وكان العمال يرتدون ملابس عسكرية وما زالوا يعملون 
بنظام الفأس والمقطف! فأين المعدات الحديثة لبناء مشروع كهذاة 

والمهم هو آنه فى أشاء عمل هذا المشروع لم يتم تخصيص طريق 
بديل حتى تسير عليه السيارات بسهولة! وكان الطريق المجاور ملينًا 
بآثار خلطات الأسمنت والحفر؛ بسبب أن سيارات نقل كبيرة تحمل 
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أجولة: سقطت فى إحدى هذه الحفرء فأوقعت الأجولة على سيارة 
صااون تسير خلفهاء فأسقطلت سقف السيارة على من فيهاء فلقوا 
حتقهم! 

إننی فی بلد مثل الکویت آراهم» قبل البدء فی آى مشروع»؛ يقومون 
بتحويل الطريق إلى طريق آخرء مزود بالإشارات الضوئية والعلامات 
ا 

وكل ذلك كوم والحشرات الطائرة كوم آخرا فالجلوس فى بلكونة 
المنزل مخاطرةء بسبب أسراب الباعوض المتوحش, فلابد أولاً من 
إغلاق سلكف الشبابيك مع رش بعض المبيدات» وفتح مراوح السقف» 
وتشغيل أجهزة الأقراص الطاردة للناموس! 
جمعح آكوام القمامة.ء فإنها تقرم بجمعها مدة ثلاثة أيام فی الأسبوع 
فقدل! ولك أن تتخيل أكوام القمامة التى تتراكم فى تلك الأثاء: 

«هل أحكى لك عن النشالين الذين ينتشرون فى الميكروباصات؟ لقد 
كانوا فى البداية يسرقون خلسةء ولكنهم اليوم يسرقون بالإكراه»! 

«ناهيك عن الفشل الإدارىء والمجز عن حل مشاكل المواطنين. لقد 
اضطررت إلى الاستعانة «بواسطة» لاستكمال إجراءات سفرى التى 
تعطلت تحجج واهية»! 


۹۳ 


«كيف تنهض بالمواطن وهو يرى السلبية والإهمال فی کل شیء؟ لقد 
کرهت إجازتى الصيفيةء بل لقد کرهت انتمائی؟ ولقد زرت فى الصيف 
الماضى الإسكندرية وطنطاء ورأيت الشوارع النظيفة المضيئة؛وحسدت 
سكانها وسألت نفسى: اذا تتحسن هذه المحافظات دون محافظة 
الشرقية؟ فنحن أهلها نشعر آننا فى النازل». 

هذه الرسالة من القارئة هدى أحمد شكرى تمد صرخة للسيد 
محافظ الشرقية وغيره من المحافظين الأفاضل فى الأقاليمء لإزالة 
هذه التفرفةء والقضاء على السلبيات. فليس أشق على المواطن من أن 
یهتز انتماژه وضخره بموطنه! 
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(YY) 
أحزمة الأمان بين الجد والزل!“‎ 


لم يكد يبدا تطبيق قانون المرور منذ يوم الاثثين آول ناير ٠٠١٠‏ 
حتى امتلآأت شوارع القاهرة بقوات المرورء بعد غياب طويل امتد على 
طول شهر رمضانء لأداء مهمة وحيدة هى تصيد سائقى السيارات 
الذين لا يرتدون حزام الأمانء وتطبيق القانون على هؤلاء بكل ما تملك 
من حزم وشدةء فهى تجير السائق على الدفع الفورى» أو تمسجب 
رین يارت لک تع لها الل ب ف ادا انزون غنن 
محاولة استردادها. 

وقد بدا الأمر فى عين شعبنا مثيرًا للعجب والسخرية معا ذلك آنه 
فى حدود علم من تابعوا المناقشات حول هذا القانون فى البرلانء وفى 
حدود الذين تابموا الصيحات التى انطلقت منذ زمن طويل على. 
صفحات الصحف تشكو من مشاكل المرور . فإنه لن تبرز شكوى واحدة 
من عدم ارتداء أحزمة الأمان! بل كانت الشكوى من المشاكل الحقيقية 
التى جعلت من المرور فى بلدنا أسوا مرور فى العالم. 


IN ¢ 
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فإذا جاءت الداخلية اليوم لتحصر مشاكل المرور فى مشكلة واحدة ۔ 
لم تكن واردة على الإطلاق ۔ وهى ارتداء أحزمة الأمانء ولتنشر قواتها 
فى جميع أرجاء القاهرة لتصيد سائقى التاكسى الذين لا يرتدون هذه 
الأحزمةء فإنها بذلك تسخر من عقل جماهيرناء لأنها بذلك تكون فى 
«سسخطت» مشاكل المرور الجسيمة فى مشكلة واحدة, لم يثرها أحد 
على الإطلاق. بل هى ليست مشكلة على الإطلاق فى ظروف بلدناء 
وهى عدم ارتداء أحزمة الأمان. 

لقد ظهرت الحاجة إلى ارتداء أحزمة الأمان فى أورويا بسبب 
السير بسرعات عالية فى الطرق السريعة, والتی كانت تسبب ضحايا 
كثيرين بين سائقى السيارات المتصادمةءولكن فى بلد مثل بلدناء تسير 
الشارات هيةه اأخيانا عة اة فس وة ا رة قاق اة 
تنش . إذن ۔ لارتداء حزام الأمان؟ 

وعلی سبیل المثالء كيف کان يمكن تصور سائقى السيارات يرتدون 
حزام الأمان فى شهر رمضان الماضىء وهم يسيرون بسرعة لا تزيد 
على خمسة كيلو مترات فى الساعةء ويقطعون المسافة التى تقطع عادة 
فى عشر دقائق أو ريع ساعةء فى ساعة ونصف؟ 

فعندما كتت أخرج من مجلة أكتوبر على الكورنيش» لأقطع طريق 
الكورنيش إلى بداية الطريق الدائرى إلى الهرم» كان الأمر يتطلب 
ساعة كاملة! فأی جدویى من ارتداء حزام الأمان فى أزمة مرور خانقة 
على هذا التحوة 
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وما کان یحدث فی شهر رمضان الماضى يحدث اليوم بعد رمضان 
فی وفقت الدروة صباحا أو ظھرًاء کل يوم بدون اتقطاع! وهو الأمر 
الذی يجعل من ارتدأء حزام الأمان مسألة عبثية لا معنى لهاء بل تثير 
السخرية بكل تأآكيد! 

من هنا فإن ما رأيناه عند بداية تطبيق قانون المرور من انتشار 
قوات المرور فى أنحاء القاهرة لمراقبة ارتداء أحزمة الأمانء هو مجرد 
إفلاس» وشغل قوات المرور بعمل لا معنى لهء وإبمادها عن المشاكل 


وغل سیل الال کان آولی رات 3 الاهتمام با مخالقات 
العديدة التی تسیب آخطارًا فی الطرق ۔ وقد أشرنا إلیھا فی مناسبات 
عديدة. مثل عريات النقل التى تحمل الطوب الأحمر فوق مستوى 
حواجزهاء فيسقط على المارة أوالسيارات المجاورة! ومثل السيارات 
التى تركب زجاج «فيميه» يخفى الطريق عن السيارات التى تسير 
خلفھا! آو السیارات التی ترکب زجاجا عاکسا يخفى من بداخل 
السيارة! ومثل السيارات التى تركب لافتات ممحاة تماماء فترثكب ما 
تشاء من الحوادث تم تهرب دون أن يلتقط رقمها أحد. وأيضًا مثل 
السيارات التى لا تأخذ جانب الطريق الذى تريد الانحراف إليهء فتثير 
الارتباك فى إشارات المرور فى الميادين عندما تقطع الطريق من أقصى 
اليسار إلى أقصى اليمين» أو العكس» وتتسبب فى حوادث! إلى آخر ما 


خواطر مؤرخ ‏ م۷ ٩۷‏ 


نراه من علامات الفوضى فى المرور فى شوارع القاهرة, والتى لا يهتم 
بها أحد من رجال المرور! 

ومن هنا كنت أود لو قصرت قوات المرور رقابتها على الطرق 
السريعةء وعلى ضرورة ارتداء سائقى السيارات حزام الأمان. حماية 
لهم وللغير. أما الإصرار على استخدام حزام الأمان فى وسط القاهرة 
فى طرق لا تسير فيه السيارات بسرعة أنه يقلب الغرض منه؛ ويزيد 
من القفمر اناشع ااا من اسنات اخرئا ور ما مر عن ذلك هول 
عابر سبیل سمعته یقول ساخرًا معلقًا على انتشار قوات المرور فى 
شوارع القاهرة: أين كانوا فى شهر رمضانء ونحن نفطر فى الشوارع؟ 


۹۸ 
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جريدةا(ناصريين: من هو الخائن الأعظه؟ * 


من حق جريدة الحزب العربى الناصرى التى تطلق على نقسها اسم 
«العريى»»ء أن تطلق على عبد الناصر وصف «بطل القرن» ۔ بل من حقها 
أن تطلق عليه اسم بطل كل العصورء أو اليطل الذى لم تشهد مصر له 
مثیلاً فی آی عصر من عصور تاريخها الطويل ۔ ولكن ليس من حقها 
أن تصف الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنه «الخائن الأعظم» 
فى مانشيت عريض بعرض الصفحة الأولى! لأنها بذلك تخاق جيلا من 
الشباب المصرى يرى فى النصر العسكرى خيانة عظمي» ويرى فى 
الزنمة السكرنة بطولة ما بعدها بطرلةا 

قبل أنور السادات من حكام مصر كان الشعب المصرى يُمنى على 
أيديهم بالهزائم العسكريةء وهو ما حدث فى حرب فلسطين سنة 
۸ ءبوحرب ۱۹۵١‏ عندما احتل الإسرائيليون سيناءء ولم ينهوا هذا 
الاحتلال إلا بعد أن سمح لهم عبد الناصر بالمرور فى مضيقى تيران 
تحت علم الأمم المتحدة ثم فی حرب يونیه ۱۹۹۷ء التى لم تكتف 


AN # 
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إسرائيل باحتلال سيناء فقط. بل احتلت معها الضفة الغريية وغزة 
والجولان! 

ومعنى ذلك أنه فى عهد الملك فاروق والرئيس جمال عبد التاصر لم 
يشهد الشعب المصرى سوى الهزائم العسكريةء واحتلال أرض 
مصرالطاهرة والأراضى العربية الأخرى. ولكن عهد السادات وحده 
کان هو المهد الذى شهد انتصارات عسكرية على إسرائیلءرانتھی 
بتحریر کل شبر من أرض سيتاء. 

فهل هذا هو السبب الذى دعا جريدة «العربی» إلى أن تصف ' 
السادات بأنه «الخائن الأعظم؟. 


فی حدود علمی ۔کمؤرخ۔ آنه لم یحدث فی طول التاریخ وعرضه أن 
وصف شعب من الشعوب محررا للأرض بانه «خائن أعظم» أو «خائن 
أصغر»! فالخيانة تطلق على من يفرطون فى الأرض. ولا تطلق على من 
يحررون الأرض! فإذا قلب أحد الأوضاعء ووصف المحرر بأنه خائنء 
فإنه لا یكون على وجه التحقيق معبرًا عن شعبه»وإنما يکون معبرًا عن 
شعب آخر اكتوى بنيران التحرير! وليس هذا الشعب بحال من الأحوال 
هوالشعب المصرى! 


فمن هو يا ترى ذلك الشعب الذى اكتوى بنيران تحرير سيناءء وعبر 
عن حقده برمی السادات بتهم الخيانةة أن هذا الشعب هو أحد شعوب 
ما أطلق عليها فى ذلك الحين اسم «جبهة الرقض». 


٠۰ 


وإذا كنا نعذر هذه الشعوب كلها لوصفها السادت بتهمة الخيانة. 
فإننا لا نجد عذرا واحدا لجريدة «العربی»! فهذه الشعوب التى كونت 
جبهة الرفض, ما زالت أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلى إلى يومنا 
هذاء أو هى تدفع الثمن من المجتمع الدولى بسبب حكامها وسوء 
سياساتهم» ولأنها خرجت من إطار الدول العريية ذات الفعالية والتأثير 
فى مستقبل أمتها العربية. 


وليس ذلك هو الحال بالنسبة لمصر. ففى عهد السادات جرى 
تحرير الجزء الأعظم من سيناءء واستكمل خليفته الرئيس محمد 
حسنى مبارك تحريرالباقى» وبعد أن كائت مصر منبوذة مقاطعة من 
الدول العريية التى كرهت تحرير مصر سيناء عادت إليها جامعة 
الدول العرييةء وعاد إلى رحابها العرب أجمعون» وها هى ذى مصر 
بفضل سياسة الرئيس مبارك تشغل عن جدارة موقعها كزعيمة للأمة 
العريية. 

وبطبيعة الحال لم يكن ذلك ليحدث لو كانت إسرائيل ما تزال تحتل 
سيتاءء وتريض قواتها على الضفة الشرقية للقناةء ويمكن لقواتها 
الجوية التحليق فى سماء القاهرة والمربدة فوقها كما كانت تفعل فى 
عهد عبد الناصر ۔ الذى ألقت عليه جريدة «العربى» وصف «بطل 
القرن»! 

ومن هنا حين تتهم جريدة «العربى» السادات بأنه «هدم وخان 
الركائز الوطنية لمشروع النتهضة الذى تراكمت مفرداتهء واتصلت 
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حاقاتهء واتسعت آفاقه التحريرية والديمقراطية والاجتماعية والقومية 
والحضارية» فإنها تهزل لا معحالة! فمن الطبيعى أن تكون هزيمة 
يونية على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هى التى هدمت 
مشروع النهضة . وهو ما تفعله عادة الهزائم العسكربة فى التاريخ! . 
ولا يمكن أن يكون تحرير سيناء بعد أول انتصار حققته مصر على 
إسرائيل» هو الذى هدم مشروع النهضة! فتحرير الأرض هو الخطوة 
الأولى فى البناء ولیس الهدم! 

لذلك فمن الأفضل لجريدة «العربى» أن تعر عن الشعب المصرى؛ 
بدلا من آن تعبر عن خصومه وأعدائه! فالتعبير عن خصوم مصر 
لايدخل فى باب الوطنية بأى شكل من الأشكال. 
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السلام العادل المستحيل( * 


لم أستطع أن أخفى فى لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى يأسى 
من إبرام تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحقق للفلسطينيين 
الحل العادل الذى يسعون إليه. وكائت الحجج التى استندت إليها على 
النحو الآأتى: 

أولاً: إن أية تسوية بين خصمين هى انعكاس مين لعلاقات القوى 
بين الطرفين. وبالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى فإن ميزان القوى 
فى صالح إسرائيل» ليس لأن العرب لا يملكون القوة المسكرية التى 
تتكافاً مع قوة إسرائيلء وإنما لأن الصراعات العربية/ العربية تستهلك 
معظم السلاح المريى» وتهدد كل جار عربى على نحو يدفعه إلى 
تخصيص الجزء الأكبر من سلاحه لواجهة جاره العربىءولا يستطيع 
المغامرة بهذا السلاح فى قتال مع إسرائيل. 

وعلى سبيل المثال فإن معظم القوة العسكرية فى العراق ضاعت فى 
الصراع مع جارتها الشرقية إيران من جهةء ثم مع جارتها الجنوبية 


س س تا نے 
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الكويت من جهة آخرىء» ومن هنا خرجت العراق من ميزان القوى 
الغرتى ية على الرغم هما كانت تاك مسن فة عسكرية جبارة حشتمل 
على أسلحة تقليدية وأسلحة غير تقليدية! 


ثانيًا: إن ميل ميزان القوة العسكرى لصالح إسرائيل قد أسهم فى 
تحول الراى العام الإسرائيلى تدريجيًا عن التعايش السلمى مع 
الفلسطينيين, واتجاهه المتزايد إلى إيثار الاحتفاظ بالأرض المحتلة 
بدلاً من تطبيق مبد السلام مقابل الأرض. 
وهذا ما نلمسه فى تحويل جزء كبير من القوى السلامية فى 
إسرائيل إلى جانب حزب الليكود المتشدد, بعد أن كان يناصر حزب 
العمل إلى الدرجة التى جعلته ينجح فى الانتخابات الإسرائيلية الماضية 
ويؤلف الوزارة برياسة باراك. 


ولقد لعبت المستوطنات الإسرائيلية دورًا هامًا فى التحول إلى 
التشدد والتطرف. فصحيح أن الولايات المتحدة تسمى جاهدة للوصول 
إلى تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيينءولكن ثقة الولايات المتحدة 
فى إسرائيل وفى قدرتها على حفظ المصالح الأمريكية فى المنطقة 
وعدم تقتها فى الجانب العريبىء الذى ترتفع صيحات التطرف الجوفاء 
فيه على الدوام ضد إسرائيل والولايات المتحدة. من جانب كل من 
اليمين الإسلامى» والجانب اليسارى المستند إلى قوى الرفض على 
السواء ‏ كل ذلك جعل الولايات المتحدة تفضل المساعدة فى إقرار سلام 
يجعل السيطرة فى منطقة الشرق الأوسط فى يد إسرائيلء دون إقرار 


1۰4 


سلام عادل. صحيح أن صيحات المتطرفين العرب لا تسندها قوة 
عسكرية فعليةء ولكنها تمثل ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية لمتابمة 
سياساتها المتاصرة لإسرائيل باسم حماية المصالع الأمريكية. 

خامسًا : انقسام القوى الوطنية االفلسطينية بين السلطة 
الفلسطينية من جانب» والقوى الإسلامية الممثلة فى (حماس) 
و(الجهاد) من جانب ثانء إلى جانب الانقسام القديم بين (فتح) وكل 
من (الجبهة الشعبية) و(الجبهة الديمقراطية) . مما يجعل تقبلها لأى 
اتفاق يمكس علاقات القوى بين الطرفين فى حكم المستحيل! 

وعلى الجانب الإسرائيلى فإن الثقة بين القوى الإسلامية والقوى 
المتطرفة تزداد اتساعا على نحو يجعل من تقبلها أى اتفاق «مؤلم» ۔ 
حسب تعبیر باراك ۔ مرا مستحیلا! 

سادسًا: افتقار كل من الجانب الفلسطينى والجانب الإسرائيلى إلى 
زعامة وطنية تجمع عليها القوى الوطنيةء وتستطيع إقاع شعبها 
بالموافقة على أى اتفاق. خصوطصًا وأن أية تسوية يمكن التوصل إليها 
يشترط لإتمامها أن تعرض على الشعب فى استفتاء عام وتحصل على 
موافقته. 

إنه لمن الواضح الآن أن مثل هذه الاتفاقية لن تحصل على موافقة 
من الشعب الإسرائيلى أو الشعب الفلسطينىء لأنها سوف تشتمل على 
تنازلات لصالح هذا الطرف أو ذاك. 


ومن سوء الحظ آنه لا توجد على الجانب الفلسطينى أو الإسرائيلى 
توجد زعامة مثل زعامة (الوفد) تستطيع أن تقنع شعبها بإبرام معاهدة 
مثل معاهدة ۱۱۹۲٩‏ 


)۳( 
ملاهى الأطفال مستولية مسنْ؟* 


لست أدرى هل هناك جهة فى حكومتا السنية مسئولة عن ملاهى 
الأطفال التى تقام داخل التجمعات السكنية3 أو أن هذه الملاهى لات 
أية جهة رقابيةء ويالتالى فهى مستقلة استقلالا تاما ينفرد أصحابها 
بالادارة دون رقیب أو حسیب؟ 

فى أول أيام العيد ذهبت أسرة صديقة بطفلتها البالغة ثلاث 
سنوات إلى أحد هذه الملاھی, التی تقع فی حی روكکسی بمصر 
الجديدة. وهى ملاهى معروفة. وكان ظن هذه الأسرة أن هذه الملاهى 
على مستوى الحى الذى تقع فيه»وهو من أنظف أحياء القاهرة. 

وقد فوجئت بأن هذه الملاهى على مستوى من القذارة لا يتوافر 
فى آدنى العشوائيات فالمراجيح قذرة للغايةء وقديمةء والحمامات التى 
يقضى فيها الأطفال حاجتهم ليس فيها مياه ورائحتها شنيعةء وبعض 
الاطفال يقضون حاجتهم على الأرضء ولا يوجد عامل نظافة للمناية 
هة الحمامات حى أن الطفلة طرخ وام عن قضاء حاخها 
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فى هذا المكان! وفى !لوقت نفسه فالعمال الذين يقومون بتشغيل 
المراجيح سيئو الخلق ولا يعرفون آداب المعاملة! 

وباختصار شديد فإن هذه الملاهىء اذا جاز أن تقام فى قرية نائية 
أو صحراءء فلا يجوز أن تقام فى منطقة من آهم مناطق مصر 
الجديدة. 

وهنا السؤال: كيف تركت الجهة التى تشرف على هذه الملاهى 
والتى تعطيها الترخيص بالعمل تلك الملاهى بهذه الحالة من السوءة؟ 
وأى نوع من الرقابة تمارسه الوزارة التى يقع فى اختصاصها رقابة 
ملاهى الأطفالء على هذه الملاهى؟ أو أن هذه الملاهى .خارجة عن أى 
رقابةء ومن حق أصحابها إهمالها على هذا النحو الغريب دون خوف 
من المحاسبة؟ لقد تطور اهتمام الشعوب بملاهى الأطفال فى هذا 
الزمن إلى حد غير مسبوقء مع زيادة الاهتمام.باإطفل وألعابه وما 
يسعده ويقضى فيه أوقاتا مرحة طيبة فم يعد هتاك ناد من التوادى 
یخلو من مکان مهم للأطفال وألعاب» بل إن کثیرا من المطاعم الحدبثة 
التى تدار على الطريقة الأمريكية. خصت اا متها لألماب الأطفال. 
إذ يجد الطفل فيها الزحاليق «وغرفة للكرات الصغيرة التى يفوص 
فيهاء وغير ذلك من الألعاب. 


نتوفف فيها سيارات السفر, على إقامة مكان خاص بلعب الأطفال فى 
الحديقة المجاورةء لكيلا يمل الطفل فى فترة انتظار السيارة. 


۸ 


وقد كنت فى إحدى العبارات التى نقلتنى من ألانيا إلى الدنمارك 
وفوجئت بوجود غرفة هاثلة مليئة بالكرات الصغيرة الملونة, لكى يسبح 
عليها الاطفال وهم فى منتهى السعادةء الى جانب ألعاب أخرى. وذالكف 
من فرط حرص الغرب على الاهتمام بالطفل وإسعاده ومساعدته على 
قضاء وقته فى شكل ممتع» وفى الوقت نفسه شغله عن التخريب أو 
الانشغال بأنشطة ضارة بحكم الفضول. 

وقد تطورت آلعاب الأطفال اليوم على نحو لم بسبق له مشيل. 
فحتى قبل أن ينتشر المحمول كانت شركات لعب الاطفال تنتج محمولا 
للأطةال! لشغلهم عن العبث فى محمول الأم أو الأب! 

كذلك استخدمت لعب الأطفال فى تمليمهم الاغفاتء وفى جذبهم 
الى الاستماع الى الموسيقى الجميلةء لتربية أذواقهم الفنية. 

وقد كنت فى طفولتى أذهب فى أيام العيد الى المساحة المخصصة 
للملاهى فى الجيزة» حيث آتفرج على الأراجوز,ء وأزاول اللعب 
بالمراجيح» ولم يحدث أن عدت إلى بيتى وملابسى قذرة بسبب هذه 
المراجيح! ولكن صديقنا الذى ذهب بأسرته وطفلته إلى الملاهى 
المعروفة فى حى روكسى أقسم لى أن طفلته خرجت من الملاهىء وقد 
اتسخت ملابسها على النحو الذى جعلهم يقررون العودة إلى البيت 
لتغفيير هذه الملايس! 

فياأيتها الوزارة التى تشرف على ملاهى الأطفال فى مصر (إذا 
كان ثمة مثل هذه الوزارة!) أقدم هذا البلاغ» وأطالب بمحاسبة 


۹ 


المسئولين عن هذه الفضيحةء من هذه القضيةء واغلاق هذه الملاهى 


حتى تقوم بتصحيح وضعها وإعادة إنشائها على نحو متحضر! 


11۰ 


)۷( 
عن مساسلات رمصان(* 


انتهى مهرجان المسلسلات التليف زيونية بانتهاء شهر رمضانء 
ولست أظن أن أحدا من الكتاب استطاع أن يذطى بالنقد كل 
المسلسلات. إلا إذا كان منقطعا لهذه المشاهدة. وليس لديه أى عمل 
غیرهاا 

مع ذلك فهناك مسلسلات تعمد التليف زيون المصرى حجبها عن 
جمهور المشاهدين بطرق جهنمية لأسباب مجهولةء مثل المسلسلات 
الدينية! ففى لقاء لى بالدكتور الأديب بهاء الدين إبراهيم» عندما 
عاتبته على انقطاعه عن كتابة مسلسلاته الدينية المهمةء أجابنى 
ضاحكا بأن التليفزيون المصرى عرض له بالفعل فى شهر رمضان 
مسلسل عن عقبة بن تافع؛ ولكن ميعاد عرضه كان من الساعة الرابمة 
إلى الخامسة صباحا! وبالتالى لم يشاهده إلا عدد محدود من 
الجمهور المصرىء وبالتالى أيضا كأن المسلسل عرض ولم يعرض! 

وأذكر أننى تعرضت لهذا الموضوع فى رمضان الماضىء؛ ولم آكن 
أعلم أن هذه سياسة ثابتة للتليف زيون المصرى وهى تطويح المسلسلات 


+ الاریعاء ۲..۱/۱/۱۰ 
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الدينية المفيدة لجمهورنا الإسلامى حتى مطلع الفجرء واستخدام وقت 
الذروة ويقظة المشاهد للمسلسلات الآأخرى التى تعالج موضوعات 
روائية قد يكون بعضها مما لايستحق عرضه أصلا وبعضها يستحق 
المشاهدةء ولكن هدفه الأوحد هو تسلية الجمهور المصرى وليس 
إفادته. 

وبطبيعة الحال فلست أقلل من شأن المسلسلات الأخرىء» ولكتى 
اطالب بالمساواة. وليس لدى بأس من تطويح المسلسلات الدينية الى 
آخر اللیلء علی آن یعاد عرضها فی آوقات النھار حتی یراها كبر عدد 
من المشاهدين. أما أن يقتصر عرض المسلسل على الشاعة ٤‏ .ه٥‏ 
صباحاء فإن هذا لا يكون له من معنى ويتعمد إخفاءه عن الجمهور 
اللصرى كما لو كان خطيثة يجب إخفاؤها. وفى هذه الحالة يكون 
السؤال لماذا أخرج التليفزيون المصرى هذه المسلسلات أصلاء وأنفق 
علیها ما آنفق من آموال؟ 

إننى أزعم أن هذه المسلسلات تعلم الجمهور المصرى تاريخنا 
الإسلامى بأنجح مما تعلمه كتب التاريخ! خصوصا وأن من يكتبونها 
هم من المتخصصين فى هذه الكتابات» ومن يستةون مادتهم من 
مصادر تاريخية أصلية. 

ولعلى طالبت مرة بعمرض مسلسل عمر بن العزيز فى جميع 
مدارس القطرء لأنه أكثر فائدة فى تعليم مبادىئ وروح الإسلام من آى 
كتاب من كتب الدين. وما تفعله المسلسلات الدينية أنها تعلم الشباب 


۱1۲ 
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ما لم يتعلموه من تاريخنا الإسلامىء كما أن اللغة العريية الفصحى ‏ 
التى هى لفة الحوار فى هذه المسلسلات ۔ يمكنها إصلاح ما اعوج من 
ألسنة شبابنا» وما لا يمكن للمدرسة أن تفعله. 

على كل حال» فلعلى فى هذه المناسبة ارى من المهم الإشادة 
بمسلسل «العائلة والناس» القوى. الذى كتبه مجدى صابرء وأخرجه 
محمد فاضل,» والذى أتيح لى فرصة مشاهدة عدد كبير من حلقاته. 
وبهرنى الأداء الممتع للفنان الكبير كمال الشناوىء الذى ظل نصف 
المسلسل يمثل بعينيه فقط» وبحركات يديهء فينقل التعبير إلى المشاهد 
بأقوى مما يفعل لو كان يتحرك بكافة أجزاء جسمه! 

وقد كانت نهال عنبر مفاجأة حقيقية قفزت بها إلى مصاف 
كبريات نجمات التمثيل فى مصر. لقد أفسع دورها فى المسلسل 
القرسة لها يراز كزرن من الراك الي كانت مخز فة فا أده 
من آدوار سابقة! 

وأنا ممن يؤمنون بأن الأدوار العظيمة فى الأعمال الفنية المشاهدة 
فى السينما آو التليفزيونء هى آدوار تجاوبت مع شخصية النجم الذى 
قام بها أو النجمة التى قامت بها فهل كان نجاح نهال عنبر فى دورها 
ف فف دراه الا واا وهو دور الوا ر وة 
الشكيمة . مبعثه أن هذا الدور كان يتجاوب مع شخصيتها وطباعها 
الخاصة بأكثر مما كانت تتجاوب الأدوار الأخرى؟ 


لقد شاهدت الممثل الأمريكى الشهير الذى مثل دور المخبر 
كولومبوء فى أدوار كثيرة غير بوليسية؛ فما رأيت فارفا كبيرا بين 


خواطر مزر - م۸ ۱۱۳ 


شخصيته فى تلك الأدوار وشخصيته فى دور كولومبو! والأمر كذلك 
بالنسبة لممثلين كثيرين! وعلى كل حال فإن شخصية الست المفترية قد 
ناسبت نهال عنبر على النحو الذى قفز بها إلى مصاف كبريات 
الفنانات» وهو مكسب للتليفزيون المصرى! 

ولكن المسلسل حفل بشخصيات فنية كبيرة أخرى جعلت منه من 
أقوى المسلسلات التى عرضها التليف زيون المصرى» فقد أبدع فيه 
الفنان الكبير يوسف شعبان كعادتهء كما قدم نا المسلسل مواهب 
جديدة تبشر بمستقبل عريض» مثل هبة عبد الغفورء وخالد سرحان 
الذى استطاع أن يمثل دورا من أصعب الأدوار وهو دور الابن الممزق 
بين الولاء للأبء والانتماء للعائلة بكل ما تفرزه أخلاقياتها من انتهازية 
وظلم وفسادء وهی رمز للمجتمع ککل! 


۱1٤ 


)۲۸( 
حول غابه مصرالجدىدة* 


ريما كانت أمثلتتا المصرية هى خير تعبير عن تجارب هذا الشعب 
الملصرى على مدى تاريخه الطويل. ومن هذه الأمتلة ذلك المثل الحزين 
الذى بقول باللغة العامية: «جت الحزينة تفرح» مالقتلهاش مطرح» ! 
ومعناه أنه عندما ذهبت الحزينة إلى الفرح لتفرح لم تجد لها مكاناء 
وعادت كسيفة اليال. 

ولعل هذا بالضبط هو شعور سكان مصر الجديدة! لقد كان الأمل 
الذى يخالج سكان هذه المنطقة على مدى سنوات طويلة جداء أن تمد 
الدولة يد الرعاية إلى حديقة عرفت باسم غابة مصر الجديدة ۔ وهو 
الاسم الذى كان يطلق على الحديقة الكبيرةالوحيدة بھا ۔ كما تفعل كل 
الدول مع الحدائق العامة التى هى المتنفس الطبيعى للشعب. حتى 
يستفيد أهل المنطقة منها على النحو الأمثل. 

وبمعنى آخر كان سكان هذه المنطقةء يتطلعون إلى تطوير هذه 
الحديقة التى هى أكبر متنفس وحيد لهم ولأطفالهم وعائلاتهمء بحيث 
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تخلو من الحقر والمستنقعات والحشائش البريةء وتليق بحى راق مهم 
مثل حى مصر الجديدة. 

وفيما بيدو أن المسئولين استقرأوا رغبات سكان المنطقة بطريقة 
عكسية! لأنهم» لأسباب سوف يقف عندها التاريخ . رأوا أن أقضل 
طريقة للعناية بالحديقة هى إغلاقها ١‏ فأحيطت بالأسوار وحرم على 
سكان المنطقة دخولهاء فأغلقوا بذلك المتنفس الوحيد لسكان هذا الحى. 

على أن هؤلاء المسئولين سرعان ما فاجأوا سكان المنطقة بتحويل 
الحديقة إلى متحف كبيرء وضعوا فيه مجسمات للديناصورات 
وغيرهاء ومنحوه اسم «متحف» !. وكان الظن أن دخول هذا المتحف 
سيكون بالمجان أو برسم زهيد» يتيح لأهل الحى قضاء وقت مفيد 
وممتع فى الحديقة التى كانت متتفسهم الوحيد على مدى عشرات 
السنين؛ ولكن عبقرية المسئولين تفتقت عن فكرة الإثراء من المتحف؛ 
وتزويد خزانة الدولة بما ا فی تخفیف دیونهاء فحددوا رسما 
لدخول المتحف قدره خمسة جنيهات كاملة للفرد الواحد. 

ويذلك تحولت الحديقة العامة التى كانت متنفسا لأهل الحى على 
مدى عشرات السنين إلى مصدر من مصادر إيرادات الدولة ! وأصبح 
على الذين يريدون التمتع بالشمس والهواء والخضرة والجمال من آهل 
الحىء الانتقال إلى حى آخر! أو الهجرة إلى دولة أخرى من الدول التى 
تحترم شعويهاء وتوفر لهم الأمكنة الخضراء لقضاء أوقات فراغهم» 
ولأطفالهم الجو الصحى الذى يتنفسون فيه هواء نقيا. 


۱11٦ 


لذلك تذكرت عندما بعثتى جامعتى الى جامعة لندن فى مهمة 
علمية منذ عشرين عاما؛ ففوجئت بأن لندن هى عبارة عن حديقة 
كبيرة تتخللها أحياء سكنية متناثرة تفصل بينها مساحات خضراء لا 
أول لها ولا آخرا وأنه لا تكاد تنتهى حديقة حتى تبداً حديقة أخرى! 

وعلى سبيل المثال فلا تكاد تنتهى حديقة هايدبارك.. وهى مساحة 
هائلة تخترقها طرق تسير فيها السيارات!. حتى تبدأً حديقة 
«كنسنجتون»! ولاتكاد تنتهى حديةة «جرين بارك» وهى حديقة هائلة 
كذلك حتى تبدأ حديقة «سان جيمس بارك» وهى حديقة هاثلة 
كذلك! واكتشفت أن الإنجليز لايقضون أيام العطلات الأسبوعية 
والأعياد وغيرها فى البيت كما يفعل معظم المصريين, إنما يقضونها 
فى هذه المتنفسات الطبيعية. حتى ليخيل إليك أنك أمام أفراح كبيرة! 

وقد عرفت أن الإنجليز يطلقون على هذه الحدائق اسم «كومون»» 
أى مشاع» أو عمومى» أو حديقة عامة. وهى موجودة فى كل حى. وعلى 
سبيل المال فإن الحى الذى كنت أقطن فيه فى جنوب غرب لندنء كان 
أسمه مقترنا باسم الحديقة العامة الهائلة المساحة التى تقع فيهء فكان 
أسمه «کلابهام کومون». 

وبطبيمة الحال فإن الدخول إلى هذه الحدائق الهائلة بالمجانء 
ويمكن للزائر الاستمتاع بكل مافيها من إمكانات, إذ كان فى كثير منها 
حمامات سباحة: وأماكن للضيد» وغير ذلك. 


114۷ 


هذا بالنسبة لدولة تحترم شعبهاء وتمرف حقه فى الاستمتام 
البرىء وفى التمتع بجو صحى مشمس نقى. 

ولكن الدولة عندذاء تستولى على حديقة عامة ملك للجمهور, 
فتحولها إلى حديقة خاصة ملك للدولةء وتقيم مشروعا يكلف الأهالى 
کر ا موی وک اراو اشن کو اوا خوت 
الحديقة إلى متحف! 

فى بلاد أخرى» فإنهم يضيفون المتحف إلى منافع الحديقة العامة 
ولكنها تظل حديقة عامة يدخلها المواطنون بالمجانء ولاتكلف المواطن 
وآسرته وآولاده نحو ثلائين جنيها كلما فكر فى الاستمتاع بالهواء 
الطلق فى الحديقة التى كانت مجانية قبل أن تتتاولها يد الدولة 
بالعناية! 

لذلف فان طالب الجهة المستولية من تحويل هذه الخدنقة الفامة 
إلى حديقة خاصة أن تخبرنا بأمانة كم كسبت الدولة من رسوم دخول 
الأهالى هذه الحديقة أو هذا المتحفة وإلى أى مدى سوف يسدد 
ديونها؟ أو فلتعد الحديقة إلى أصحابها وترفع الرسوم من المتحف أو 


تهيمه فی مديتة 1 أكتوير الصحراوية؛ أو ای مدينة جليدة آخریى. 


1۱۸ 


)۴( 
مظلة الشبطان (“ 


لم أكن أتصور أن أتصدى للدفاع عن الفنانات المعتزلات» لسبب 
بسيط هو أنى أعتقةد أن الفن إذا لم يقصد به الإثارة. ليس خطيئة 
تتوب الفنانة عنهاء وإنما هو نشاط راق فى خدمة المجتمع وأن الفنانة 
تخدم مجتمعها بفنها أكثر مما تخدمه باعتزالهاء فاعتزالها يخدمها 
وحدهاء ولكن فنها يخدم المجتمع. ولنتصور مجتمعا فى عصرنا 
الحاضر يعيش بلا فنء ويعتزل فنانوه وفناتاتهء ويكرسون حياتهم 
وحياتهن للعبادة! فإن مثل هذا المجتمع يكون مجتمعا شاذا عن 
المجتمعات الأخرى فى العالم! فالمجتمعات المعاصرة فى العالم اليوم 
تحتاج إلى القن بقدر ماتحتاج إلى النشاط الرياضى,» والنشاط 
الشقافى. والنشاط العلمى» والنشامل الاجتماعىء والنشاط الدينى 
والنشاط السياسى» فكل منها يكمل بعضه بعضا . 


على كل حال فإن هذا الرأى لا ألزم به أحدا! فلكل فنانة الحق فى 
تشكيل حياتها وفقا لتقديرها الخاص, ولكل فنانة الحق فى الخروج 
+ الجمعة ۲٠١۱/۱/۱۲‏ 


۱۱۹4 


من مظلة الشيطان ۔ كما تتصور! ‏ إلى مظلة الله ولكن عليها أن تتقبل 
نتائج هذا الخروج. 

فمظلة الشيطان تكون . عادة . ولحكمة آرادها الله . آكثر جذيا فى 
عين بعض البشر من المظلة الإلهية. فالمظلة الإلهية فيها الاستعداد 
للآخرة بكل مايتطلبه ذلك من حرمان وفناعة ومجاهدة النفس؛ 
ومغريات الحياةء ومظلة الشيطان فيها كل متع الحياة ومغرياتها! ففى 
القرآن الكريم يقول الشيطان: «لأزينن لهم فى الأرض. ولا غرينهم 
أجمعين»» ويقول: «فبعزتك لأغوينهم أجمعين». 

ومن هناء فما يجب على الفنانة المعتزلة أن تتقبله هو المزايدة 
عليها ممن احتكروا الإسلام لأنفسهم؛ وظنوا أذهم أوصياء عليه وعلى 
عباد الله وأنهم وحدهم الذين يحددون الصواب من الخطأاء ويريدون 
أن يرسموا للآخرين نمط حياتهم بما يتفق مع مقهومهم للدين 
والتدين. 

وقد سبق لى أن ضربت مثلا بما حدث مع الفنانة المعتزلة هندية. 
عندما خرجت فى برنامج فناة أبو ظبى ترتدى الحجاب» ولكنها تركت 
جانبا من شعرها يظهر من تحت غطاء الرأس» وكانت تضع بعض 
المكياج وإذ بالمزايدون فى الدين يتصدون لهاء ويوجهون لها سهاما 
مسمومة لاتوجه الا لكافرا 

وقد عقدت مقارنة بين هذه الفنانة المعتزلة وفنانة أخرى عاماة. 
وهى السيدة فيفى عبده» عندما خرجت على الشاشة الصغيرة بأضخر 


۱۲۰ 


الثياب وأغلى مكياج» فلم يجرؤ أحد من المزايدين والمتعصبين على 
التصدى لها بلفظ أو نقد 

وفيما يبدو أن البعض فهم من خروج الفنانة المعتزلة هندية من 
تحت مظلة الشيطان, آنها أصبحت مستباحة ومجردة من الحماية! 
فف فى الف شرا هن لض غا خان ها اة 
خمسمائة جنيه! وذلك بتهمة التعدى على رئيس قلم المحضرين 
بمحكمة فايد بالضرب والسب! وذكرت الصحف أن جارا لها من 
أصحاب النفوذ انتهز فرصة تسجيلها ملكية فيلا بمبلغ يقل عن ثمنهاء 
للاستيلاء . بحكم الشفعة . على الفيلا! فرفع دموى ضدها لإثباث 
الغن و ك اة اسا 

وقد أنكرت الفنانة المعتزلة فى محضر التحقيق اعتداءها على 
المحضر وذكرت أنها عند دخولها المحكمةء فوجئت بخصمها وحراسه 
يجلسون داخل المحكمة وعندما أرادت الجلوس رفض المحضر 
وهددها بالخروج خارج القاعةء فتآكد لها وجود «تواطر بين الخصم 
والمحضر, ولم تتمالك نفسها فصاحت فيه: «يامتواطى.. يامرتشى». 

ولسنا هنا بسبيل الحكم على تصرف الفنانة المعتزلةء إذ يحكم فى 
ذلك آهل الذكر من أصحاب الفيلات ‏ ولسنا منهم!۔ فى ضوء ما هو 
جار وسائد بين البائعين والمشترين فى تسجيل ملكيات المبانى! ولكن 
يهمنا التناول الذي تناولت به الصحف هذه الواقعة! 


۲۱ 


فعلى الرغم مما هو معروف من أن هذه الفنانة قد اعتزلت 
الرقص. فإن الصحف نشرت الخبر تحت عنوان مثير هو: «إخلاء 
سبيل الراقصة هنديةء!. الأمر الذى جرد الخبر من الحياد المغروض» 
وأظهر الرغبة فى التشهير والإدانةء خصوصا وقد جرت العادة عند 
تتاول راقصة معروفة أن الصحف تلقبها بلقب «الفنانة» وليس 
الراقصة المذكورة التى قد اعتزلت الرقص بالفعلء وتركت مظاة 
الشيطانء واحتمت بالمظلة الإلهيةء فما هو معنى الإصرار على تلقييها 
بلقب لم تعد تحملهء اللهم إلا إذا كان الغرض التشهير والإدانة؟ ولا كان 
لايوجد لأى جريدة أية مصلحة فى ذلك فقد بدا أن الخصم هو الذى 
يحرك الأمور ويدس الأخبار بعد أن فاز بالغنيمة! 

وهنا صفق فريق الشيطان! وقال بعمضهم إنه لو كانت الفنانة 
المذكورة لاتزال تعمل تحت مظلة الشيطانء وتتمتع بإمكاناته المادية 


الهائلةء وتحت تصرفها جنوده من البلطجية, لما تعرضت لما تعرضت له 


ولكن الجميع نسوا أن المظلة الإلهية لها النصر فى النهاية! 


۱۲۲ 


(۳۰( 
من الدى أطاح بعلى أبوشادى:(* 


فى الكتابات الأدبية بوجه عام يوجد ثلاثة أنواع: أدب محافظ. 
وأدب مكشوف» وأدب جنسى أو إباحىء والأدب الأخير لا يعد أدبا على 
الإطلاق. وإنما هو قلة أدب! لأنه لايخدم غرضا غير إثارة الغرائز 
الجنسية فى الرجل والمرأة على السواء. 

والأدب ا لخافظ هر لدت الذي هرانا لتت م فوط وروق 
الحکیم وفکتور هيجو والکساندر دوماس» وتولوستوی وغیرهم» وتربی 
عليه الشعب المصرى منذ أوائل هذا القرنء وارتقى بمشاعره وعواطفه 
وإدراكه إلى أعلى عليين. 

أما الأدب المكشوف» فهو الأدب الذى برز فى النصف الثانى من 
هذا القرن مع ازدياد نزعة التحررء وبلغ قمته فى الستينيات التى 
شهدت ماعرف باسم الثورة الجنسية. ولكن الإثارة الجنسية لم تكن 
هى هدفهء وإنما كان هدفه التعبير عن الحرية الشخصية المطلمةء وفى 


هذه الثورة شهدت شوارع بعض عواصم أوروبا بعض السيدات اللاتى 


۲٠١۱/۱/۱۳ السبت‎ 


۲۳ 


خرجن مكشوفات الصدر! ولم يكن غرضهن الإثارة الجنسية؛ وإنما كان 
تعبيرا عن التمرد على التقاليد والتمسك بالحرية الشخصية إلى أبعد 
الحدود. وكان من أثر ذلك أن أبيح استخدام المشاهد الجنسية فى 
الأفلام السينمائية بشرط أن يكون السياق يستدعيهاء بدلا من الرمز 
بالعواصف والرعود وغيرها. 

أما الأدب الجنسى أو الإباحى» فهو الأدب الذى يستهدف الإثارة 
الجنسية بدون ضرورة تقتضيها من السياق» مثل الوقائع الجنسية التى 
يتعمد المؤلف وصفها بتفصيلات لاضرورة لها ولاهدف أذبيًا لهاء وإنما 
الهدف الإثارة الجنسية. 

وريما كان الفرق بين الأدب المكشوف والأدب الجنسى هو الذى 
يحدده رب أسرة متحرر لما سمح لبناته وأبنائه وزوجته بقراءته! فالأب 
المتحرر قد يسمح بدخول رواية من الأدب المكشوف مثل قصة لإحسان 
عبد القدوسء ولكته إذا سمح بدخول رواية من الأدب الإباحى فإنه 
يكون آبا داعرا لايقدر خطورة مايفعل. 

وبطبيعة الحال فإننا نستبعد من لفظ الأدب مايمرف فى الغرب 
باسم «البورنو» (رطمة۲عه«إه۴) وله رسالة أخرى لاصلة لها بالعقل. 
وإنما صلته الوحيدة بالجزء الأسفل من الجسد. ولايخفى الناشر فى 
الغرب ذلك إذ يعلن عن هذا الهدف فى الصفحة الأولى على الغلاف. 
حتی لایخدع أحدا! 

ومن هنا فإنه مما يدخل فى دائرة «البورنو» كل أوصاف دقيةة 
للمعاشرة الجنسية؛ مهما تخفى هذا العمل تحت اسم «أدب» لسيب 


۱4 


بسيط هو أنه لايوجد رب بيت محترم فى أى مجتمع من المجتمعات 
بقبل بان تقرا ابنته أو ابنه أو زوجته أو شقيقته أو أمه هذه الأوصاف 
فی عمل آدیی. 

فالادب له رسالة سامية هى تي الرخدان لاني والارتقاء 
بالمشاعر الإنسانيةء وزيادة الخبرات الإيجابية فى حياة الإنسانء فإذا 
هو انشغل بالغرائز الجنسية فإنه لايعد أدباء وإنما يعد «قلة أدب 


ومن هنا أستطيع أن أحكم على الأعمال الثلاثة التى نشرتها الهيئة 
العامة لقصور الثقافة بآنها إذا لم تدخل فى دائرة «البورنو» فإنها 
تدخل بالتأكيد فى إطار الأدب الإباحى أو الجنسى» ذلك أنه لايوجد 
رب بیت فى مجتمعنا يقبل بأن يقرا هذا الأدب أعضاء أسرته! 

وإذا كان الأمر كذلك. فما هى . إذن ۔ فائدة نشر هذه الأعمال التى 
لايقرؤها جمهور محترم؟ ولمن تتجه هذه الأعمال؟ وإذا كانت تتجه إلى 
جمهور متحلل» فما هى الفلسفة التى أملت على هيئة فومية تتبع وزارة 
الثقافة. نشرها؟ وهى لاتخدم أى غرض من الأغراض التى استهدفتها 
وزارة الثقافةء وهى نشر الثقافة الرفيعةء ممثلة فى مشروع القراءة 
للجميع» ومكتبة الأسرة التى أدخلت أعظم الكتب فى تاريخ الثقافة ‏ 
العربية إلى كل بيت بأرخص سعر, وممثلة فى دار الأوبرا والمسارح 
القومية الراقية ومسرح الهناجرء وغيرهاة 

وماهو معنى نشر هذه الأعمال فى هذا الوقت بالذات قبل افتتاح 
أكبر عيد تقافی فى مصر والعالم العريى وهو معرض الكتاب؟ 


ومن الذى حمل هذه الأعمال الإباحية إلى عضو مجلس الشعب 
الذى ينتمى إلى الإخوان المسلمين ليقرأها ويقدم عنها استجوابا؟ 
وليظهر جماعة الإخوان المسلمين فى مظهر حماة الفضيلة فى مصر 
وراعیی شئون الدين؟ 

إننا لانتصور أن عضو مجلس الشعب الذى قدم طلب إحاطة ۔ بحق 
قد كف عن قراءة الكتب الدينيةء واتجه إلى قراءة البورنو والروايات 
الاإباحية وإنما حملت هذه الأعمال إلى بيته للأغراض التى تحققت 
وهدفها الأسمى تسف معرض الكتاب! إننى لا أشكك فى نوابا الأستاذ 
على آبو شادى وفى نية رئيس تحرير السلسلة السيد محمد البساطى؛ 
ولكنى أومن بالمثل الشهير الذى يقول إن الطريق لجهنم مفقروش 
بالتوايا الطيبة! 


۱۲ 


4 


)۴( 
قضية على أبوشادى واللعب بالنار!* 


من حق بعض الأدباء المحدثين أن يحصروا إبداعهم فى الجنس. 
والتعبير عما يحدث فى غرف النوم بكل مايملكون من فصاحة وبلاغةء 
وتصويره فى الصور التى تجسد المعاشرة الجنسية تجسيدًا صارخا! 
بل من حقهم نشر هذه الإبداعات فى مصر فى ظل حرية الرآی التى 
يتيحها نظامنا السياسى! ولكن مامعنى أن تتبنى هيئة تتبع وزارة 
الثقافة نشر هذه الإبداعات الجنسية؟ 

هذه هى القضية! ففی ختام مقالى السابق كنت قد أبديت تعجبى 
من نشر هذه الأعمال الجنسية قبل افتتاح أكبر عيد ثقافیى سنوی فى 
حياة مصر الثقافية والعالم العربىء وهو معرض الكتاب. كما أبديت 
تعجبى من اهتمام نائب من نواب الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب 
بقراءة مثل هذه الأعمال الإباحية لدرجة استفزته لتقديم طلب إحاطة 
فى مجلس الشمب بهذا الصدد, وإتاحة الفرصة لمجموعة الأخوان 
المسلمين فى مجلس الشعب للظهور بمظهر حماة الفضيلةء وإظهار 


چ اللأحد ۲۰۰۱/۱/۱۴ 


۲۷ 


وزار3 الشقافة فى مظهر الاعتداء على المحرمات والمساس بالأديان 
رخدش حياء المجتمع! والوصول من ذلك إلى استفزاز التوى المحافظة 
فى المجتمع مامةء وقوى الإسلام السياسى خاصة, للتعبير عن سخطها 
بالهجوم على وزارة الثقافة بالكتابات التهييجية من ناحيةء وتحريك 
الشباب المتدين للخروج فى مظاهرات عارمة فى الجامعات وغيرها 
على نسق المظاهرات السابقة فى جامعة الأزهر والتى هددت الأمن 
القومىء» وأطاحت بحزب العمل وجريدة الشعب, وأفاقت البلاد من 
الفتتة بهذه التضحية. 

فهل كان نشر هذه الأعمال قبل ميد الكتاب السنوى يستهدف 
نسف معرض الكتاب؟ لقد فهم وزير الثقافة ذلك ورأى أنه يجب على 
اللخطىء دفع الثمن ذقام بعزل ريس الهيئة العامة لقصرر الثقافة 
وطاقمه. لکی یحتوی الموقف. ويفسد استفادة الإخوان المسلمين من 
الفرصة للظهور بمظهر حماة الدين والفضيلةء ويحبط أية محاولة 
لتحريك الشارع الصرى ضد النظام عامةء ووزارة الثقافة خاصة 
غضبا للدين والفضيلة. 

وبطبيعة الحال. فإن الخطوة التى اتخذها الوزير لها مايبررها 
سياسياء فمن حقه الحيلولة دون تكرار ماحدث مع رواية «وليمة 
لأعشاب اليحر» التى هددت الأمن القومى المصرىء» على الرغم من أن 
هذه الخطوة هى خطوة مؤلة بالفعلء إذ لايفترض فى رئيس هيئة 
قصور الثقافة قراءة كل حرف من حروف الأعمال التى ينشرهاء ولكن 


1۲۸ 


الوزير يذكر آذه ام پیعده لهذا السيب» وريما لأنه لم يستفد من درس 
رواية «وليمة لأعشاب البحر» فى تكوين لجنة مراجعة للأعمال 
الأزمة. 


ولكن فى كل الأحوال فإنه يبدو من غير المفهوم تحرك بعض 
المشقفين لإثارة أزمة قبل افتتاح معرض الكتاب احتجاجا على إقالة 
الاستاذ على أبو شادى وطاقمه! فالقضية كما رأينا ليست قضية حرية 
فكر أو حرية إبداعء وإنما هى قضية حماية المجتمع من فتن دينية 
واجتماعية وسياسيةء سوف يكون لها بالضرورة تأثير سلبى على حرية 
الرأى والنشر والإبداع! 

وهو لو حدث سوف يكون كارثة حقيقية تصيب جميع المشقفين 
والكتاب والأدباء والعلماءء إذ سيغلق باب حرية الرأى بالضرورةء ويقوى 
ساعد قوى الإسلام السياسىء. التى سوف تظهر فى عين المجتمع فى 
صورة المدافع عن قيمه وعن الدين والحياء والآداب العامة. 

لذلك كنت أود لو أن المشقفين الذين أظهروا عزمهم على التضامن 
مع امجموعة التى أقيلت فى هيئة قصور الثقافة. قد قرءوا أولا مانشر 
فى الأعمال الثلاثة ۔ كما قرأت بنفسى ۔ لتحديد ماينثمى للفكر 
والإبداع وماينتمى للانحطاط! أو ماينتمى لحرية الرأى وماينتمى 
لحرية الإسفاف! ويسأل كل واحد نفسه: هل يسمح لابنته بقراءة هذا 
العمل؟ 


خواطر مؤرځ - ٩۴‏ ۱۲۹ 


فمن المحقق آنه إذا انتصر تيار الانحطاط والإسفاف. فإن المثقفين 
المحترمين سوف يدفعون الثمن غالياء وسوف يتيحون الفرصة لتيار 
الإسلام السياسى للنزول للساحة السياسية دفاعا عن قيم المجتمع! 
وسوف يلقى مساندة الجماهير المصردة المتدينة. 

ذلك أنه حتى اليوم فإن الكرة ماتزال فى معسكر المتدينين 
المصريين المعتدلين» أو هى فى معسكر رجل الشارع العادى الحريص 
على الحياء العام والمتدين بطبيعته» فإذا انتقلت إلى يد معسكر 
الإسلام السياسى» فسنكون أمام فتتة حقيقية يقف فيها معسكر 
الإسلام السياسى فى الموقف الأقوىء ويقف تيار الاستارة فى الموقف 
الأضعف! ۰ ۰ 

ومن هنا كم أتمنى لو أدركت عناصر التيار المعارض لوزارة الثقافة. 
هذه الخطورةء وترفمت عن انتهاز هذه الفرصة للعب بالنارء ومقاطعة 
معرض الكتاب وأنشطته» أو على هذه العناصر الاتعاظ يدرس حزب 
العمل وجريدة الشعب» لأنهم إذا أشعلوا مثل هذا الحريق فإنهم 
سيكوتون أول ضحاياه» والأخطر من ذلك أن التيار الوطنى المستنير 
سوف يكون طعمة لنيرانه! 


۳۰ 


)( 
قصة فناة السويس * 


أحسنت مكتبة الأسرة بنشر كتاب: «قناة السويس.. المشروع 
والصراع»». للمؤرخ العسكرى الأستاذ عبده مباشرء فى سلسلة «الأعمال 
الفكرية». 

فمن المفيد دائما أن ننعش ذاكرة شعبناء ونعرف شبابنا بتاريخه 
حتى نجدد حيويته فالتاريخ هو ذاكرة البشريةء والشعب الذى لايعرف 
تاريخه هو شعب فاقد الذاكرة, فاقد الهويةء مهزوز الشخصية. ونحن 
نفخر بأننا أصحاب أطول تاريخ ممتد بدون انقطاع عبر سبمة آلاف 
عام. 

لقد أعجبنى المنظور الذى نظر منه الأستاذ عبده مباشر إلى قصة 
فناة السويس فى تاريخ مصر؛ وسرده التاريخى لها الذى يتميز 
بالسلاسة والخالى من التعقید. فهو لايد خل بالقارئ فى دهاليز هذه 
القصة التى يغرق البعض فيهاء وإنما هو ينظر إليها من نافذة عاليةء 
أتاحت له تتبع القصة منذ أن كانت فكرة فى روس فراعنة مصر 


۲۰١۱/۱/۱١ الآشتین‎ + 


۳۱ 


لريط البحرين المتوسط والأحمر بقناة ملاحية تخترق أرض مصرء من 
فرع النيل الشرقیء الذى كان يسمى بالفرع البيلوزىء إلى البحيرات 
المرة المتصلة بالبجر الأحمر بقنوات ملاحيةء حتى تم تنفيذها فى 
عصر «سنوسرت الثالث فى الأسرة الثانية عشرة؛ لتحدث انقلابا 
استراتيجيا فى جغرافية المنطقةء ولتكون شاهدا على عظمة مصر فى 
تلك العصور. على إمكاناتها الجبارة التى مكنتها من تنفيذ مشروع 
عظيم على هذا النحو . بكل ماترتب على ذلك من آثار اقتصادية 
وعسكرية. 

ويحكم دراسات الأستاذ عبده مباشر العسكرية فإنه استطاع أن 
يتناول الجانب العسكرى لتاريخ القناة منذ إنشائهاء فيتعرض بالتحليل 
لغزو الهكسوس مصر بعد قرنين من الزمانء وينبه إلى أن فاعلية 
القنوات الملاحية فى الأغراض الدفاعية مرهونة بالخطط المسكرية 
الموضوعة للدفاع عن هذه المنوات. 

ثم يتتاول نضال الشعب المصرى لإزاحة كابوس احتلال الهكسوس 
عن رض مصر, وبعده تبدا حتشبسوت فی تطهیر فناة سیزوستریس. 
وإعادة حصون مصر الشرقية إلى حالتهاء ويليها تحتمس الثالث الذى 
يتطلع إلى غرب آسيا لتوسيع حدود الإمبراطورية المصرية ودعم أمنهاء 
عة اجرف الخاتى فى هة السياسة وطخت القاة دور كيرا 
خلال هذه المرحلةء وتنتعش المدن والقرى المحيطة بهاء ولكن الثورات 
على حدود مصر الشرقية تستهلك فى إخمادها جهود مصر, مما يؤثر 


1۳۲ 


على صلاحية القناةء ولكن فرعون مصر سيتى الأول يعيد إليها 
صلاحيتهاء ويحمل لقب صاحب الافتتاح الثانى لقناة سيزوستريس. 
وينطلق سيتى الأول لاستعادة مجد مصر, وتظل مصر ترعى قناة 
سسيزوستريس حتى نهاية القرن السابع قبل الميلاد وفى بداية القرن 
السادس تأخت حركة الرمال والظاهرة المعروفة بظاهرة الاطماء تتفلب 
على جهود التطهيرء وعندما حاول الفرعون نخاو تطهير المجرى 
الملاحى كان البحر الأحمر المرتبط بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح قد 
تراجع جنوباء وعندما أرإد نخاو وصل البحيرات بالبحر الأحمرء وكان 
القن الفا هن فاا نن 

ويقول الأستاذ عبد مباشر إن الفرس تحت حكم دارا الأول تمكنوا 
من إعادة الملاحة فى هناة سيزوستربس بصفة جزئيةء وحملت القناة 
اسم «قناة الفرس» بعد أن كانت تسمى فناة سيزوستريس» واستمر 
الحكم الفارسى للمصر أكثر من قرن من الزمان امتلاً بالثوراتء وانتهى 
بغزو الإسكندر لمصر. ولم يهتم الإسكندر بالقناة فقد كان اهتمامه 
الأكبر هو إنشاء ميناء الإسكندرية الذى تحول إلى عاصمة مصر طوال 
الل النطي: 

على أنه بعد وفاة الإسكتدر واقتسام قادته امبراطوريتهء كانت 
مصر من نصيب بطلميوس الأول. وفى عصر البطالة أعيد افتتاح 
القناة الملاحية فی عصر بطلمپوس الثانىء حيث سميت باسم فناة 
البطالة, التى استمرت صالحة للملاحة لقرنين من الزمان. ولكن مع 


۱۳۳ 


غروب شمس البطالمةء وقبل أن يأفل الحكم اليونانى فى مصر بنصف 


وف غه الرومان: آولى الإميراطون تراجان افتماما خاها بالفناة 
الملاحيةء فآمر باعادة حفرها وتطهير المجرى الملاحى» وزاد على ذلك 
أن أمر بحفر وصلة جديدة تبداً من بابليون (عند فم الخليج الحالية) 
إلى العباسة (بمحافظة الشرقية الحالية)؛ واستمرت قناة الرومان 
مفتوحة للملاحة طوال ثلاثة قرون! 


ولم يكن المسلمون بعد الفتح العريى لمصر أقل اهتماما من 
الرومان؛ فلم تكد مصر تدخل تحت مظلة الإسلام عام ١٤1م‏ حتى أمر 
عمر بن الخطاب واليه على مصر عمرو بن العاص بالبدء فى حفر قناة 
تصل مابين البحرين المتوسط والأحمر,؛ وقد أطلق عليها اسم «خليج 
أمير المؤمنين»». واستمرت تؤدى دورها لأكثر من قرن من الزمانء حتى 
افر الخدت او حر اوو عا عر وو ا د 
لايستخدمها خصومه فى نقل المؤن والسلاح إلى الثوار فى المدينة 
ومكةء ونفذ الوالى أمر الخليفة. وبقيت القناة مطمورة قرابة آلف عام. 


1۳4 


)۲( 
قفصة قناة السويس (۲)* 


فى سياحة الأستاذ عبده مباشر بنا عبر التاريخ فى كتابه: قناة 
السويس: المشروع والصراعات «أظهر أن الفكرة هى فكرة قديمة قدم 
التاريخ فقد ابتكرها فراعنة مصر, وقاموا بتتفيذها فى مهد 
سشوسرت الثالث, لتحدث انقلابا استراتيجيا فى جغرافية امنطقة. 
ولتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط, وعرفت باسم: «قناة 
سيزوستريس» أو ترعة الفراعنة. ثم أعيدت الملاحة فيها بصفة جزئية 
فى عهد دارا الأول أثناء الحكم الفارسى لمصر؛ وحملت اسم «قناة 
الفرس»» وفى عهد البطالمة آعيدت للملاحة على ید بطلیموس الثانی 
وسميت ب «فناة البطالمة» وفى عهد الرومان أصبح اسمها «قاة 
الرومان» فى عهد الامبراطور تراجان لتستمر الملاحة فيها طرال ثلاثة 
قرون» وبعد فتح المرب للمصر أمر عمر بن الخطاب واليه على مصر 
عمرو بن العاص بحقرها لتدخل التاريخ باسم «خليج أمير المؤمنين»» 
ولتؤدى دورها لأكثر من قرنء حتى آمر الخليفة العباسى أبو جعقر 


۲۰۰۱/۱/۱٩ التلاخام‎ « 


۳ 


المنصور بردمها لحرمان خصومه فى المدينة ومكة من دورها فى تقل 
المؤن والسلاح وبقيت مطمورة قرابة آلف عام 

وبردم هذه القناة تتتهى هذه الصفحة من تاريخ هذه القناةء التى 
تعمتمد أساسا على النيل وفروعه فى الريط بين البحرين المتوسط 
والأحمرء والتى استمرت عشرين قرنا قبل الميلاد وسبعة قرون ونصف 
بعد الميلاد: 

وتبدأ صفحة جديدة بعد تحول الملاحة إلى رأس الرجاء الصالح 
لاختصار الطريق» وتقوم على فكرة أخرى؛ هى شق فناة مستقيمة بين 
البحرين المتوسط والأحمر بعيدة عن فروع النيل. وكان محرك الفكرة 
الجديدة هذه المرة هو الصراع بين فرنسا وانجلتراء ومحاولة فرنسا 
قطع طريق انجلترا إلى مستعمرتها الهائلة فى الهند. 

ويتابع الأستاذ عبده مباشر هذه الصفحة الجديدة» منذ أن كانت 
مشروعا فى رأس المفكر الألمانى «ليبنتز» أدلى به للويس الرابع عشر 
ملك فرنساء حتى دخل فى حيز التنفيذ بحملة بونابرت على مصر؛ 
وفى صحبته مجموعة العمل الخاصة بحفر قناة السويس. ولكن بقف 
دون التتفيذ خطاً وقع فيه العلماء الفرنسيون بأن مستوى سطح البحر 
المتوسط بقل بمقدار ثمانية أمتار ونصف المتر عن مستوى سطح البحر 
الأحمرء وتجبر الحملة الفرنسية على إنهاء احتلالها لمصر بعد ثلاثة 
أعوام وثلائة أشهر فقط تحت تأثير الثورات الشعبية والصراع الدولىء 
على أن اهتمام فرنسا بحقر القناة الجديدة لاينتهى مع انتهاء الحملة 


۱۳٢ 


الفرنسيةء ففى عهد محمد على يستعين بمجموعة السان سيمونيين 
الاشتراكيين, الذين يمدونه بمشروع متكامل لشق قناة مستقيمة بين 
البحرين المتوسط والأحمرء ولكن محمد على ۔ كما يقول الأستاذ عبده . 
مباشر ‏ آدرك بإحساسه الفطرى الغرض الاستعمارى للمشروع فتذرع 
باختلاف منسوب المياه بين البحرين تكأة للتحفقظ على المشروع. وعلى 
الرغم مما أثبت العلماء فيما بعد من خطا النتيجة التى توصل إليها 
علماء الحملة الفرنسية عن وجود فارق بين المنسوبينء فإن محمد على 
أصر على الرفض» حتى لايفتح بابا للغزاة على مصر. 


على أن المسرح السياسى تفير بظهور محمد سعيد عقب مصرع 
ابن أخيه عباس الأول وظهور فرديناند ديليسبس الذى كان صديةا 
شخصيا له ولم يلبث أن استطاع ديليسبس إفتاع محمد سعيد بمزايا 
المشروع عندما أوضح له أن مشروع إنشاء قناة تصل بين البحرين 
المتوسط والأحمر كان موضع اهتمام عظماء الرجال الذين حكموا 
مصر منذ أقدم المصور» مثل سيزوستريس, والإسكتندر المقدونى؛ 
ويوليوس قيمىر, وعمرو بن العاص» ونابليون الأولء ومحمد على. وكان 
من الذكاء بحيث أزال مخاوف سعيد من استغلال الدول الاستعمارية 
القناة فى السيطرة على مصر فقد أوضح له أن أهمية مثل هذه القناة 
لجميع الدول الأوروبية سوف يجعلها تسمى جاهدة للحيلولة دون 
استيلاء أية دولة على مصر. وضرب المثل بموقف الدول من قناة بنماء 
ومن المضايق التركية. 


۳Y 


ويوقع سعيد الاتفاقية التى عرفت بفرمان عام ٤۱۸0ء‏ ويصف آحد 
كبار المؤرخين فرمان الامتياز بآنه كان فى الواقع «هدية شخصية من 
الخديو لهذا الرجلء الذى أصبح فيما بعد آبرز أبطال السخرة فى 
التاریخ»ء ويوقع سعید باشا فرمان الامتیاز الثانی فى ٥‏ ناير ١٥۱۸ء‏ 
ویموت فی ۱۸ ينایر ۱۸1۳ بعد أريع سنوات من بدء العمل فى حفر 
القناة على أساس السخرة التى نصت عليها المادة الثانية من عقد 
الامتياز الثانى! ويتم افتتاح القناة فی نوفمبر ۱۸1۹ فى احتفال 
أسطورىء ولكن فى عهد إسماعيل تتم عملية بيع حق مصر فى أسهم 
قناة السويسء التى عرفت بأنها أكبر سرقة فى التاريخ! وتتطور 
الأحداث بما يؤدى إلى الاحتلال البريطانى لمصرء الذى كان استخدامه 

قناة أكبر الأسباب التى حققت له النجاح! 

ومن هنا فإن كتاب الأستاذ عبده مباشر عن فتاة السويس يعد 
نموذجا للكتابة العلمية التاريخية المبسطة البعيدة عن الحشو 
والتطويل»وهو يفيد القارئ المثقف وامتخصص على السواءء وبالتالى 
فهو جدیر بالقراءة! 


۱۳۸ 


)4( 
جرائم الصرض والشرف!* 


من مشاكل مجتمعنا الخطيرة الانقصال التام بين التطور 
الاقتصادى والتطور الاجتماعى: على الرغم من أنه توجد صلة ارتباط 
وثيقة بين التطور الاقتصادى والتطور الاجتماعى أسبب سيط هو آن 
التطور الاجتماعى ليس أكثر من انكاس أمين للتطور الاقتصادى. 

ومايحدث فى مصر يوضح أن مجتمعنا يقاوم بشدة مايفرضه 
التطور الاقتصادى من تغيير, تدل على ذلك الجرائم الاجتماعية التى 
ترتكب باسم الشرف والعرض. 

وآخر ما وصل منها إلينا مانشرته جريدة الجمهورية فى عدد ١١‏ 
ديسمبر ۲٠٠١‏ عن فتاة منيل شيحة التى قتلها شقيقها بسب حملها 
سفاحا 

عندما كانت مثل هذه الجرائم ترتكب فى مصر فى الماضىء» كانت 
الظروف الاقتصادية تدفع إليها فقد كانت الفتاة تعيش فى عصر 


۲٠۰۱/۱/۱۷ الاریعاء‎ + 
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الحريم» حيث تعيش بمنجاة من تأثير الاختلاط بالرجل» فوالدها أو 
زوجها يغلق عليها الباب بالضبة والمفتاح عند خروجه لعمله صباحاء 
ويقتحه عند عودته مساءء وفى خلال ذلك فإن صلتها بالعالم الخارجى 
لا تعدو التطلع من المشربية! 

وفى مثل هذه الظروف فإن حدوث اختلاط بينها وبين أى شاب أو 
رجل» هو اختلاط سرى لامبرر له على الإطلاق» فإذا أسفر عن حمل 
سفاحاء فإن العقاب الوحيد هو القتل. 


ولكن مجتمعنا اليوم قد تغفير تغيرا تاما فالفتاة تخرج من بيتها 
سواء للمدرسة أو للعملء وضى ذهابها وعودتها فهى تستخدم وسائل 
المواصلات العامةء التى تمتهن فيها كرامة الرجال والنساءء وتتمرض 
لتأثير الاختلاط بالرجل فى العمل والطريق وغيرهما. 

ومن هنا فإن تمرضها للفتتة هو آمر وارد خصوصا إذا هى لم 
تجد الأسرة التى تحصنها بالدين والأخلاق الذى يقاوم الضغوط 
الخارجية. وانحرافات الرجل الذى لم ينس طبيعته منذ اقدم العصور. 
وهى طبيعة الصياد. 


إن تربية البنات اليوم أصبحت أصعب بكثير من ترييتهن فى عصر 
الحريم» فقى عصر الحريم كانت حماية البنات يكفى فيها باب مغلق 
بإحکام؛ ونوافد محصدة بالمشربیات» ولكن هده الحماية اليوم تتطلب 
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والأخلاق؛ ومثل هذا الشرط لايتوافر فى كثير من الأسرء خصوصا فى 
الأحياء الشعيية التى تعتمد على الشدة فى المعاملة! 
وفى المجتمع الغربىء كان التلاؤم مع التطور الاقتصادى يسير 
فمادام آن عمل المرأة آصبح مسالة مقروغا متهاء واختلاطها 
بالرجل أاصبح امرا مسلما بهء فإنه من الضرورى الاعترافه بل تقيل 
يترتب عليه من حمل وولادة! 
المستشفيات لوضع طفلها. ۰ 
والملهم فى هده القصة ما نشرته الصحف من سعادة وألدى اليثنت 
بهذا الحمل . الذى هو من سفاح! وما أعريا به من فرحتها بأنهما 
سوف يصبحان جدا وجدة ١‏ وتشوفهما لرؤية حفيدهما المزيز! 
وليقارن القارئ بين هذا الموقف من الوالدين وموقف آى والدين 
فی ١‏ : لجتممع اللصرى لو تعرضا لمثل هذه الحالة المؤسقة وحجم 


3 


عما يمكن أن يفعله شقيق الفتاة غسلا لشرفه وانتقاها لعرضه من ذبح 
الفتاة ذبح الشاة جزاء وفاقا. 


من هنا بختلف تحليل مثل هذه الحادذة التى نشرتها «الجمهورية» 
بين المواطن العادى وعالم اجتماع وتاريخ مظى! ففى تحليل المواطن 
العادى أن الفتاة نالت ما تستحق» وفى تحليلى أن الفتاة ليست أكثر من 
ضحية لفارق الزمن بمعنى أنها ضحية لانفصام المجتمع الصرى عن 
الواقم الاقتصادى فى هذا المفترا قم افنتهجاتى لكل من العمل 
سفاحا من جانب الفتاة. والقتل انتقاما من جاڼب شقيقها ۔ فإنى 
ولو بعد مائة عام أوقبل ذلك! فالتغيرآت لاريب فيه 


14۲ 


(۴۵( 
علامات استفهام حول استبراد الورة * 


من حق حكومتنا السنية حماية الصناعة المصرية بكل طرق 
الحماية من منع الاستيراد وفرض الجمارك الحاميةء ولكن بشرط 
واحد» هو أن تكون السلع الممنوع إستيرادهاء على مستوى السلع 
الأجنبية من ناحية الجودةء ومن ناحية الوفرة أيضا. 

ومن هنا فإنه لا يوجد مبرر واحد لمنع استيراد الورق من الخارج! 
فعلى الرغم من أن شركة «راكتاء» التى تنتج الورق فى مصر هى شركة 
قديمة جداء وكان فى إمكانها الارتةاء بصتاعة الورق فيها الى المستوى 
الصالمى» فانها ظلت فى حالة «مكانك سر» دون آى تطوير أهذه 
الصناعةء فى الوقت الذى كانت صناعة الورق فى العالم تطفر طفرات 
واسعة لم يسبق لها مثيل! 

والأغرب من ذلك أنه على الرغم من الحماية التى وفرتها الدولة 
لهذه الشركةء فإن إنتاجها ظل قاصرا عن كفاية الطلب المحلى لدرجة 
أصبحت تخل بالحركة الثقافيةء وتمنع نموها. 


۲٠١۱/۱/۱۸ الخمیس‎ + 
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من هنا ا يوجد أى مبرر لتشجيع شركة راكتا على التجمد فى 
مواقعهاء من ناحية جودة التصنيع ومن حيث وفرة الإنتاج» لأن مثل ذلك 
يعد من أسواً آنواع الحماية التى توفرها أية دولة لصناعتها! 

وفى الوقت نفسه فإنه يخل بحق الجماهير المصرية فى الحصول 
على صناعة جيدة لتقافتها . ويفقد الكتاب المصرى ميزة التنافس مع 
الكتاب العربىء ناهيك عن الأجنبى! وهو ما يتضح بصورة سافرة عند 
مقارنة بین تاب مطبوع فی مصر وکتاب مطبوع فى لبنان أو تونس أو 
المغفرب أو غيرها من البلاد بل يشكل مفارقة غريبةء فعلى الرغم من 
ضفحوى الكتاب المصرى ومادته الملمية والفكرية ثفوق الكثير من فحوى 
الكتاب العربىء فإن الصورة تبدو ظالمة للمفكر المصرى الذى يرى كتابه 
مطبوعا على ورق ردیء الصتع؛ فی حین نری كتاب زميله فى البلاد 
العربية مطبوعا على ورق جيد الصنع! 

وتيدو المفارقة أكبر فى هذا الوقت بالذات» الذى نهضت فيه مصر 
نهضة ثقافية غير مسبوفة فى عصر مبارك بقضل رعاية السيدة 
سوزان مبارك حرم رئيس الجمهوريةء والمتمثلة فى مشروع القراءة 
للجميع و«مكتبة الأسرة». حيث دارت مطابع هيئة الكتاب بسرعة لم 
يسيبق لها مثيلء وأخذت تدفع لسوق الكتاب المصرى باعظم ما أفرزته 
قرائح العلماء والمفكرين والكتاب المصريين والعرب» بسمر زهيد أدخل 
الكتاب المصرى هى كل بيت. وهو مالم يحدث منذ عشرات الستين! 

فی هذا الوقت الذى يتطلب فتح باب أ ستيراد الورق على 
مصراعيه لمواجهة مقطلبات الإنتاج الثقافى الجبارء فإن الحكومة 


\4٤ 


عمدت إلى منع استيراد الورق من الخارج تحت حجة حماية الصتاعة 
الوطنية! 

ولكن أين هى هذه الصناعة الوطنية3 اذا كانت هذه الصناعة 
ممثلة فيما تنتجه شركة راكتا من ورق من الدرجتين الثانية والثالثة 
فإن حكومتنا السنية بذلك تظلم الكتاب المصرى ظلما بينا! 

ثم أين هى هذه الصناعة الوطنية إذا كان إنتاج شركة راكتا من 
الورق لا يكفى احتياجات هيئة واحدة مثل هيئة الكتاب؟ اذ يتوقف 
الإنتاج فيها من وقت لآخر انتظارًا للفرج الذى يأتى من شركة راكتاء 
بكل ما يترتب على ذلك من خسائرء فالعمالة فى الهيئة تحصل على 
مرتباتها كاملةء ولكن بدون إنتاج» والسبب هو أنه لا يوجد الورق الذى 
هو الغذاء الوحيد لالات الطباعة. 

لقد ظهرت فكرة تعمديل النظام الجمركى فى مصر لحماية 
الصناعة المصريةء فى عام ٠۹١١‏ وفى البداية كان الهدف زيادة موارد 
الخزينة العامة» ثم تحول إلى حماية الصناعة الأهلية. ويتفق 
الاقتصاديون المصريون على أن النهضة الصناعية المصرية بالمعنى 
الصحيح لم تبدا إلا بتقرير النظام الجمركى الجديد. اذ غرقت 
التعريفة الجمركية بين المواد اللازمة للزراعة والصناعةء والسلع التامة 
الصنع» ورفعته على الكماليات والسلع التى تنافس الإنتاج المحلى. 

على أن بعض الاقتصاديين الليبراليين مثل الدكتور جمال الدين 
سعید» كانت لهم وجهة نظر اخریى. فقد كانوا يرون أن «كل صناعة لا 


خواطر مؤرخ ۔ م ۱٤۵١ ۱١‏ 


يمكنها أن تواجه تيار المنافسة الخارجية بعد مضى ۲١‏ عاما على 
التصنيع بدون الحماية الجمركية ۔ يجب أن تذهب الى عالم الاشباح» 
وإلى غير رجعة «وكان يقدر آنه لو قدر للحماية الجمركية أن تزولء 
فإن الصنامة المصرية التى تعتمد على هذه الحماية سوف تتداعى 
وتعلن إفلاسها! ٠‏ 

ومن هنا فإننا نعتقد أن مصلحة الشعب المصرى والثقافة المصرية 
فوق مصلحة شركة راكتا! ومن الضرورى رفع الحظر عن استيراد 
الورق من الخارج حتى تتهض صناعة الورق فى مصر من ناحية الكيف 
والكم» بحيث تكفى السوق المحلية. وعلى أن تكون هذه السياسة هى 
الت تخت تاهما مع كل هنامة مضردة فى تحت اة الوه 
ولا تقوم بواجبها لتلحق بركب العصرا 


۱٤٦ 


)۳( 
حرامية هلا الزمان (* 


ليت تطورنا الاقتصادى قد بلغ الذروة التى بلغها تطور الجريمة 
الاقتصادية فى مصرا! كان الحرامى فى أيام طفولتى لا يتعدى واحدا 
من اثنين: إما حرامى الفراخ؛ وإما حرامى الغفسيل» فإذا وسع دائرة 
خشاطه الا جرامى انه بسح رامن اذا 

ولنر اليوم كيف صار الحال مع الجريمةء وكيف تطورت إلى درجة 
مذهلة ويكفى فى ذلك أن نذكر مثال حرامية شركة حديد أسوان 
للتتمية والتعدين» الذين صدرت عليه أحكام محكمة أمن الدولة العليا 
یوم ۱۵ ینایر ۱۲۰۰۱ 

لقد أحال المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام هؤلاء الحرامية 
محبوسين إلى المحكمة فى أبريل الماضىء وكانت التهمة الموجهة إليهما 
هى أنهما رتبا مديونية وهمية مقدارها ٠٤‏ مليون مارك آلمانى ۔ أى ما 
ال ۸ا ازن هة من 6 الاه وكا ن السا 


۲١١۱/۱/۱۹ الجمعة‎ + 
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مح شركة «مائزمان دیماج» الألمانية. 


جنيه» ثم باعا جزءا منها لشركة الشرق للتأمين وبنكى مصر وفيصل 
الإسلامى. وزورا فى العقد المبرم بين شركة حديد أسوان والشركة 
الألمانيةء بما مكنهما من تحقيق أرباح بلغت قيمتها ۸۲ مليون جنيه( ٠‏ 

فهل هذا معقول؟ وأية عقلية جهنمية أصبح يتمتع بها حرامية هذا 
الزمان؟ مَن من القراء يذهب به التصور إلى هذا الحد المعجزة 

إن هذه المقلية لا يمكن أن تكون قد نشأت من الصفرا وإنما هى 
نتاج تطور طويل بدأ من الصفر, وارتقى فى ميدان النصب والسرقة 
إلى مائة جنيه» ثم إلى ألف» فعشرة آلاف, إلى مائة ألف» إلى مليون. 
حتى وصل إلى هذه العملية المعقدة الجهنمية! ٤‏ 
آسوان»؛ وهو محمد عبدالرءوف بهجت» بالأشغال الشاقة لمدة ٠۵‏ سنةء 
وعلى تائيه محمد على الشيمى بالأشغال الشافة لمدة ٠١‏ ستوات. 
وإلزامهما متضامنين برد ١١١‏ مليون جنيهء وتغفريمهما بمبلغ مساو )ا 
قضی برده» مع عزلهما من وظیفتهما. 

ولكن يرى كثيرون أن إمكانية الحصول من الرئيس ونائبه على 
مليم واحد هى إمكانية ضعيفة للغاية! فإن من يتمتع بعقليتهما 
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المدهشة لا يخفى عليه تهريب آمواله إلى الخارج» بحيث تخرج الدولة 
من هذه القضية صفر اليدين! وبذلك تصبح قيمة هذا الحكم قيمة 
أدبية أكثر منها مادية!۔ كما هو الحال فى مثل هذه الأحكام التى 
تصدر فى حق حرامية هذا الزمان! 

ونحن نرى أن هذه الجرائم فى حق المال العام سوف تستمر, 
لسبب بسيط هو أنه لا توجد عقوبات رادعة لحرامية هذا الزمانء كما 
هو الحال فى الدول الأخرى! 

ولنقارن بين المدة التى حكمت بها محكمة أمن الدولة العليا على 
المتهمين السابقين؛ وهو ٠١‏ عاما أشغال شاقة لرئيس الشبكةء و١٠‏ 
أعوام لنائبهء على الرغم من اتفاقهما الجنائى على ارتكابهما هذا 
العمل . وبين ما تحكم به المحاكم الصينية فى مثل هذه الحالات! 

فمنذ بضعة أشهر نشرت الصحف الصينية خبر الحكم بإعدام 
رئيس جمرك فى شرق الصين لتعاطيه رشوة بلغت مائتى ألف جنيه. 
ومثل هذه الجريمة لو ضبطت فى مصر فإن العقوبة التى سوف توقع 
على المجرم سوف تكون عقوية مشجعة لفيره على ارتكاب مثل هذه 
الجريمة!! 

وإنى لمتأكد من أن محكمة أمن الدولة العليا التى حكمت فى قضية 
حديد آسوان» قد قضت بأقصى ما يسمح لها القانون بتوفيعه» وهو 
٠‏ ماما أشغالا شاقة لرئيس الشركةء و١٠‏ أعوام لنائبه. ولكن فى 
الصين فإن هذه العقوبة لمن تنقص عن عقوبة الإعدام! 
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ومن هنا فنحن فى حاجة إلى تغيير قانون العقويات المصرى 
ليواكب التطور الذى طرأً على الجريمة فى مجتمعنا. فليس معقولا أن 
يتوقف قانون العقوبات فى بلدناء عند حد من العقويات التى كانت 
تصدر فى الماضى على حرامية الفراخ والفسيل والحلل! 


)۷( 
لاذا أعطال مترو الأنضان ؟* 


مترو الأنفاق فى أى بلد يستخدم هذه الوسيلة من وسسائل 
المواصلاتء يعد عنوانا على كفاءة الإدارة فيه. والخطا فيه ذادرء لسبب 
بسيط هو آنه خطا لا يغتفرا فعليه يتوقف الإنتاج فى وسائل الإنتاج 
وهى وسائل إنتاج تحكمها معدلات إنتاج صارمة لكل ساعة من ساعات 
العملء وهو ما يتيح حساب أى عطل فى العمل بدقة مدهشة, فتفاجاً 
بأن هذا العطل آو ذاك كاف الاقتصاد القومى كذا مليون دولارء أو 
فرنك! 

ولأن مترو الأنفاق هو الوسيلة الرئيسية فى مثل هذه البلادء فإن 
الصيانة فيه تكون على أعلى مستوى يتصوره العقل. فى طول معيشتى 
فى لندن لم يحدث أن تعرضت لتعطيل فى انتقالى بسبب تأخر وصول 
القطار فى ميعاده. 


بل إننى كنت أحسب ميعاد وصولى إلى جامعة لندن منذ خروجى 
من بيتى بدقة مدهشة. على الرغم من آننى كنت أنتقل بين قطارين 
+ السبت ۲٠١۱/۱/۲۰‏ 
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يتبعان خطين مختلفين» إذ كنت أعرف أننى سوف أصل إلى محطة 
«جودج ستریت» بعد ۲0 دقيقة من خروجی من بيتى. ولم يحدث مرة 
واحدة أن تأخر القطاران اللذان استقلهما أو أحدهما على مدى عام 


e 


وئصضف تقردبا! 


من هنا أعتقد أن ما قامت به وزارة النقل من نقل مهمة الصيانة 
من الشركة الفرنسية إلى شركة مصرية دون أن تكون على مستوى 
الكفاءة التى كانت عليه الشركة الفرنسيةء كان خطاً فادحا. فنحن إزاء 
قضية حياة أو موت أو قضية إنتاج أو لا إنتاج» أو هى قضية نقل 
ملايين العمال والموظفين إلى أعمالهم ولیس إلى منتجعات يستريحون 
فيهاء كما أنتا أمام قضية سمعة البلد فى مرفق حديث تهتم به جميع 
بلاد العالم» ويعتبر عنوانا لتقدمها. 

ومن هنا فإن الجدية فى العمل مطلوبة فى هذا المرفق آكثر من أى 
. مرفق آخرء ومن سوء حظ بلدنا أن الجدية مفقودة فى كثير من المرافق 
الحيويةء لأسباب تتعلق بأنماط الحياة التى يعيشها المصريون! فتحن 
شعب متواكل» يلقى باللوم فى كل كارثة على القدرا ويتقبل أشنع 
الكوارث باعتبارها مشيئة الله الذى لا راد لقضائه! وفى الوقت نقسه 
فإن الإدارة فى مصر فى كثير من المرافق العامة» هى أسواً إدارة فى 
العالم فلا تطبق فيها أى فاعدة من قواعد الإدارة الحديثةء فهى إدارة 
متسيبة يختفى منها مبدأً الحساب والعقاب» كما تختفى المتابعةء التى 
هى الكرياج الذى يلهب ظهر الإدارة الغريية. ويختفى منها مبداً العقاب 
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بالفصل» الذى يطلق عليه المصريون اسم «قطع عيش» ولأن كل مصرى 
يستعد للدار الآخرةء فإن أحد عناصر هذا الاستعداد فى نظره ألا 
يقابل ريه وقد قطع عيش أحد» حتى ولو كان هذا الأحد يستحق قطع 
رقبته بالفعل! 

ومثل هذه الإدارة إذا كانت تصلح لإدارة أرض زراعية, فإنها لا 
تصلح لإدارة مرفق خطير تتوقف عليه عجلة الإنتاج وأرزاق العباد. 

لقد تابعت شكوى مستخدمى مرفق مترو الأنفاق التى نشرتها 
جريدة «الجمهورية» یوم ۱١‏ يناير ۲٠١١‏ فلم أصدق عينى» لسبب 
بسیط هو آننی لم آشهد مثیلا لھا فی آثاء إقامتی فی لندن آو باریس 
أو فى زياراتى لمدن أورويا والولايات المتحدة التى بها مترو أنفاق! 

فهناك شبه إجماع على زيادة الأعطالء وفساد التقاطر! ويشكو 
أحدهم من تعطل المترو ساعات كاملةء وخاصة فى ساعات الذروة! 
ویشکل متکررء حتی أصبح الانتظار اليومى عبتا على الركاب بشكل 
دائم! ويشكو آخر من أن المسثولين عن المرفق لا يكلفون أنفسهم 
الاعتذار عن التأخير بواسطة الإذاعة الداخلية لكل محطة. 

وعلى طريقة سائقى آوتوبيسات النقل العام» فإن انتظار القطارات 
فى المحطات يتفاوت بشكل عكسي» ففى المحطات الرئيسية, التى 
تستوجب الانتظار طويلا بسبب كثافة عدد الركاب, لا تتعدى فترة 
انتظار القطارات دقيقة واحدة! فى حين تصل إلى خمس دقائق فى 
المحطات الفرعية. مما يؤكد غياب الرقابةا 
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وفى الوقت نفسه أهملت الشركة الملصرية نظافة المترو. وصيانة 
الأبواب والشبابيك! وقلة النظافة سمة تتمتع بها كافة مرافق الدولة 
الصرية! ويلاحظها كل أجنبى يزور مصرا فحتى اليوم لم تستطع 
الإدارة المصرية فى أى مكان إجبار عمال النظافة على أداء واجبهم! 
فالمصرى» حتى ولو كان من عمال النظافة المعينينء يتأفف من عملية 
النظافة ويعتبرها مهنة مهينة! ولذلك أتحدى أن يدخل مسئول دورة 
لياه فى مرفقه فیجده بظيقًا! 

وريما كنت المسئول الوحيد الذى فعل ذلك عندما كنت عميدًا لكلية 
التربيةء ولم آكن أتردد فى توقيع أقصى العقوبات على المهمل. ومن هنا 
فيدون متايعة دقيقة لعمال النظافة فسوف تظل الشكوى قائمة. 

ولقد كانت الإدارة الأجنبية التى تتابع كل صغيرة وكبيرة فى عملهاء 
فلماذا لا تفعل ذلك الإدارة المصرية9 هل لأنها إدارة مصرية؟ إننا ذريد 
ردا! 
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)۳۸( 
عن اتحاد المؤرخان السرب (* 


فى شهر أكتوبر من العام الماضى وقع فى القاهرة حدث علمى 
كبير هو انعقاد ندوة اتحاد المؤرخين العرب» برياسة عميد المؤرخين 
الأستاد الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور» عن العلافات بين العرب 
وآوروبا عبر عصور التاريخ. وقد حضره عدد كبير من المؤرخين العرب» 
وألقى فيه ٠١‏ مؤرخا أبحاثهم العلمية التاريخية, بما آلقى ضوءا 
ساطعا على تاريخ هذه العلاقات التاريخية عبر العصور. 

كان مقر هذا الاتحاد فى بغداد قبل أن يرتكب النظام العراقى 
جريمة الاعتداء على بلد عريى إسلامى مجاور هو الكويت» الذى 
استفز العرب فى كل مكانء فكان من هنا التفكير فى نقل مقر هذا 
الاتحاد إلى عاصمة دولة لا تعتدى على أحد» وتحفظ حق الجوارء 
وهى القاهرة. 

وهو ما حدث بالفعل» وانتقل مقر الاتحاد إلى القاهرة وانتخب 
عميد المؤرخين الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور رئيسا للاتحاد. ومنذ 


چ الأحد ۲۰۰۱/۱/۲۱ 
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ذلك التاريخ والاتحاد يعقد مؤتمره السنوى فى رحاب وضيافة القاهرة 
ی ورات ارف فی جدسة تاخ المرت: 

كذلك درج الاتحاد على عادة حميدة هى نشر البحوث والدراسات 
التى تقدم أو تلقى فى ندواته فى مجلد ضخم» يوضع فى خدمة 
الباحثين فى التاريخ لتعميم الاستفادة من هذه الندوات لمن لم 
يحضرهاء ويوزع على الأعضاءء وإن كنت أشك فى توزيعه على المكتبات 
العامة لمن يريد اقتتناءه» على الرغم من طباعته الأتيقة؛ إذ ليس مبينا 
عليه أى ثمن للنسخة, أو دار توزيع. 


وإذا كان ذلك صحيحا فإنى أود لو طرح هذا العمل العلمى الضخم 
على الجمهور المثقف لشرائه لمن يريد تعميما للفائدة. ونشرا للفكر 
التاريخى. 

صحيح أن سلسلة «تاريخ المصريين» التى تصدر عن هيئة الكتاب 
والتى أتشرف برياسة تحريرها قد أصدرت إلى اليوم مائتى دراسة 
تاريخية فی تاریخ مصر, كما نشرت عديدا من الندوات وقامت بطبعها 
وإصدارها فى كتب للعامةء ولكن هذا لا يعفى اتحاد المؤرخين العرب. 
من مسئولية نشر أعماله العلمية الجليلة, التى يشترك فى تأليفها كافة 
المؤرخين العرب» نشرا عموميا بدلا من هذا النشر الخاصء والاشارة 
فى كل كتاب إلى دار التوزيع الخاصة لتمكين القراء والباحثين من 
اقتنائه. 
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ويامناسبة فإن عضوية اتحاد المؤرخين العرب تقتصر على 
الحاصلين على درجة الدكتوراه فى الدراسات التاريخيةء ويستى من 
لهم دراسات وبحوث مرموقة فى حقل التاريخ من كبار المفكرين. 

ولاهتمام الدول العريية برسالة الاتحاد فإنه يتلقى من المساعدات 
ما ساعد على آداء رسالته. وغلی سبيل الخال ققد تولی ا مركز 
الثقافى للدراسات بأآبو ظبى تفطية نفقات طبع بحوث ندوة نوطفمبر 
,٩۹‏ كما وعدت الأستاذة الدكتورة ميمونة الصباح بالتوسط لدى 
المسئولين فى دولة الكويت, للتتازل للاتحاد عن مقره بمدينة نصر 
بالقاهرة: حثى يتسنى له اتخاذ الاجراءات الخاصة بإضافة طابقين؛ 
وإنشاء قاعة كبيرة للندوات والمؤتمرات» وقاعات للمكتبة. 

لقد كان نقل اتحاد المؤرخين العرب من مقره فى بغداد إلى مقره 
بالقاهرةء تحولا كبيرا فى تاريخهء وضمانا لاستقلاله عن أية سلطة 
سياسية تؤثر على دراساته وتصبغها بصبغة آيديولوجية بلد المقر. 

وهو ما کان یحدٿ عندما کان مقر الاتحاد فی بغدادء إذ كانت 
الدراسات التاريخية التى ينشرها الاتحاد تتجه إلى دعم وتأكيد 
ادعاءات النظام العراقى التاريخيةء وأهدافه التوسعية. 

وهو ما يخالف قواعد الدراسات التاريخية الحقةء التى تقوم على 
الموضوعية المطلقةء وعلى الأمانة العلمية الصارمةء وهو ما لا يتحقق 
إلا إذا كان الباحث فى التاریخ غير خاضع لأی نفوذ سياسى من آى 
نوع. وهذا الكلام لا يشمل البلاد العريية فقط» فقد كان هتلر يزور 
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تاريخ ألمانيا لتأكيد تفوق الشعب الألمانى على الأجناس باعتباره جنسا 
آریاء ومن خلال تاکید هذه المزاعم تاریخیا ارتکب هتلر جرائمه فی 
حق الشعوب التى كان يعتبرها أجناسا آدنى! 


(يتبع) 
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نعدوة الجاد المؤرخين العرب 
عن العرب وأوروبا* 
قد لا يتصور المثقف العادى مدى الروابط التى ريطت العرب 

بأوروياء إلا من خلال الندوات المتخصصة التى يعقدها المؤرخون فى 
المراكز التاريخية فى مصر وغيرها من البلاد العربية والأوروبية. وإذا 
كان اتحاد المؤرخين العرب يجمع شمل الباحثين والعلماء العرب فى 
أنحاء العالم العريى» فإن فى القاهرة مركزين تاريخيين على جانب 
كبير من الأهميةء هما: الجمعية التاريخية المصرية. ولجنة التاريخ 
بالمجلس الأعلى للقافة واهتمامهما يمصر بالدرجة الأولى. وإلن 
جانبهما مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر الذى كان لى شرف رياسته 
لمدة ثلاثة عشر عاما تقريباء واهتمامه بالوثائق المصرية والمذكرات 
والقضاياالسياسيةء وقد نشر عدد هام من هذه الوثائق والمذكرات. 
على رآسھها مذکرات سعد زغلولء ومذکرات محمد فرید ومذکرات 
عبدالرحمن فهمى؛ فضلا عن الوزارات المصرية. 


۲٠۰۱/۱/۲۲ الاشنین‎ + 
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وفى هذا الصدد آود أن أنوه إلى أن الاهتمام بتاريخ مصر كان 
مقصورا على الأجانب وحدهم. وعندما فكر الملك فؤاد فى كتابة تاريخ 
آسرة محمد علی» استعان بمژرخین أجانب. ولم یکن إلا عندما خرّجت 
الجامعات المصرية وأقسام التاريخ E SRE‏ 
كتابة تاريخ مصرء وتتلمت على أيديهم معظم المؤرخين فى العالم 
العريى» وتكونت بذلك مدارس تاريخية جديرة بالاحترام. 
ويكفى فى التدليل على ذلك أن سلسلة «تاريخ المصردين» التى 
تشرف بالإشراف عليها والتى تصدر من هيئة الكتاب» قد أصدرت 
حتى اليوم مائتى كتاب فى تاريخ مصر والعالم العربى. نصفها على 
الأقل رسائل ماجستير ودكتوراه أعدها باحثون مصريون. وهو ما يعنى 
أن زمام الدراسات التاريخية قد انتقل من يد الأجانب إلى يد 
المصريين كليةء وآن الأجانب قد أصبحوا يعتمدون على المصريين فى 
الدراسات التاريخية» على العکس مما كان يحدث فى آوائل هذا 
القرن. 
على كل حال فإن اختيار اتحاد المؤرخين العرب لموضوع العلاقات 
بين المرب وآورويا لتعقد حوله ندوة علمية كان أمرا موفقاء فهذا 
الموضوع يعتبر موضوعا متشعباء متعدد الآفاقء إذ يتضمن علاقات 
سياسية وحضاريةء سلمية وحرييةء بعضها يرتبط بالشرق أكثر من 
ارتباطه بالغرب. وعلى سبيل المثالء ففى البحوث التى قدمت على 
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سبيل المثال نقراً للدكتور اسحق عبيد آن أوروبا ظلت ألف عام فى العصور 
الوسطی لا تعلم شیئا عن آرسطو! حتی ترجمت بحوث ابن رشد٠‏ 

كما نقراً أن أول كلية لطب ظهرت فی أورویا كانت على أكتاف 
العلماء العرب فى مدينة سالرنو فى صقليةء كما نقراً أبحاثا عن 
الكيانات العربية الإسلامية على سواحل جنوب إيطاليا وفرنساء 
وهکذا. 

المهم ما آورده الدکتور سعید عبدالفتاح عاشور من أن الباحث فی 
موضوع العرب وأوروياء لابد أن يضع نصب عينيه حقيقة کبری» هى آن 
العالم فى العصور القديمة والوسطى انحصر فى ثلاث قارات فقط. 
هى: أورياء وآسياء وأذريقية. وكان مربط هذه القارات الثلاث هو بلاد 
العرب. فقد قامت على أكتاف العرب بعد ظهور الإسلام امبراطورية 
كبرى امتدت من المحيط (أو بحر الظلمات) غرياء إلى حدود الصين 
والهند وإقليم الخليج شرقا. 

ويعبارة أخرى» فإن الدولة الإسلامية استوعبت فى منطقة الشرق 
الأدنى» أجزاء واسعة فى شمال أفريقية وجنوب أوروبا. كما امتدت 
شرقا لتضم أجزاء واسعة فى جنوب آسيا وغربها ووسطها. هذا فضلا 
عن بلاد وأقاليم امتد إليها نفوذ العرب تحت مظلة الإسلام فى غرب 
أفريقية وشرقها ووسطها. 

ومع نمو الدولة العريية واتساعهاء نشطت العلاقات بينها وبين 
آورويا بالذات» إذ صارت امرب دول ومستوطنات فى صقلية وقبرص 
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وكريت» وأجزاء من جنوب إيطاليا وجنوب فرنساء فضلا عن شبه 
جزيرة ايبيريا حيث قامت فى الأندلس خلافة إسلامية عربية تتافس 
خلافة المشرق» وقد امتدت هذه العلاقات إلى ما وراء حدود دولة 
الإسلام» أى إلى الدول المجاورةء مثل دولة الروم (أى الدولة البيزنطية) 
من جهةء ودولة الفرنجة وامبراطورية الغرب من جهة آخرى. 


ولم يلبث العرب أن تفوقوا على أساتذتهم الأوائل من اليونان 
والفرس والهنودء وغيرهم ممن أخذ المرب عنهم فى أوائل حركة 
الافتتاح الحضارى تحت مظلة الإسلام. ومع الوقت برزت الحضارة 
الإسلامية المربية لتصبح أعظم حضارة عرفها العالم أجمع فى 
العصور الوسطى. وقد أقبل العالم الأوروبى على هذه الحضارة ينهل 
منها فى نهم وشغف» حتى لقد أعجب بها رجال الكنيسة أنقسهم 
فقال أحدهم فى صراحة وأمانة إن العلم مأخوذ عن العربية؛ فمن أراد 
أن يكون عالماء عليه أن يبدا بتعلم العربية! 
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*( علق وبر التقافة‎ 


عندما يكتب تاريخ عصر مبارك سوف يیسجل آنه آڑزهی عصور 
مصر الثقافية بدون منازع» وآنه العصر الذى نزلت فيه الدولة بكل 
ثقلها فى حقل التقافة بعد أن كانت فى يد القطاع الخاص» وعلى نحو 
لم بسبق له مثيلء وأضيئت فيه كل مصابيح الثقافة بدون استتناء 
واستعادت فيه مصر مكانتها الثقافية في كل ميدانء وتحولت فيه 
الثقافة من مهمة وزارة إلى مهمة قومية تجند لها الدولة كامل 
إمكاناتهاء كأنما هى فى حرب ضد التخلف الثقافى والحضارى! 


وهذا ما يشعر به أى زائر يزور مصر من دولة متقدمةء فهو يجد 
فى مصر كل ألوان الثقافة التى تركها فى بلده» فهو يجد دار الأوبراء 
ويجد المسارح الرافيةء ويجد المتاحف العظيمةء ويجد المكتبات العامة 
إلى جنب دار الكتب العريقةء ويجد مشروع الصوت والضوء فى سفح 
الهرم ليقضى فيه أمسية خياليةء وبمعنى آخر يجد آنه انتقل من بلد 
متحضر إلی باد متحضر آخر لا ينقصه فيه آی شىء من مستلزمات 
الحضارة فى العصر الحديث. 


الثلاثام ۲۰۰۱/۱/۲۳ 
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وفى الوقت نفسه فإن متثل هذا الزائر حين يحضر إلى مصر فى 
وقت انعقاد معرض الكثاب العالمى سوف يجد نقفسه فى أحد آكبر 
المعارض العاليةء الذى ينافس معرض فرانكفورت ويسعى لانتزاع 
القيادة منه. 

أما فى حقل الكتاب» فسوف يجد ثورة حقيقيةء تكرس لها الدولة 
کل جهوذهاء ويها استطاعت أن تضع الكتاب فى يد كل فرد بسعر 
زهيد أعاد للكتاب موضعه فى البيت المصرىء الذى حرم منه طويلا 
بسبب مغالاة ناشرى الكتاب فى سعره إلى درجة جعلت من المتعذر على 
المثقف أو العالم المصرى نفسه اقتناءء. 

ويبصراحة تامة فإن هذه الثورة الثقافية كان متعذرا حصولها بدون 
قيادة حقيقية من السيدة سوزان ميارك» وبدون أن تضع ثقلها وصحتها 
فى خدمة هذه الثقافةء وهو ما سوف يكتبه لها التاريخ فى صفحة من 
ذهب. 

كما أنه كان من المتعذر أن يكون الأداء على هذا المستوى الراقى 
بدون آن یکون وراءه فتان كبير هو الوزير فاروق حستنىء» الذى وضع 
بصمته الفنية فى كل عمل من هذه الأعمالء ويدون معاونى الوزيرء مثل 
الدکتور سمیر سرحان» والدکتور جابر عصفور, والدکتور فوزی فهمی. 
وآخرين ممن أخلصوا لهذا البلد واستلهموا روح عصر مبارك. 

من هنا ليس غريبا أن يكون هؤلاء جميعاء وعلى رأسهم الوزير 
فاروق حستى محلا للهجوم بحسن نية وبسوء نية! وأن يكون عنق 


۱4 


الوزير شخصيا مطلوبا فى كل وفت! باعتباره المايسترو الذى يقود 
الجوق الثقافى! 

ويشتد هذا الهجوم عادة قرب افتتاح معرض الكتاب الدولى فى كل 
عام» عندما تتجه الأفكار والأنظار إلى هذا المعرض. ولن يعدم مهاجمو 
الوزير سببا لمهاجمتهء فإذا كانوا من تيار الإسلام السياسى فسوف 
يجدون لديهم ذخيرة كافية لتوجيه الهجوم للوزير وإذا كانوا من 
الناصريين, فلديهم من أسباب الحقد على عصر مبارك وإنجازاته ما 
يكفضيهم من الذخيرة التى يصيبون بها الوزيرء وإذا كانوا ممن لا 
يستلطةون الوزير لأسباب خاصة أو عامةء وجدوا الفرصة للمطالبة 
برأسه! فحقل الثقافة هو أكبر الحقول, والمكامن فيه لا تعد ولا 
تحصى» ولمن يريد أن يقذف الوزير بحجر فإنه سوف يجد الكثير من 
الأحجارا 

ومن هنا فکأذما کتب على الوزیر فاروق حسنى بالذات أن يعيش 
طول عمره فى وزارة الثقافة هدفا لو من كافة الأجنحة بدون 
استشاء: 

بل إن المطالبة برأس هذا الوزير بدأت من قبل أن يدلف إلى باب 
مكتبة! بل من قبل أن يحلف اليمين! وقبل أن يقوم بى عمل! وبالتالى 
من قبل أن يخطى أو يصيب! وقد هوجم بشراسة هجوما تجوهلت فيه 
مبادئ الدين والأخلاق والتقاليد المصريةء وسيقت فى الهجوم عليه 
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ذرائع وحجج لم تعرفها الحياة السياسية فى بلدنا منذ قيام أول وزارة 
مسئولة فی مصر فی عام ۱۱۸۷۸ 

ومن هنا فليس عجببا أن تتجدد الحملة على الوزير فاروق حستى 
بمناسبة قرب انعقاد آکبر محفل ثقافی فى مصر؛ وهو معرض الكتاب 
الدولى. ومن هنا فلا نملك إلا أن نطمئن الوزير إلى آنه مادام عنقه 
مطلوبا على هذا التحوء فإن هذا لا يمنى إلا شيئًا واحداء هو أنه 
يعمل! ومن يعمل فى مصر فذإن عنقه مطلوب على الدوام! 


۱۹٦ 


(41( 
دهساء الصلدر!* 


اختفت من عة اورا واا ك ن ك اه ا رها 
المصريون كلما تحدثوا عن المستقبل. واعتبر الغرب هذه العبارة بمثابة 
محاولة للتهرب من مسئولية الفشل وإلقائها على الخالق. وأعتقدوا أن 
ال م اة كه ول در ها ون اا 
مضمون فى حالة خلو العمل من الخطاً! 

ونسوا أن إرادة الله تسبق كل إرادة. وأنه «إذا لم يكن عون من الله 
للفتى» فأول ما يجنى عليه اجتهاده»! ولم يفرقوا بين الخطا المقصود 
والخطاً الذى يحدث رغم إرادة الإنسان» وعوامل أخرى ليس للاإنسان 
دور فيها لأنها خارجة عن سيطرته. 

وهذا هو ما يقصده المصرى المؤمن عندما يقدم مشيئة الله على 
كل مشيئةء إنه تحرز مطلوب ومعقول. فمادام أن الإنسان يعرف جيدا 
أنه غير معصوم وأن الأمور لا تخضع لإرادته على نحو ما يحب 
ويه وى» وأن هناك عوامل خارجة عن إرادته يتوقف عليها النجاح 
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والفشلء وقد تفسد آی عمل يقوم به»ء آو تؤدی به إلى العكس تماما مما 
يستهدفه ويعمل من أجلهء فمن حسن الإدراك أن يلجا إلى الذى 
يتوفف على إرادته ومشيئته النجاح أو القشلء وهو الله سبحانه 
وتعالی. 

هذا الكلام ليس لونا من آلوان الدروشة التى يقوم بها بعض 
الصوفية, وإنما هو كلام علمى مائة فى المائة. ولدينا حادث الطائرة 
امصرية التى سقطت بركابها فى مياه الولايات المتحدة. قد اجتهد 
كل من ركابها ولم يترك واحد منهم فرصة لخطاً حتى وصل إلى 
مقعده فى الطائرةء واطمأن إلى أن المحطة التالية سوف تكون القاهرة. 
ولكنها لم تكن القاهرة؛ بل كانت قاع المحيط! 


وما وقع من الركاب وقع من كل من أسهم فى إعداد الطائرة 
لرحلتها من إداريين وفنيين وطيارين وغيرهم فقد اعتقد كل منهم أنه 
لم يترك فرصة واحدة لخطاً. ولكن إرادة الله سبقتهم» وكان ما أراد 
الله( وحتى اليوم لا يوجد لدينا سبب أكيد لسقوط الطائرة. ولكن مهما 
كان هذا السبب فإنه لم يكن مقصودا لذاتهء وإنما دبره القدر بدهاء. 
إذ لم يدخل فى علم الله أن تصل هذه الطائرة إلى القاهرةء ويصل كل 
ركابها إلى مقصدهم! 

وليقرا القارى معنا هذه القصة المذهلة عن.. (كيف دبر القدر 
بدهاء شديد إسقاط طائرة الكونكورد فوق باريس»؛ ومصرع ١١١‏ من 
ركابهاء وتحميل شركة ايرفرانس مئثات الملابين من الدولارات تعويضا 


۱۸ 


لأسر الضحاياء وليتعجب كما لم يتعجب من قبل! وقد أورد القصة 
الأستاذ محسن محمد فى عموده بالسناء للتدليل على هزل التحقيق 
EEA E ON E‏ 
الطيار: توكلت على الله! 


تقول لجنة التحقيق فى حادث طائرة الكونكورد إن السيب يرجع 
إلى سقوط قطمعة من المعدن من طائرة أخرى فى مطار باريس وذلك 
قبل خمس دقائق من إقلاع الطائرة الكونكورد! وأن هذه القطعة من 
المعدن قد أدت إلى إنفجار عجلة الكونكورد مما أدى ألى انفجار 
الطائرة ومصرع ركابها. 

ولكن كيف نشأت هذه القطمة من المعدن؟ تقول لجنة التحقيق إنها 
نشأت عن خطأ فى عملية إصلاح طائرة تابعة لشركة أخرىء؛ هى 
شرکة «کونتینتال» کانت فی مطار هیوستون فبل ۱١‏ يوما!۔ وهو ما 
يعنى أن هذه الطائرة الأخری قد سافرت إلى باریس خصيصا لكى ' 
تسقط هذه القطعة من المعدن قبل خمس دقائق من إقلاع الطائرة 
الكونكورد. لكى تنفجر عجلة هذه المجلة وتنفجر الطائرة! 

فهل هذا معقول؟ ألا يرى القارئ هذا الإعجاز فى التخطيط الذى 
اتخذ الخطوات الآتية: خطاً فى إصلاح طائرة شركة كونتينتال . غير 
مقصود طبما ۔ يترتب عليه قطعة معدن طولها ٠١‏ بوصة» ثم تنتظر قطعة 
المعدن هذه ١١‏ يوما كاملة حتى تحملها طائرة الكونتينتال إلى باريس 
فتصل قبل خمس دقائق من إقلاع الطائرة الكونكورد. لتفجر عجلتها! 
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ولكن القدر لا يكتفى بذلك فقد تنفجر العجلة ولا يحدث شىء 
خطيرء وهو ما يحدث لطائرات كثيرةء ولكن انفجار العجلة يقدر له أن 
يصيب مستودع البنزين فى الطائرة الكونكورد» فيطلق موجات آدت إلى 
تصدع مستودع الوقود من الداخلء فيتسرب إلى المحرك» وتندلع فيه 
الطائرةء وتتفجر الطائرة! 


فأين مشيئة الإنسان فى هذه القصة, وأين مشيئة الله۹! 


(4۲( 
قصة ,تاریخ المصربين* 


بحصول سلسلة «ثاريخ المصريين» على جائزة أفضل عمل ثقافى 
لهام ۲٠٠٠١‏ فى المسابقة السنوية التى يجريها معرض القاهرة الدولى 
للكتاب هذا المام» تكون هذه السلسلة من الكتب قد أتمت ماثتى عدد 
كاملة فى تاريخ الشمب المصرى المجيد. وبالتالى فهى قصة تستحق أن 
تروی. 

عندما عرض على الدكتور سمير سرحان» رئيس هيئة الكتاب» فى 
فبراير ١۱۹۸ء‏ إمسدار سلسلة من الكتب عن تاريخ المصريينء تعمق 
الوجدان الوطنى لدى الشعب المصرىء ولدى الشباب خاصةء بأسلوب 
علمى سلس؛ ويسمر للكتاب يكون فى متتاول الجميع» رحبت بالفكرة 
على الفور. وعندما اقترح أن تكون هذه السلسلة شهرية: شعرت 
بالجزع؛ إذ كيف يتاتى الحصول على دراسات تاريخية علمية وجادة 
تصدر شهریاء عن تاریخ بلد واحد» هو مصر؟ 
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على آن ثقتى فى عظمة مصرء وعظمة علمائهاء ووفرة عدد 
المؤرخين المصريين الذين خرجتهم الجامعات المصريةء جعلتنى أقبل 
امهمة. ولكنى رأيت أن مثل هذه السلسلة الشهرية يجب الا تقتصر 
على تاريخ مصر الحديث, الذى هو تخصصى,الدقيق» وإنما تمتد 
لتشمل تاريخ مصر عبر العصورا أى تشمل التاريخ الفرعونى. 
واليونانى الرومانىء والإسلامى ۔ بكل فروعه الممتدة على ساحة 
الإمبراطورية الإسلامية التى غطت أفريقيا وآسيا وأورويا . والتاريخ 
الحديث الذى يبدا تاريخيا عند المؤرخين من الفتح العثمانى لمصر فى 
أوائل القرن السادس عشرء حتى التاريخ المعاصر الذى نعيش فيه 

وقد كانت الإشكالية هى أن تاريخ مصر لا ينتمى لأرشض مصر 
وحدها بمفهومها الحديث والذى تحدده الخرائط الحديثةء وإنما 
تاريخ مصر يميد عبر التاريخ الإسلامى العريض. فما ينتمى للتاريخ 
الإسلامى يتتمى بالضرورة لمصر, وما ينتمى لمصر ينتمى بالضرورة 
للعالم الإسلامى. 

ذلك أن فكرة القومية المصرية بالمعنى الذى يعرفه المصريون حالياء 
وهى فكرة قوم من المصريين يحكمهم حاكم مصری من جنسهم؛ لم تكن 
معروفة طوال التاريخ الإسلامي لمصرء ولم يعرفها المصريون بشكل 
واضح إلا فى ثورة ١١۱۹ء‏ التى اتحد فيها الهلال مع الصليب» وتحددت 
ود و دولة مستقلة ذات سيادة. ہما يعنى عدم 
خضوع الدولة فى إدارة علاقاتها الدولية لأية سلطة عليا خارجية. 


۱۷۲ 


فلم تكن للمصريين سيادة مستقلةء وإنما كانت هذه السيادة فى يد 
خليفة المسلمينء الذى يبسط سلطته على كافة أرجاء الإمبراطورية 
الإسلاميةء بأقطارها العديدة. وشعوبها المختلفة جنسا ولغة وحضارة 
والتى تمتد على مساحة الكرة الأرضية. 

ومن هنا تشابك تاريخ مصر مع تاريخ أقطار العالم الإسلامى فى 
ذلك العصر الفسيح» الممتد عبر التاريخ وعبر الكرة الأرضيةء وفيه قد 
تكون مصر ولاية من ولايات الخلافة الإسلاميةء كما كان الحال فى 
عصر الدولة الأمويةء وعصر الدولة العباسيةء وعصر الدولة العثمانية. 
وقد تكون هى مركز الامبراطورية الإسلاميةء كما كان الحال فى عصر 
الدولة الفاطمية, عندما كانت مصر تحكم كل أقطار شمال أفريقياء 
وصقليةء وسورياء أو فى عصر سلاطين المماليك الذي حققت فيه 
مصر أكبر الانتصارات فى تاريخ الإسلام. 


وللحدبث بقية. 


اوا 


Converted by Tiff Combine 


)4( 
كانت القومية المصرية مجهولة من المصردين* 


تاريخ مص ر تاريخ فريد» فهو لا ينتمى لأرض مصر وحدها 
بمفهومها الحديث, وإنما يمتد ‏ زمنيا . عبر التاريخ الإسلامى 
العريض, . ومكانيا ‏ عبر الامبراطوريات الإسلامية فى أفريقيا وآسيا 
وأورويا. وبالتالى فما ينتمى للتاريخ الإسلامىء بنتمى بالضرورة لمصر؛ 
وما ينتمى لمصر ينتمى بالضرورة للعالم الإسلامى وللعالم العربى 
بالتبعية. 


ذلك أن فكرة القومية المصرية لم تكن قد عرفت بعد ولم تكن 
السيادة المصرية على أرض مص ر قد عرفت بعد وإنما کانٹ مصر 
شدي اة الإسادمية او تة الان لذا سنح الصب ر وة 
قرف مهار السيادة اة وأا رفك اليا الاسلاهية وقد 
تكن هذه الشتائة مرها مسن وف هدو اتعالة تتنها وات أو 
يكون مقرها المدينة أو دمشق أو بغداد أو استانبول. وفى هذه الحالة 
تكون مصر ولاية إسلامية. 
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ومن هنا فتاريخ مصر لا يقتصر على رقعة الوطن المصرى الحالية. 
وإنما هو تاريخ ممتد على مساحة الإمبراطورية الإسلامية. وحكام 
ر ا و ر 
الحددث. فلم يكن مؤسس الدولة الفاطمية فى مصر مصرياء ولكنه هو 
الذى سس مدينة القاهرة. وكانت مصر فى عهد هذه الدولة تحكم 
جميع أقطار شمال أفريقياء وصقليةء وسوريا. 

ولم يكن صلاح الدين الأيوبى مصرياء ولكنه كان كردياء وقد أسس 
فى مصر إمبراطورية شملت برقةء وطرابلس» وأجزاء من تونس. 
والنوبةء والحجازء واليمن, وأجزاء من الشام حتى أعالى الفرات. 

ولم يكن الماليك مصريين» ولكنهم أسسوا فى مصر إمبراطورية 
استطاعت أن تحقق انتصار عين جالوت» الذى غير وجه التاريخ؛ على 
المغول» وضمت الشام وبعض بلاد فارس وبين النهرين» ودانت لمصر 
النوبة وأجزاء من أرمينياء ويلاد الحجاز. 

والأمر كذلك بالنسبة لمحمد علىء» الذى كان ألبانياء ومع ذلك كان 
المصريون هم الذين ولوه واليا عليهم! فلم يكن مفهوم القومية المصرية 
قد عرف بعدء وإنما كان السائد هو مفهوم القومية الإسلامية أو 


الجامعة الإسلاميةء وهو مفهوم يزيل الفروق بين أجناس الدولة 
الإسلامية. 


وعتدما قال مصطفى كامل قولته الشهيرة: «لو لم أكن مصردا 
لوددت آن کون مصریا» لم یکن يقصد بذلكف أن تکون مصر دولة 


۱۷٩ 


مستقلة بالمعنى الحالى الذى يعرفه كل مصرىء» وإنما كان مفهومه 
للمصرية وقتذاك أن تكون مصر تحت السيادة العثمانية! 

من هنا كان على سلسلة «تاريخ المصريين» ألا تقتصر: على تاريخ 
مصر بحدودها الحاليةء وإنما تمتد لتشمل علاقاتها بالعالم الإسلامى 
كله آو بالمحيط الإسلامى العريض الذى كانت تسبح فيهء فما ينتمى 
لالم الإساذمى ينتمى بالطترورة لصر كما قات؛ 

ومع ذلك كان أقصى ما كنت أطمح إليه أن تتمكن هذه السلسلة 
من نشر خمسين كتابا فى تاريخ مصر, لأن مثل هذا العمل يعد انجازا 
كبيرا بكل المعايير. وقد بدأت هذه السلسلة بكتاب من تأليفى هو 
«مصطفى كامل فى محكمة التاريخ» الذى يقدم رؤية للبطولة فى 
جوهرها البشرى والإنسانى» ولا يقدمها فى جوهر الهى يصور الزعيم 
فى شكل خارق منعزل عن ظروفه الاجتماعية والسياسيةء إذ كل فرد 
يستطيع أن يصبح بطلا. 


- خواطر مؤرخ - م۱۲ ۱۷۷ 


Converted by Tiff Combine 


(٤٤( 
يعث الرسائل العلمية من مدافن الجامعات المصرية*‎ 


کانت آسمار الکتب فی مصر قد اشتعلت اشتعالا كبيرا قبل صدور 
سلسلة «تاريخ المصريين» من هيئة الكتاب» حيث بلغ سعر بعضها عند 
بعض الناشرين ۲١‏ جنيهاء مثل كتاب : «فتح العرب لمصر لألمريد بتلر». 
وقد حطمت سلسلة تاريخ المصريين هذا السعر بدرجة لا مثيل لهاء 
ت السلسلة هذا الكتاب حددت له سعرًا يبلغ السدس, 
وهو ستة جنيهات ! 

مع ذلك كانت الفكرة الأولى فى السلسلة آلا يتجاوز سعر الكتاب 
خمسين قرشا أو جنيها على الأكثر ! 

على أنى اكتشفت أن هذا السعر لن يقدم للسلسلة إلا أبحاثا 
صغيرة لا تتجاوز صفحاتها مائة صفحة؛ وسوف يحرمها من نشر 
الدراسات العلمية التاريخية الثقيلة التى تخدم تاريخ مصر. ومن هنا 
فيجب آن تتحرر السلسلة من السعرء على أن يظل منخفضا فى إطار 
الدعم المفروض من هيئة نشر لاتبحث عن الربح مثل هيئة الكتاب. 
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وكان ذلك بداية انطلاقة جديدة للسلسلة . إذ خرجت من إطار 
ر الك ال ا طا الفزا ساك اة الاد وهو ما 
تطلب مشروعا كبيرًا تحمشد فيه كل الإمكانات العلمية › ويتجاوز 
الأعمال العلمية الجديدة إلى إحياء الدراسات العلمية المهمة التى 
نفدت طبعاتهاء وإعادة طبعها بسعر زهيد لوضعها فى خدمة القراء من 
المثقفين والباحثين. 

وهو ما تم ء إذ أعيد طبع بعض أعمال كبار المؤرخين مثل محمد 
شفيق غربال» والدكتورة سيدة کاشف» والدکتور محمد آنیس» والدکتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور,ء والدكتورة زبيدة عطاء والدكتور عبد المنعم 
ماجد» والدكتور توفيق الطويل. 

وفى الوقت نفسه أعادت السلسلة طبع مذكرات السياسيين التى 
نفدت طبعاتها من السوق» وأصبح العثور على جزء منها يكلف مثات 
الجنيهات. فكان أن أعيد طبع مذكرات أحمد شفيق باشاء المعروفة 
باسم : «مذکراتى فى نصف قرن» بكامل أجزائها ١‏ وقدمت بذلك 
خدمة جليلة للباحثين والمثقفين. 

كما أعيد طبع الكتب القديمة التی نفدت طبعاتهاء التى هى فى 
مقام وثائق نادرة » وكان على رأسها كتاب : مصر للمصريين» لسليم 
خليل نقاش ١‏ الذى صدر فى تسعة أجزاء» وقد صور من نسخة نادرة 
فى دار الكتب المصرية. 

ومضت السلسلة خطوة مهمة جذا أخرى» هى نشر أعمال 
ألؤتمرات والنذرات التى مقدتها الجمعية التارخية الرة وة 


۱۸۰ 


التاريخ والآثار التى أتشرف برياستهاء وهی أعمال كان يتعذر على 
الباحثين العثور عليها. 

وكان من أهم الأعمال التى نشرتها السلسلة الكتاب المهم الذى قام 
بترجمته شيخ المؤرخين الأستاذ الدكتور حسن حبشىء والذى يعد 
مصدرا من آكبر مصادر الحروب الصليبيةء وهو كتاب وليم الصورى: 
«الحروب الصليبية» ٠‏ الذى نشرته السلسلة فى أريعة أجزاء. 

فى ذلك الحين تراءى لى أن سلسلة تاريخ المصريين لن تستكمل 
رسالتها إلا إذا هى أخرجت من «مدافن» الجامعات المصريةء رسائل 
الماجستير والدكتوراه» التى نوقشت فى أقسام التاريخ. 

فعلى الرغم من أن هذه الرسائل العلمية قد بذل فى تأليفها جهد 
هائل امتد على عدد كبير من السنين؛ ونوقشت مناقشة علمية على يد 
عدد مهم من كبار المؤرخينء وكان من واجب هذه الجامعات طبعها 
ا عا ارا اه تاد دن 
الجامعات المصرية درجت على دفن هذه الرسائل فور مناقشتها فى 
مخازنها ‏ لتختفى إلى الأبد ! 

لذلك رأيت أن أكبر خدمة أخدم بها التاريخ › وأخدم بها الباحثين 
الذين آفنوا زهرة عممرهم فى تأليف هذه الأعممال» أن أطبعها 
وأصدرها فى سلسلة تاريخ المصريين. وهو ماتم » فقد نشر فى هذه 
السلسلة عدد هائل من رسائل الماجستير والدكتوراه » وأعدنا الثقة فى 
نفوس من أعدوها من الشباب المؤرخينء ووضعنا الساسلة فى خدمة 
الشباب الذى كانت تحفى قدماه قبل أن يرى أعمالة العلمية.منشورة. 


۱۸۱ 


استحقت عليه جائزة آفضل عمل ثقافى لمام ٠٠٠١‏ فى المسابقة 
السنوية التى أجراها معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام. 
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من أكبر الأخطاء التى يقع فيها الكثيرون من المشقفينء عزل 
الظاهرة التاريخية عن زمنها وظروف وقوعهاء والحكم عليها فى إطار 
زمن متغير وظروف مختلفة ١‏ وعلى سبيل المثال فإن الحكم على مقابلة 
وزير مصری لوزير إسرائيلى اليوم فى ضوء زمن عبد الناصر وظروف 
العلاقات المصرية الإسرائيلية فى عهده» هو حكم خاطن لأنه يغفل 
التطور الذى طراً على هذه العلاقات. وأسفر عن عقد معاهدةء رإقامة 
علاقات دبلوماسية بینهما . 

فهذه المقابلة اليوم تمد عملا دبلوماسياء ولكنها فى عهد 
عبدالناصر تعد عملا خیانيا . 

ومن هنا فإن المقال الذى نشرته جريدة « القاهرة» يوم ٠١‏ يناير 
۰۱ ,» تحت عنوان : «بعيدا عن هالات التقديس ودراويش التاريخ : 
هل ساعد الوطنيون المصريون على قيام دولة إسرائيل ؟ يكون قد 
افتقد المعيار السليم للحكم على الوطنيين الذين أوردهم فى المقال. 


+ السبت ۲۰۰۱/۱/۲۸ 
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ففى الزمن الذى عاش فيه سعد زغلول وطه حسين وأحمد لطفى 
السيد ومحمد محمود باشاء لم تكن هناك فى الوجود دولة تسمى 
إ(سرائیلء ولم تكن إسرائيل قد شنت حرب العدوان الثلاث على مصر 
فی سنة ۱۹۵1 ولم تکن قد قامت حرب ۱۹۱۷ التى احتلت فيها 
اسرائیل اراضی ثلاث بلاد عربیة منھا مصر؛ ولم تکن قد قامت بعد 
حرب أکتوبر ۹۷۳٠ء‏ وبالتالى فإن العلاقات التى كانت بين الوطنيين 
واليهود فى مصر فى ذلك الزمنء كانت علاقات مخظلفة كل الاختلاف. 
لقد کانت علاقات سلام» ولم تكن علاقات حرب» وكانت علاقات 
تعاون» ولم تكن علاقات نزاع. 

يل الأكشر من ذلك أن اليهود كانوا جزءا من الشعب المصرى لا 
يتجزاء بل كان منهم النواب والوزراء» فقد کان يوسف قطاوی باشا 
وزيرًا للمالية فى حكومة أحمد زیور باشا التی تألفت فی ۲۶١‏ نوفمبر 
٤‏ 

ويحكم كونهم مصربين طقد لعبوا دور مهما فى الحياة الاقتصادية 
المصرية. فقد كان يوسف أصلان قطاوى عمضروا فى لجنة التجارة 
والصناعة التی تألفت عام ۱۹۱٩‏ » وهی التى وضعت تقريرًا ظل يعتبر 
لأمد طويلء دستورًا للرأسمالية الوطنية الصناعية والتجارية فى مصر؛ 
وكان على رأس هذه اللجنة إسماعيل صدقى وطلعت حرب وأمين 
يحيى وغيرهم من أساطين الصناعة المصرية. 

ويطبيعة الحال فإن القول بأن هؤلاء الوطنيين ساعدوا على فيام 
دولة إسرائيلء يعد من السذاأجة بمكانء فقد كانوا يعملون لحساب 
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مصرء ولیس لحساب إسرائیل التی کانت ماتزال فى علم اثغيب وكانوا 
جزءا من الحركة الوطنية المصرية. 

وخندما استان سم زغلول باون اتر لم بشن به تعمل 
جناب ارال ال لم كن فة امك ب رفا اسان به لكات 
اة ارط الد فان اة رةه رة با اة 
للدفاع عن استقلال مصر. 

وعندما رآس يهودى» هو هنرى نوس بك اتحاد الصناعات المصرىء 
وکان سکرتير الاتحاد فى الوقت نفسه دكتور ج . ليفى» لم يكن يعمل 
لحساب الصناعة الإسرائيلية التى لم يكن لها وجودء وإنما لحساب 
ألشفاغة الضرية الخ كانت تقوم على أكتاف فاضي الب المرى 
الثلاثة: المسلمين والأقباط واليهود . 

كان اليهود عنصرًا فاعلا فى المجتمع المصرى فى ذلك الحين, 
وعنصرًا نشطًا من عناصر الرأسمالية المصرية التى أسهمت فى معظم 
الأنشطة الاقتصاديةء ولم تكن فكرة قيام دولة إسرائيل على حدود 
مصرء تضم اليهود وتشكل خطرًا على مصر مطروحة, لأن الفكرة 
اة ل هی اا د د را کو فال 
معظم الرأسماليين اليهود فى مصر الذين كانوا بالفعل يسيطرون على 
الاقتصاد المصرىء وكانوا يعيشون ملوكا فى وطن هو بكل المعايير 
أفضل من الوطن اليهودى الحالى ! بالإضافة إلى أن العناصر العمالية 
والمشقغة اليهودية كانت تتجه إلى الشيوعية التى تدين الفكرة 
ا 


وعلى كل حال لقد كانت محاولة المقال الذى نشر فى جريدة 
القاهرة ربط الوطنيين المصربين الذبن قادوا الحركة الوطنية المصرية 
بقيام دولة إسرائيل » خطا فادحًاء فقد كان مصىطفى النحاس هو الذى 
قال للسضیر البریطانی فی عام ٠۹٩۱‏ إنه لا يستطيع أن ينام وعلى 
خدود مصر دولة صهيونية ! 

ومن هنا فضعلى الذين يبحثون عن عوامل قيام دولة إسراثيل أن 
ييحثوا عنها فى جهة أخرى بعيدا عن الوطنيين المصريين؛ حتى لا 
يضحك عليهم التاريخ ! 


1۸٦ 


(47( 
مداخلات الجهلاء فى القنوات الفضائية(* 


من أكبر المضايقات التى تعوق متابعة حوارات القنوات الفصائية, 
فلك الوص الجديدة الث لا اعرف من الخترهها وهى مد الات 
بض المشاهدين الذين يجدون فى هذه الحرارات فرصة سائحة 
افرص اراقع لى الخرار دن ذغرة و اتات اة رة فن رف 
البرنامج» مستفلين امتلاكهم القدرة على دفع ثمن مكالمة دولية قد تبلغ 
بضع مئات من الجنيهاث» لاستعراض معلوماتهم الهزيلة التى قد تشوه 
الحقائق التاريخية. 

فالمفروض فى مثل هذه الحوارات آن تكون مقصورة على من 
يقيدون المشاهدين من فادة الفكر السياسى والافتصادى والتاريخى 
وغيرهم ولا تضيع وقت المشاهدين فى أمثال هذه المداخلات تحت 
اسم المشاركة الجماهيرية!. وهو ما يحرص عايه المحاور الكبير محمد 
برکات على سبیل المثال ۔ فليس كل واحد من الذين يتدخلون فى هذه 
الحوارات ممن يبعبرون عن رآى الجماهيرء وإنما هو يمير عن رآيه 
طقط, وهو رأى لا يهم المشاهد فى قليل أو كثير! 


۲٠١۱/۱/۲۹ الاشنین‎ + 


AY 


فى يوم الأريعاء الماضى سمحت فى إحدى القتوات الحريية 
فلسطينيا يعيش فى السويد يشعره مساتدة الشعب المصرى للشعب 
الفاسطينىء فماذا قال هذا المتدخل؟ لقد قال إن الشعب الفلسطينى 
سوف لا ينسى للشعب المصرى وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية 
وتضحياتهء فهو لن ينسى وقوف عبدالناصر وسليمان خاطر ومحمود 
نور الدين؟ 

فهل هذا الهراء مما يضيع المشاهد وقته فى سماعه»ء كما لو كان 
من حقائق التاريخ؟ وإذا كان الشعب المصرى نفسه لا يعرف الأسماء 
التى أرفقها المتدخل باسم عبدالناص وإذا كان هذا المتدخل فلسطينيا 
قحاء آفليس ذلك دليلا على مدى اعتراف الشعب الفلسطينى بجميل 
الشعب المصرى» الذى يعبر عنه على الدوام برفع صورة صدام حسين 
فی کل المناسبات کما لو کان فى أغسطس سنة ۱۹۹۰ قد أغار على 
إسرائيل ۔ بدلا من الكويت ۔ واحتل أرضهاء وحرر الشعب الفلسطينى 
من الحكم الإسرائيلى الاستيطانى الغاصب. 

ذلك أن سليمان خاطر هذا ۔ الذى ذكىر المتدخل أن الشعب 
الفلسطینی لا ينسی جمیله!۔ هو مجرد مجند مصرى تعس أصابته 
لوثة دعته إلى فتح التار على إشى عشر من المستحمين الأجانب على 
الحدود المصرية الإسرائيلية. تصادف أن كانوا إسرائيليين, ثم آدين 
رانتحر فى السجن, وتسلمته أيدى دعاة الإسلام السياسى فى مصر 
لتجعل منه بطلا بطلا رغم أنفه! 
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أما محمود نور الدین هذا فهو ارهابی لیس له آی رصید نضالی 
فی فلسطیين,» وإنما قتل ثلاث دبلوماسيين إسرائيليين ودبلوماسى 
أمريكى فى القاهرة» وقد حوكم فى مص وحكم عليه بالأشغال 
الشاقة المؤبدةء وتسلمته أيدى الناصريين لتجعل منه بطلا وقد ضحكف 
الشعب المصرى من هذه المحاولة. ولكن الفلسطينيين صدقوا الكذبة! 
وها هو ذا أحدهم يتحدث عن كفاحه ووقوفه إلى جانب القضية 
القلسطينية؛ مثل زميله المجند سليمان خاطر؛ ويضعهما على مستوى 
جمال عبدالناصر! 

ألا يحق لنا أن تقول إنه عالم عربى مجنون مجنون! 

وهل لنا أن نرجو القنوات الفضائية العربية أن تعفينا من سماع 
مداخلات أمثال هؤلاء المجانين؟ 


۱۸۹4 
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الإصرارعلى حفرالشوارع (* 


أتحدى أن نوجد فى ملول جمهورية مصر العربية وعرضها شارع 
يخاو من النقر والحفر! بل الغريب آنه حتى فى الشوارع التى ترصف 
حديثاء لا يكاد ينتهى رصف الشارع» حتى تبداً عملية النقر والحضر 
تظهر فى الشارع بقدرة قادرء حتى لقد استقر فى يقینى آنه كما أن 
لدينا متخصصين فى الرصف» فإن لدينا أيضا متخصصين فى النقر 
والحفر, وأن الفريقين يكمل بعضهما البعض. 

ومن لا يصدق ذلك أن يزور شارع المنيل على النيل من آول كوبرى 
عباس إلى كوبرى الجلاء. هذا الشارع مر بأطوار كثيرة بدأت بجرد 
الغفطاء الأسمنتى» تمهيدا لرصقه» وعندما انتهى الجرد» تسى 
المهسئولون عملية الرصف كلية حتى كتبنا عن ذلك» فجرى رصقه. 

ولم نكد نحمد الله على الرصف» وعلى انتهاء محنة السير فوق 
الأرض المجردة من الغطاء الأسفلتىء والمليئة بالحفر والنقرء حتى 
فوجئنا بان المسئولين أخذوا فى إعادة عملية الحفر والنقر السابةة 
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إلى الوجود مرة أخرىء بحجة آذها أصبحت تخفى البلاعات تحتهاء 
ولابد من ظهور البلاعات! 


وهى حجة وجيهة بالفعل» ولكن المسثولين نسوا آن اليلاعات 
موجودة فى كل شارع فى المالم المتقدم ولكن الحكومات هناك لا 
تترك السيارات تهبط فيها وتعلوء وإذما تغطيها بشبكة حديدية يمكن 
رفعها عند اللزوم للوصول إلى البلاعات» وبالتالى يخلو الشارع من 
المطبات والحفر والنقر والأخاديد. 

فهل اختراع الشبكات الحديدية التى تغطى البلاعات فى الشوارع؛ 
اختراع حديث لم تصل آنباؤه إلى المسئولين فى مصرة وما فائدة 
رصف الشوارع إذا كان مكان البلاعات يظل فائما تهبط عليه 
السيارات المارة وتقفز وتهدد أجزاءها بالكسر؟ 

بصراحة تامة أننى لم أشعر إطلاقاء وأنا أستخدم شارع النيل فى 
الوصول إلى كوبرى الجلاء من الجيزة؛ أن هذا الشارع قد رصف 
حديتا بعد عناء شديد!ا فمادام أن عملية الحفر والنقر قد أعيدت إلى 
الوجود بعد رصف الشارع» فلماذا رصف الشارع أصلا؟ 

هذه الظاهرة الفجيبة لا تحدث إلا فى مصرء وهى مظهر من 
مظاهر تخلف جهات رصف الشوارع من الناحية الحضاريةء وبأنهم 
مازالوا يعيشون فى العصر العثمانى. أو أنهم مرضى نفسيون لا يهنا 
لهم بال إلا إذا رأوا السيارات تهبط وتعلو فوق البلاعات» حتى ولو كان 
الشارع قد رصف حديثا! 


۱۹۲ 


والأغلب أن هذه الجهات المسئولة عن رصف الطرق لم تمرف 
أبواب كليات الهندسة! أو هى تهوى تعذيب المواطنين! 

E O ENE E E RO OEE 
طريقهم من كورنيش النيل إلى القلعةء عبر منطقة الفسطاط, شارعا‎ 
عريضا مغطى بالحجارة الصغيرةء تمهيدا لدكها ورصف الشارعء وقد‎ 
نسيتها جهات الرصف كلية!ء ونسيت أن مرور السيارات على هذه‎ 
الحجارة من الخطورة بمكانء لأنها يمكن أن تقفز إلى السيارات‎ 
المجاورة فتكسر زجاجها الأمامى أو الخلفى!‎ 

فهل يحدث ذلك فی بلد متمدن؟ هل یحدث آن یرصف طریق علی 

دفعات قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو آكثر؟ وهل يحدث أن يفرش طريق 

بالحجارة الصغيرة لشهورء والمسئولون نائمون غافلون عن تنفيذ المرحلة 
التالية فى الرصض؟! 

وكل ذلك دون رقابة أو محاسبة من الكبارء بل ريما دون إدراك بما 
يحدث» كأن الشارع فى محافظة أخرى؟ 


بالله يا سادة.. اتقوا الله فى عملكم. واتقوا الله فى هذا الشعب! 


خواطر مؤرخ - ۱۳۲ ۱۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


(6A) 
*( علامات استفهام حول المنان محمل صنجى‎ 


الفنان محمد صبحى فان قدير أكن له عظيم الاحترام وما 
قدمه لفن الكوميديا يحسب له بكل المعاييرء ولكن إذا صح ما نسب 
إليه من أقوال فى العراقء فإن المسالة تستحق إعادة نظر . نعم » إذا 
صح آنه قال إنه يتمنى لو كان لدى المصريين زعيم مثل صدام حسين. 
فإنه يستعق ۔ عندئذ ‏ إخضاعه لجهاز يكشف ما إذا كان قد قال هذا 
القول طواعية أن أم قاله تحت تهديد الإذابة فى الحامض مثل آخرين 
من المعارضين ؟ 

لقد ذهب محمد صبحى إلى العراق للترويح عن الشعب العراقى 
بمسرحيته «ماما أمريكا» وليجمع التبرعات لأطفال العراق الذين 
يتضورون جوعاء والذين يموتون بالألوف» وتخرج جنازاتهم بالجملة 
ولیس بالقطاعی. وهو شعور کریم من عربی أصیل . 

ولكن كنا نأمل أن يتمكن وهو فى العراق من سبر غور الشعب 
العراقى» ودراسة أحواله الافتصادية والاجتماعية والسياسيةء بدلا من 


چ الأریعاء ۲۰۰۱/۱/۳۱ 


أن يعيش هى برج عاجى أى من الفندق إلى المسرح» ومن المسرح إلى 
الفندق » ثم يخرج ملينا بتصريحه المثير السابق ١‏ 
وعلى سبيل المثال كان فى وسع الأستاذ محمد صبحى أن يبدى 
تمنیاته بان يهجر مصر ويعيش فى ظلل النظام العراقى» ليتمتع بما 
يتمتع به الشعب العراقى تحت حكم دام حسين من رخاء وحرية 
وسعادة» أما أن ییدی تمنیاته بأن يكون لمصر زعيم مثل صدام حسین. 
هإن هذا يعد من قبيل الجحود ونكران الجميل لهذا الشعب المصرى 
الدی أولاه حبه وتقديره وشجعه على الوصول إلى العرش الذى يعيش 
فوقه! 
ولعله لو قرأ قبل سفره قرار النظام العراقى التبرع بمائة مليون 
يورو إلى الأمريكيين الفقراء (آى ٠۷١‏ مليون جنيه) لغير مسار فرقته 
المسرحيةء وسافر إلى أمريكا لجمع التبرعات للفقراء الأمريكيين لأنهم 
- باعتراف النظام العراقى نفسه - أولى بالتبرع من أطفال العراق 
وفقراء العراق. 
بل إنه لو کان قد قرا عن هذا التبزع السخى من جانب النظام 
المراقى للأمريكيين الساكين الفقراءء لريما غير رآيه أصلا فى 
الذهاب بفرقته إلى العراق أو أمريكا ‏ وكتب مسرحية ساخرة تضحكف 
من بعض المشثقفين المصريين المهووسين بالنظام العراقى ‏ والذى لا 
يکفون من حين لآخر عن دعوة الفقراء المصريين للتبرع لأطفال العراق 
الذين يموتون جوعاء والذين ينظمون رحلات مشبوهة بالطائرات إلى 
بغداد لإعلان تعاطفهم مع أطفال العراق, وليسكبوا الدمع الغزير على 
۱۹٦‏ 


قبور الموتىء وليقدموا للسلطة العراقية ما جمعوه من تبرعات تعد 
زهيدة بالقارنة مع تبرع النظام المراقى للمساكين والفقراء 
الأمريكيين! 

ومع ذلك » وفى كل الأحوالء فإن القضية ليست قضية أن يتبرع 
النظام العراقی للفقراء الأمریکیین بمبلغ ۲۷۰ مليؤن جنيه» تاركا 
الأطقال العراقيين يموتون جوعا ‏ كما يروج لذلك ١‏ وإنما القضية آن 
السيد محمد صبحى يتمنى للمصريين ما لا يتمناه عدو مبين » وهو أن 
يكون لمصر زعيم مثل صدام حسين !! 

يارجل ١‏ حرام عليك ١!‏ أما كفاك أن كان لمصر عبدالناصر » مع كل 
ما افتتحه من معسكرات تعذيب واعتقال لكافة القوى الوطتية فى 
مصر, انتشرت فى جميع أرجاء مصرء من «أبو زعبل» إلى السجن 
الحربى» إلى المحاريقء إلى الواحات » إلى إلى إلى ١‏ حتى تتمنى لشعب 
مصر الطيب زعيمًا مثل صدام حسين» يعد عبدالناصر - بالنسبة له - 
من الأطهار الصالحين المبشرين بالجثة ؟ 

اين إدراكك السياسى الرفيع الذى عهدناه فيك 3 وأين قراءتك للتاريخ ؟ 

هل ترید أن یکون لدینا فی مصر صدام آخر » لتقصف الطائرات 
الأمريكية أرضهاء وتمرمغ كرامة شعبها كما تمرمغ كرامة شعب 
العراق؟ وتحتل فرق التفتيش الدولى مواقعها لتهين السيادة المصرية 
والكرامة المصريةء كما آهانت السيادة العراقية والكرامة العراقية؟ 

بالله عليك ‏ إننا قانعون بقيادة الرئيس محمد حسنى مبارك › 
ومقتنعون بزعامته »» ولتهناً أنت بقيادة صدام » وزعامة صدام ! 


14۹۷ 
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)44( 
عن المنان محمد صبجى (* 


عندماکتبت مقالی يوم الأریعاء ۲۰۰۱/۱/۲۱ تحت عنوان 
«علامات استفهام حول الفنان محمد صبحى» كان من باب الحرص 
على سممة هذا الفنان الكبيرء بعدما أثير حول زيارته وفرقته للعراق 
من أقوال تسىء لتاريخه الوطنى. لذلك كنت سعيداً عندما وصلنى من 
الفنان الكبير خطاب طويل يروى فيه حقيقة ما حدث فى العراقء وفيه 
يقول: 

« أزعجنى بشدة ما تضمنه هذا المقالء وما ألصق بى من تهم 
عارية تماما من الصحةء سوى آنها مجرد آقاويل سمعها د. عبدالعظيم 
رمضان» الذی نحترم رأیه وقلمه وکتاباته.. 


«أما اللقاء الذى تم بينى وبين الرئيس العراقى صدام حسينء وكان 
معى فرقتى المسرحية بالكاملء وشاهد اللقاء أيضًا سفير مصر فى 
العراق. الرجل الوطنى الشريف الأستاذ محمود ريحان. فقد تم هذا 
اللقاء فى السياق التالى: «قدمت فرقتا إحدى عشرة ليلة عرض 


۲٠۰۱/۲/٤ الأحد‎ + 


۱4۹ 


ناجحة. وفى نهايتهاء فوجئنا جميعا بأن المراسم الرئاسية بالعراق 
توجه لنا دعوة لمقابلة الرئيس صدام حسينء» لإبداء الشكر والتحية 
والتقدير لا قدمته الفرفة. 

ول يكن هدا الاقام شمن راما ولا ف افا وعلن الو 
جرت اتصالات من جانبى بسفيرنا فى العراق» وأخبرناه يموعد اللقاء. 
وقد نشرت الصحفية ميرفت أبو المجد فى مجلة روز اليوسف. 
EE E‏ 
فا ف ارا 

« وما دار فى اللقاء بين فرقتنا والرئيس صدام ليس سرًاء فقد 
نقله التليفزيون العراقى عبر محطته الفضائية العربيةء على الهواء 
مباشرة وعنها نقلته المحطات الفضائية الأخرى. 

واآتحدیء ومازال نص «شريط الفیديو كاملاً» آن یستخرج لی أی 
مدع كلمة واحدة تفوهت بها ضد مصرء أو ضد قيادتها السياسية. 
کا ف الر ی کف اه الذى تكن له كل الاحترام والتقدير.. 
فنحن نفخر بمصريتنا ويكل رؤسائنا الوطنيين. منذ «نارمر مينا» حتى 
الرئيس مبارك. 

ومن المعروف أننى أعلنت» حتى وأنا فى العراقء آننى ضد غزو 
العراق للكويت» بل وضد غزو أية قوة لأى دولة مهما كانت. 


«هل يصدق آى عاقل أن فنانًا مثلی؛ بتاریخه الفنی الذی يتضع من 


Yea 


خلال توجهاته الوطنيةء یمکن أن یقول هنا الكلام الذى أعتبره ۔ من 
EE SS‏ 

فكيف بالله عليك تصدق هؤلاء الخبثاء المغفرضين, الذين يروجون 
عنى تلك الشائعات الوضيعة؟ 


التوقيع 
محمد صبحی 

هذه الرسالة الى وضلتتى من الفتان مخ صبجن: وقن فرصت 
منها ما یتصل بمقالی حوله. ومما لا شك فيه آنه پسعدنی إنكاره 
للأقاویل التی ترددت حول زیارته. فمحمد صبحی هنان أصیل تعتز به 
مصر ويعتز به الشعب المصرىء» وحرام أن نصدم فى فتان بهذا 
الحجم. 

ومن هنا كان حرصى على أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسهء 
لکی یسترد مکانته فی فلوبنا. 

فقد قاست مصر کثیرًا تحت حكم دكتاتور مثل عبدالناصر 
إذ احتل الصهاينة سيناء الغالية مرتينء ودخل مفكروها وكتابها 
وعلماؤها معتقلات لا تفترق كثيرًا عن المعتقلات النازية فى «داخاو» 
و«أوشفتز» و«تريبلينكا» حيث قضوا فيها سنوات طويلة يعانون من 
التعذيب اليومى على أجسادهم وأرواحهم. وحرام أن يتمنى فنان لمصر 
حاكمًا تتضاءل إلى جانبه سمعة عبدالناصر!. 


Converted by Tiff Combine 


)0۰( 
رسالة ممتوحة لوزير الإعلام* 


لا يستطيع إلا جاحد أن ينكر على وزير الاعلام السيد صفوت 
الشريف » ما أحدثه من تطور خطير فى التليفزيون المصرى واكب 
العصر » وآكسب التليفزيون المصرى الاحترام من العالم . 

ومما لا شك فيه أن المفكرين والعلماء والمثقفين المصريين يلعبون 
دورًا أساسيا فى بناء سمعة التليفزيون المصرى؛ فهم لايترددون فى 
الاستجابة لكل دعموة إلى لقاء آو حوار أو ندوة ويعقدهاء تطوعًا 
واختيارًاء لأنهم يعرفون أنهم يؤدون خدمة وطنية هى بالنسبة لهم 
أعظم من أى أجر. 

على آنه فى الوقت نفسه فإنه فى مناسبات كثيرة لاييدى 
المسئولون عن البرامج فى التليفزيون المصرى التقدير الكافى لضيوفهم 
فى البرنامج فهم يستهينون بوقتهم» ولا يحترمون المواعيد التى 
يحددونها للبرامج» وفى معظم الأحوال يكونون غير جاهزين من 
الناحية الفنية والهندسية للتصوير, الأمر الذى يضيع كثيرا من الوقت 
فى الضبط والاستبدال والإصلاح. 


۲٠۰۱/۲/۱ الخمیس‎ + 


وكل ذلك کوم » وماحدث یوم الاثنین ۲۹ نایر ۲۰۰۱ كوم آخر . 
وكنت شاهدا على ذلك. فقد دعيت للاشتراك فى برنامج على الهواء 
يعده حسام عبد الهادىء عن تلوث البيثة وعواقب هذا التلوثء وهو 
٠‏ تحت عنوان : أخذنا إجازة » أدارته المذيعة المعروفة منى عبد الوهاب. 
وهانى توفيق وقد حرصت على الاستجابة لهذه الدعوةء بسبب أهمية 
الموضوع. 

وقد استجاب آيضا لهذه الدعوة عدد من العلماء والمشقفين. 
والمتخصصين فى شئون البيئةء فكان هناك الدكتور محمود عمرو 
أستاذ الأمراض المهنية ورئيس المؤتمر الدولى للرعاية الصحية والبيئة. 
والدكتور عماد الدين عدلى رئيس المكتب العربى لشئون الشباب 
والبيئة؛ والدكتور يحيى المحرجى المستشار الدولى للتلوث الصناعى. 
والناشرة داليا محمد إبراهيم. 

كان الميعاد لإذاعة البرنامج على الهواء مباشرة » هو الساعة الثانية 
عشرة والتصف» وكان جميع ضيوف البرنامج حاضرين من قبل الميعاد 
بنصف ساعة»ء أى من الساعة الثانية عشرة. ولكننا فوجئنا بأن ميعاد 
الثانية عشرة والنصف هو كذبة بيضاء. وقد تقباناها كما نتقبل كل 
الأكاذيب البيضاء للتليفزيون المصرى. ثم عرفا ميعاد إذاعة البرنامج 
سوف يكون فى الساعة الواحدة وعشرين دقيقة. أى بعد ساعة تقرييا 
من الميعاد الأول . وقد أمضينا الوقت فى عمليات ضبط الإضاءة 
والأصوات» وطلب من كل ضيف آن يجرى اختبارا لصوته عن طريق 
العد ‏ كما يحدث فى ميكروفونات الأفراح والمآتم > وهو ما تم ٹم طلب 


4 


إليتا إجراء اختبار ثانء وثالث, ورابع إلى آخره» وكنت حريصًا على 
إجراء المد على المستوى الفردى والزوجى على طريقة المنوعات 
الغنائية ‏ لكى أنجح فى الاختبار وقد اجتزته والحمد لله. وكذلك فعل 
السادة الضيوف دون تلعثم من أحد. وتقبلنا الأمر على سبيل الكفاهة 
والمداعبة » وقتل الوقت. 

مع ذلك أخذ الوقت يمر بطيئًا ونحن فى انتظار الساعة الواحدة 
وعشرين دقيقة التى فهمنا آنها الميعاد المحدد لاذاعة البرنامج على 
الهواء. على أن صدمتنا كانت شديدةء وغضبنا أشد ‏ عندما فوجئنا 
بأن القناة تذيع برنامجا آخر فى نفس الميعاد المحدد دون أن يكون لهذا 
البرنامج آهمية تبرر قطع البرنامج على الهواء لإذاعته » إذ كان يمكن 
إذاغته فی أی وقت آخر ١‏ 

ولم يكد ينتهى هذا البرنامج الدخيل حتى فوجتنا بأن القناة تذيع 
برنامجا آخر ! وهنا كان الصبر قد نفد تماماء وأدركنا جميما أن 
المسئولين يتصورون أننا مجموعة من العواطلية الذين لاعمل لهم ولا 
شأآن » وإنهم سوف يركنوننا كمجموعة من الكراسى حتى يفيقوا إلى 
الجريمة التى يرتكبونها فى حقنا وفى حق التليفزيون الملصرى. ولم 
يبدا البرنامج إلا بعد أن هددنا بالانصراف » وكانت الساعة قد قاربت 
على الثالثة ١‏ 

فهل هذا معقول ياسيادة الوزير ؟ لقد أضعت من وقتى الثمين نحو 
خمس ساعات فى الذهاب والإياب والانتظار والإذاعةء وكذلك فعل 


Y0 


الضيوف. وكلهم مستولون مهمون. فهل هتاك مؤامرة لمحارية 
التليفزيون المصرى 5 


(0۱) 
التاجرون بالقضبة الفلسطينية إ٠‏ 


لم يحدث فى تاريخ حركات التحرر الوطنى» أن جرت التجارة 
بقضية كما جرى بالنسبة للقضية الفلسطينية۱ حتى لقد أصبحت هى 
البوابة الأولى لأى إنسان فى العالم العربى للدخول إلى عالم الشهرة. 
وإلى عالم الأضواء! فلا يكاد يقف آى نصاب على الهواء أو فى أى 
اجتماع» مزايدا على موقف مصرء أو على موقف القيادة الفلسطينية. 
حتی يتحول من نصاب إلى مناضل كبيرء وينظر إليه باحترام كبير! 

ولا يكاد زعيم عربى يزايد على الموقف المصرى أو على الموقف 
الفلسطينى» بعبارات طنانة صاخبة»ء حتى تتعامل معه الجماهير 
العريية فى مصر وفى الخارجء كما لو كان قد حارب إسرائيل وانتصر 
عليهاء وحرر فلسطين من العصابات الصهيونية! 

فالجماهير العريية الساذجة تتعامل مع النضال بالكلمات كما لو 
كان نضالا بالصواريخ! وصوت الخطباء النصابين على المنابر أقوى فى 
أذنها من صوت المدافع! فهى تصفق للخطيب النصاب بأقوى مما 
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تصفق للمناضل الحقيقى الذى يخدم القضية الفلسطينية بالعمل 
الجاد! 

ومن هنا فنصيحتى لكل إنسان يتمتع بقدر ولو بسيط من القدرة 
على النصب والخداع» أن ينتهز أقرب فرصة, ليقف مدافعا عن 
القضية الفلسطينيةء وليشتم باراك وشارون بأقذع الشتائم» وليتمتع 
بعد ذلك بتصفيق الجماهير وحماسهم كما لو كان قد حرر فلسطين 
وحرر شعبها! وكفاه هذه الشتائم نضالاء وسيدخل التاريخ من باب 
المتشددين! 


وكثيرا ما أشاهد فى برامج التليقزيون مذيعين يتقنون هذه اللعبة . 
أو هذه التجارة ‏ فيكفى أن يحشو برنامجه بنصيب ولو ضئيل من 
السخط على إسرائيل وعلى ممارساتها الدامية ضد الفلسطينيين» حتى 

ینظر إلیه باحترام وتوقیر باعتباره مناضلا! حتی ولو كان هذا القدر من 
السخط على إسرائيل هو كل ما قدمه فى حياته للقضية الفلسطينية. 

بل یکفی كل حاكم عربى يذيق شعبه العذاب والنكال» أن يرفع 
شعار فلسطين وتحرير فلسطين ويبالغ فى رفض أى تسوية إسرائيلية 
فلسطينيةء دون أن يقدم للقضية الفلسطينية غير هذا الهراءء حتى 
ينسى العرب ما يذيقه لشعبه من قهر واستبدادء ويتحول إلى بطل 
عربى مغوارء من غير أن يطلق طلقة واحدة ضد إسرائيل! 

وقد رأينا بعد زيارة القدس التى قام بها الرئيس السادات» تكوين 
جبهة عريبية عرفت باسم «جبهة الرفقض»» لم تفعل شيئًا على الإطلاق 
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للقضية الفلسطينية غير مهاجمة مصر, واتهام السادات بالخيانة. 
وضحكت على ذقن ياسر عرفات» وجرته إلى هذا النضال الكلامى 
البليغء فاكتسبت من الاحترام فى عين الشعوب العربية» وعلى رأسها 
الشعب الفلسطينى» ما لم تكتسبه مصر التى هيات الفلسطينيين 
مقعدا فی میناهاوس منذ ريع قرن» أضاعوه باستخفاف وبدون تفكير. 
حتى إذا بحثوا عنه بعد ريع قرن» كان الزمن قد جرف الفرصة! وها 
هو ذا الشعب الفلسطينى الباسل يدفع الثمن غاليا من حياته 
واقتصاده فى انتفاضتين غاليتين كلفتا المناضلين الفلسطينيين ألوف 
الأرواح» فى الوقت الذى كانت تتعقد القضية الفلسطينية بشكل خطير, 
مع زيادة المستعمرات الإسرائيلية وانتشارها. 

والغريب آنه على الرغم من أن دول الرفض لم تقدم للقضية 
الفلسطينية سوى الكلام الساخبء فإنها هى الأكثر قبولا من الشعب 
الفلسطينى» ومازالت ترهع أعلام وصور صدام حسين فى الشارع 
الفلشطتى فى كل متاسة كانه جرا 

وفى مصر مازال التضليل على أشدهء ومازالت التجارة بالقضية 
الفلسطينية هى الباب الرئيسى لكسب التصفيق من الجمهور المضلل! 
إنه النضال السهل الذى لا يكلف صاحبه شيئاء ويكسبه كل شىء! 


فبالله علیکم آیها إالقراء الأعزاء أشيحوا بوجوهکم عن هؤلاء 
التجار النصابين فى كل مكان! 


خواطر مؤرخ ‏ م ۱4 ۲۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


)0( 
ليس دفاعا عن الدكتور عاطف عبد (* 


ريما كانت وزارة الدکتور عاطف عبید خير دلیل على آن الوزارات 
حظوظ! فقد يرأس الوزارة رئيس أتی بعد عهد آو عهود من الاستقرار 
والازدهارء فينسب إليه كل هذا الاستقرار والازدهار! وقد ياتى فى 
نهاية عهد من الأخطاءء فيتحمل تبعتها كما لو كان هو الذى ارتكبها! 

وهو ما يتضح بصورة جلية عند افتتاح أى وزير مشروعا من 
المشروعات» فقد يكون هذا المشروع ثمرة جهود متواصلة من وزير سابق 
أو وزيرين أو ثلاثةء ولكن الفضل ينسب عادة إلى الوزير الذى افتتحهء 
ولا يذكر أحد ممن له أو لهم الفضل الحقيقى فى هذا المشروع! 

ر م ا او اوا را ا 
فقد تحمل الدكتور عاطف عبيد المسئولية عن كل الأخطاء التى ارتكبها 
سالفوه» وبدا فى عين الشعب كما لو أن الاقتصاد المصرى كان يسير 
فى طريقه المرسوم نحو تحقيق غاياتهء فجاء الدكتور عاطف عبيد 
ليعرقل هذه المسيرةء ويدير عجلة الاقتصاد المصرى إلى الوراء! 
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وعندما أخذ الدكتور عاطف عبيد بث الأمل فى النفوس» ويبشر ‏ 
وفقا للحديث النبوى الشريف: بشر ولا تنفر ۔ ويتحدث عن مشروعات 
حكومته» لم يدر أنه يضيف وقودا إلى نار الهجوم ضده. فقد تصور 
الكثيرون أن المشروعات التى تحدث عنها سوف تتحقق فى اليوم 
القالن. از هى الائ التائن غ الأثر: وما لم مقن شين 
هذه المشروعات على الفورء ازداد الهجوم! 

لقد نسى الكثيرون أن آى إصلاح اقتصادى فى العالم يتطلب وقتاء 
وآن الركود الاقتصادى له توابع حتى تستقر الأحوال! 

GE SSA ê a os gaa 
الاقتصادية فى افتتاح معرض الكتاب» فقد نسبها إلى أسبابها‎ 
الحقيقيةء حين ذكر أن الاقتصاد المصرى يواجه بعض التحديات‎ 
والمشكلات التى تسعى الحكومة إلى مواجهتها بسياسات وأساليب تواجه‎ 
التغيرات التى طرأت على طبيعة الاقتصاد المصرى» وذلك بعد التجاح‎ 
الذى تحقق على مدار السنوات السابقة فى عملية الإصلاح الاقتصادى.‎ 

وفى حديث آخر قال الرئيس «إن الأزمة الاقتصادية . بكل صدق ۔ 
هی محصلة تراكمات وأخطاء بدأت عام ۱۹۹٩‏ واستمرت حتى عام 
۹٩.,؛.,‏ وهذه الأخطاء والتراکمات قامت آساسا على بيانات غير 
دقيقةء أدت إلى مجموعة من المشكلاتء وتحتاج اليوم إلى إصلاح 
وعلاج وهو ما بدآناه بالفمل. ولكن هذه المشكلات والأزمات 
والتراكمات تحتاج فى علاجها إلى فترة طويلة». 
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على هذا النحو فإن الدكتور عاطف عبيد لم يكن هو سبب الأزمة 
الاقتصاديةء وإنما هو أحد ضحاياها! ولم يكن هو الذى أنشأهاء وإنما 
هو الذى بسعى اليوم لإصلاحها بكل ما يملك من طاقة وجهد. 

ولكن الخطاً الذى وقع فيه الدكتور عاطف عبيد هو أنه لا يدافع 
عن نفسه» ولا يتسب الأخطاء لأصحابهاء ولا يدين أحداء ولا يقول إنه 
ورث تركة مثقلة بالأخطاء. فهو يعلم أنه لا يرأس وزارة حزيية تولت 
الحكم على آنقاض وزارة حزيية معارضة, وإنما هو يرأس وزارة الحزب 
الوطنى التى أتت على أنقاض وزارة الحزب الوطنى أيضا! ومن هنا 
كان امتناعه عن الإدانة. ولكن إذا كان من حقه إدانة الحكومة السابقة. 
فمن حقه أيضا إدانة الذين ارتكبوا الأخطاء وتسببوا فى الأزمة 
الاقتصادية» حتى لا يتحمل هو نفسه مسئولية هذه الأخطاء كما 
يحدٿ حاليا بالفعل! 


إت لن يو حط التكشور غاطفة عي أنةازجل كريم النفن 
يتحمل عن الآخرين أخطاءهم» وبالتالى فعليه أن يتحمل كل تبعة 
لسياسته! ولكن من واجب الجماهير المصرية أن تعرف الحقيقة؛ 
وتعرف أنه ليس هو سبب الأزمة الاقتصاديةء وإنما هو جاء ليصلح 
الأوضاع الافتصادية. وألا تحاسبه على أخطاء غيره وإنما تخاشبه 
عن الأخطاء التى يرتكبها ويرتكبها وزراؤه! وأن تسانده فى كل خطوة 
إيجابية وتتتقده فى كل خطوة خاطئة فهذا ما تقعله الشعوب 
الديموقراطية فى العالم الحر. 
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Converted by Tiff Combine 


)0( 
عن المرأة والخروج من مصرالحريم!* 


من أهم المعارك الفكرية التى دارت فى ندوات معرض القاهرة 
العالمى للكتاب هذا العام» ما دار حول كتاب «معركة المرأة المصرية 
للخروج من عصر الحريم» للكاتبة الصحفية أميرة خواسك. والتى 
دارت فى قاعة المقهى الثقافى. 

كان المناقشون باقة من كبار رجال وسيدات العلم والفكرء وهم 
الأستاذ محمد عبدالقدوس, والأستاذ عبده مباش والدكتورة سامية 
الاعات والط فة ية غات 

كانت القاعة مزدحمة»ء فالحوار يدور حول المرأةء وكل حوار حول 
المرآة يجتذب خصومها ومؤيديهاء وإذا كان هذا الحوار يدور حول 
تحرير المرأة وخروجها من عصر الحريم» فإنه يجتذب جمهورا أكبر 
ممن يصرون على أن مكان المرآة الطبيعى هو البيت» وأن خروجها من 
البيت إلى العمل هو سبب الكوارث التى أصابت المجتمع المصرى! 
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ولكن إلى جانب هؤلاءء آخرون» يمثلهم الأستاذ الكبير محمد 
عبدالقدوس» ينظرون إلى قضية تحرير المرآة نظرة خاصة. فهم يرون 
أن تحرر المرأة الحقيقى على يد الإسلام» ويسوقون الأدلة من القرآن 
والسنة والتاريخ الإسلامى على أن المرأة قبل الإسلام كانت تعيش فى 
عصر من العبودية حتى جاء الإسلام وحررها. 

وبالتالى فهم لا يقبلون المقولات التى تتحدث عن قاسم آمين بأنه 
مجرر المرأة. أو التى تتحدث عن أحمد لطفى السيد بأنه تنصير المرأة 
أو عن غيرهما من مفكرى العصر الحديث الذين دعوا إلى تعليم المرأة 
وحقها فى العمل والتمتع بالحقوق السياسية والتعليم. ويرون أن هؤلاء 
جميعا لم يأتوا بجديدء لأن الإسلام قد كفل للمرأة هذه الحقوق من 

ومن هنا كان الخلاف بين هؤلاء الإسلاميين والكاتبةء فعندما 
عالجت الكاتبة موضوعها لم يكن أمامها صورة المرأة ذى صدر 
الإسلام وإنما كان آمامها صررة المرآًة التى تعيش فى عصر الحريم 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين, أى عندما كانت 
محرومة من التعليم والعمل وكافة الحقوق! 

ومن هنا لم يكن مجديًا الكلام عن المرأة فى عصر مضى لم يعد 
له وجود فعلى! عصر تراجع فيه التعامل مع الواقع أى التكلم عما 
صار إليه وضع المرأة. فى نهاية القرن التاسع عشر؛ ومحاولات 
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المفكرين والأحرارء والسيدات اللائى تعلمن العلوم الحديثة وتثقفن. 
لرفع أستار الجهل والظلام التى أحاطت بالمرأة. وهو ما فعلته الكاتبة. 

فقد لاحظت الكاتبة أن التضال من أجل خروج المرأة من عصر 
. الحريم لم يكن مقصورًا على المرأة بل شاركها فيه الرجل جنبًا إلى 
جنب» لقد کان نضال مجتمع بأسره يعيش كله فى عصر الحريم» 
للخروج من ظلام العصر العثمانى إلى نور العصر الحديث. 

كانت القاعة واقعة تحت تأثير الأستاذ محمد عبد القدوس» الذى 
صور الأمر على النحو السالف الذكرء وهو أن الفضل للإسلام فى 
تحردر المرآة وليس للمجدد فى العصر الحديث. 

وهو قول صحيح» لولا آنه يلجا إلى ما يلجا إليه . عادة۔ دعاة 
الإسلام السياسىء الذين يصورون الأمر فى صورة معركة بين مبادئ 
الدين الإسلامى السامية ومظاهر العصر الحديث! وهو ما استفزنى 
للرد بآنه لا ينكر أحد أن الإسلام هو المحرر الأول للمرأةء ولكن المقارنة 
مع مبادئ الإسلام مقارنة مضالة! فمبادئ الإسلام فى الحقيقة قد 
تعرضت من جانب المجتمعات الإسلامية للتجاهل والتجاوز والتشويه 
على مدى القرون الأربعة عشر السالفة. فما نحن فيه اليوم ليس هو 
اللجتمع الإسلامى الذى كان موجوذا فى أيام الرسول أو الخلفاء 
الراشدين, وإنما هو مجتمع ترك أهم مبادئ الإسلام حتى أصيح 
القول أنه مجتمع مسلم فيه تجاوز كبير! 
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وفى الوقت نفسه فإنه من التضليل القول بأنه يمكن العودة إلى 
لمحتن الإسلامن وتقاليدة الضاكة فى عضر الذرة ومركات الفضاء 
والتليفزيون والانترنت» وما طراً على المرآة فى العالم كله من تطور 
خطير جعلها عمودا أساسيًا فى المجتمع الغريى يقوم بمعظم ما يقوم 
به الرجل» سواء فى المحلات التجارية أو المعامل العلمية فى الجامعات 
علوم الفاغ 
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(04( 
حوار هع محمد عبدالقدوس ۰۱ 


قلنا إن خطا دعاة الإسلام السياسى الأكبرء هو تصور أن مبادئ 
الإسلام السامية ظلت تطبق على مدى أربعة عشر عامًاء وأن المجددين 
فى العصر الحديث يريدون أن يستبدلوا بهذه المبادئ العظيمة مبادئ 
الغرب المعاصرة! 

وهذا محور النقاش الذى فجره الأستاذ محمد عبدالقدوس فى 
مناقشته لكتاب «معركة المرآة للخروج من عصر الحريم» للكاتبة 
المصسحفية أميرة خواسك, والذى نشرته هيئة الكتاب فى سلسلة مكتبة 
الأسرة هذا العام. 

وقد نسى الأستاذ محمد عبد القدوس» ونسى دعاة الإسلام 
السياسى,» أن مبادئ الإسلام التى وردت فى الدعوة الإسلامية لم تكن 
هى المبادئ التى وصلت إلى المجددين المصريين فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين, وإنما كان المجتمع الإسلامى مجتمعًا مختلقا 
كل الاختلاف عما كان عليه فى عصر الرسول وخلفائه الراشدين! 
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وريما كان الشيخ محمد عبده هو خير من عبر عن هذا المعتى عند 
عودته من زيارة إلى أوروبا. فعندما ستل عن ملاحظاته على المجتمع 
الأوروبى قال: وجدت هناك إسلامًا بلا مسلمين» وهنا مسلمين بلا 
إسلام». 


وقد كان الشيخ محمد عبده شاههًا على عصره! ذلك أن ثلاثة 
قرون من الحكم العثمانى فى مصر كانت قد انتهت بالحياة العقلية 
والاجتماعية إلى درجة من التخلت أبعدتها عن النهضة الأوروبية التى 
كانت تتقدم حثيتًا فى نفس الفترة الزمنيةء حتى إذا ما وصلنا إلى 
نهاية القرن التاسع عشر كان المجتمع المصرى قد ابتعد كل الابتعاد عن 
مبادئ الإسلام الحقيقية التى سببت نهضته وانتشاره فى آنحاء 
المعمورة وقيام أعظم حضارة عرفها العصر وهى الحضارة الإسلامية. 
كما ابتعد عن حضارة الغرب التى سببت تفوقه واستعماره للعالم 
الإسلامى. 

وريما عبرت عن ذلك حالة الأزهر الذى عاش فيه الشيخ محمد 
عبده! فقد أصبح عند نهاية القرن التاسع عشر عبارة عن بركة راكدة. 
وآوى إلى حالة من التخلف المادى والعقلى فصلته عن الحياة المعاصرة 
حتى أصبح علماؤه والمتخرجون منه غرياء عن الناس كأنهم من أهل 
الكهف! 

وقد وصف الشيخ رشيد رضاء تلميذ الشيخ محمد عيده» وهو من 
المجددين الإسلاميين» الجامع الأزهر فى هذا العصر بأنه «من صحنه 
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إلى مقاصره» إلى أروقته إلى مغاطسه وميضاتهء أصبحت ۔ على حد 


قوله ۔ «مجمعات أوساخ؛ ومهب روائح عفنةء وبؤرة أمراض معدية»! 


كما تحدث عما لحق بأهله من الفساد الخلقى والمخازىء كأكل 
السحت من الرشوة على الأحكام والفتاوىء والمحاباة فى امتحان شهادة 
العالميةء والذلة والمهانة آمام كبراء رجال الدنيا! وشر من ذلك تمكن 
الخرافات والأوهام من أكثر القوم؛ «حتى أن الشيخ حسونة ۔ الذى كان 
الشيخ محمد عبده يعده أمثلهم ۔ كان يقبل يد أحد أدعياء الولاية من 
الدجالين»! 


ويقول: إن مستوى الطلبة الأزهريين كان قد وصل إلى درجة من 
الانحطاط حتى كان الفرد منهم يعجز عن كتابة خطاب إلى والده 
يستمنحه إرسال الزاد والنفقة» بلغة عربية صحيحة! 

ثم يقول الشيخ رضا «إن «هذه الحالة كادت تكون عمومية بين 
الطلبة والعلماءء حتى إن أحد العلماء كتب إلى الشيخ الانبابى خطابا 
من أريعة أسطر يعتذر فيها عن عدم الإفطار فى رمضانء» فكان فى 
الأريعة سطور «أكشر من عشر لحنات نحوية لا يمكن تطبيقها على 
قواعد العريية» 

هذا ما صار إليه حال الأزهر عند أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن المشرينء بعد أن كان منارة علمية إسلامية على مدى 
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قرون! 


ومن هنا فإن التذرع بمبادئ الإسلام السامية فى محاجة رواد 
التنوير فى العصر الحديث» يعتبر مغالطة حقيقية! فقد كان فى مصر 
مسلمون بلا إسلام ۔ كما قال الشيخ محمد عبده! وكان ذلك ما دعا 
إلى ظهور حركات التجديد الإسلامى والعلمانى على السواء. 


)00( 
ا لمراةالمصرية* 
من صدرالإسلام إلى عصرالحريم 


کان الشیخ محمد عبده خير من عبر عن عصره بعد عودته من 
أوروبا عندما لخص الفرق بين المجتمع الأوروبى والمجتمع الإسلامى 
فى أوائل القرن العشرين بقوله «رأيت هناك إسلامًا بلا مسلمينء وفى 
مصر مسلمين بلا إسلام». ثم أخذ تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا 
يصف ما آل إليه جامع الأزهر الشريف فى ذلك العصر من تخلف 
وفساد وآكل السحت من الرشوة على الأحكام والفتاوى؛ وتمكن 
الخرافات والأوهام من العلماء حتى أن الشيخ حسونةكان يقبل يد أحد 
الدجالين!.. إلى آخره. 

ومن هنا فإن تذرع دعاة الإسلام السياسى بمبادئ الإسلام 
السامية عن تحرر المرأة المصرية . كما فمل الأستاذ محمد عبدالقدوس 
فى مناقشة لكتاب «معركة المرأة للخروج من عصر الحريم» للكاتبة 
الصحفية أميرة خواسك ‏ فى مهاجمة رواد التنوير من أمثال قاسم 


الأیعاء ۲۰۰۱/۲/۷ 
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مين وأحمد لطفى السيد وغيرهما ۔ بعد من قبيل المغالطة الصريحة 
لأن المقارنة تكون مع ما صار إليه المجتمع الإسلامى الذى ابتعد عن 
مبادئ الإسلام الحقة؛ هو الذى أفرز حركات التجديد الإسلامى 
والعلمانى على السواء. 

وفيما يتصل بالتجديد الإسلامى» فقد قاد تياره الشيخ عبده 
وتلامذتهء من أمثال محمد رشید رضا وسعد زغلول» وکان على ساس 
إطلاق سلطان العقل وتغليبه فى فهم الدينء ومحارية التقليد الأعمىء 
فقد ذهب الشيخ محمد عبده فى ذلك إلى القول بأن التقليد بغير عقل 
رلا هداية هو شان الكافرين. مستدلا بالآية الكريمةء «ومشل الذين 
کفزوا كمل آالذى نمق نما لا مس إلا دكا ونداء صلم بكم مى فم 
لا يعقلون»» بل ذهب إلى أنه «لا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام 
الرسل ولا من الكتب المنزلةء وإنما لابد من أن يعمل الإنسان إلى 
معرهة الله أولاً بعقلهء ثم يصل إلى الإيمان بالرسل! وعلى حد قوله: 
«لا يجوز أن تؤمن بكثاب آنزله اللهء إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود 
الله وبآنه يجوز آن پنزل کتابًا أو یرسل رسولاً». 

ومن هذا المنطلق العقلى» أخذ الشيخ محمد عبده يشن الهجمات 
على الطرق الصوفيةء وعلى أساليب مشايخ الطرق فى الموالد. وحمل 
حملة صادقة على ما يصحب الأذكار من ضرب الطبول وهياج 
الذاكرين والذين اتون أعمالا هى أخل فى الشعوذة متها فى الدينء 
مثل آكل النار والزجاج وغيره! 
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وقد أطلقت هذه الشعلة التى أشعلها الشيخ محمد عبده طاقة 
التجديد والإصلاح فى تلاميذه» فاخذ عبدالله النديم يهاجم الجهال 
من خطباء المساجد الذين يدعون الناس إلى الزهد فى الدنيا! وقال: 
إنهم «أماتوا الهمم وصرفوا النفوس عن التعلق بحوافظ الدين والملك 
معا»! وذكر أنه لو تصدت أوروبا لإماتة همم المسلمين» وقطعت دهورًا 
فى اختراع طريق تصل به إلى هذه الغايةء ما اهتدت إلى فعله كما 
فعله هؤلاء الخطباء ونحن نستفتى هؤلاء المشبطين: «إذا كانت الدنيا 
يحذر منهاء فلمن خلقت؟». 

وقد أجاز الشيخ عبدالقادر المغريى سفور المرأة مستدلا بان 
الرسول شهد وليمة عرس كانت العروس تخدم المدعوين فيها! وأن 
عمر بن الخطاب كان إذا رأى امرآة مرخية قناعا على وجههاء كشف 
القناع ونظر إليهاء فإن وجدها جميلةء أقرها. وإلا ألزمها بالسفور 
وترك القناع. وأن سكينة بنت الحسين كانت تجالس الجلة من قريش. 
ويجتمع إليها الشعراء! وأن عائشة بنت طلحة كانت . مع جمالها ۔ 
لا تستر وجهها عن الرجالء لعظم قدرهاء وكير تفسها! وقال إن 
الإسلام لم ينه إلا عن التبرج» وعن الخلوة بالأجنبى. 


خواطر مؤرخ - م ۱١‏ ۲۲۵ 


Converted by Tiff Combine 


)07( 
مقال فکری أباظة 
عن خروج الرأة من مصر الحريم ٠!‏ 


عندنهاية القرن التاسع عشر كان المجتمع المصرى قد تفير عما 
كان عليه فى صدر الإسلام ففى صدر الإسلام كان المجتمع الصرى 
يطبق مبادئ الإسلام» ولكن فى نهاية القرن التاسع عشر كان قد 
أصبح الإسلام مجتمعًا إسلاميًا بلا إسلام!. وفقا لوصف الشيخ 
محمد عبده! ذلك أن ثلاثة قرون من الحكم العثمانی كانت قد أطفأت 
مصابيح المعرفة فى هذا المجتمع فى الوقت الذى كانت هذه المصابيح 
تضاء وتتوهج فی آوروباء وفی الوقت الذی كانت آوروبا تتقدم كان 
المجتمع المصرى . والعربى عامة ۔ يتخلف ويزداد تخلمًا ‏ على نحو ما 
رأينا مظاهره فى المقالات السابقة. 

گان ا مظاهر التخلف هو المتعلق بوضع المرأة المصريةء 
التى .حرمت من التعليم والعمل وعاشت فى عصر الحريم. 


ومن هنا ظهرت حركات التنوير الإسلامى والعلمانى» وأحد مظاهرها 
حركة المرأة المصرية للخروج من عصر الحريمء واللحاق بالعصر الجديد. 


۲٠١۱/۲/۹ الخمیس‎ + 
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وكانت ثورة ١۹١١‏ فرصة هيأتها الأقدار للمرأة الملصرية للخروج 
من عصر الحريم» وقد انتهزتها بسرعة خارفة! فبعد عامين فقط ۔ آى 
فی ۲۵ ابریل ۱۹۲١‏ ۔ كتب فكرى أباظة مقالاً طريقًا فى الأهرام يصور 
هذا الخروج فى صورة طريفةء ولكنها تعبر عن الواقع الفعلى الذى 
تطور إليه المجتمع المصرى الذى أنضجته ثورة مارس ۱۹۱۹ ونظرا 
لطرافة المقالء ورشاقة العبارة التى كان يكتب بها فكرى أباظةء فإننا 
ننشر معظم المقال كوثيقة تاريخية مهمة. 

لااد فكي اباطة مجن قر رة في لاقي 
فی عوائدهاء فی ثقالیدهاء تجتاز الآن دورا عکسیا ستهدم فيه کل 
قديم» وتبنى على أطلال الماضى «مملكة عصرية رشيقة, ظريفة.؛ 
قوامها السيدات» وعمادها الآنسات! والويل يومئذ للمحافظين 
المتأخرين! 

«طالما استبد أجدادنا السابقون بالمرأة فسلطوا عليها أنواع 
العذاب. وقد حل اليوم دور الانتقام! وإنى لأتخيل الساعة «حكومة 
نسائية» قوية الشوكةء مهيبة الجانب» تقوم على بقايا وأنقاض «حكومة 
الرجال»! وويل لهؤلاء من حساب النساء! 

«لست بالمغالى المغرق فى الوصفء» السابح فى جو الخيال! 

«لقد برزت المرأة المصرية فى المیدان» فاشتركت فى التضحيات 
العموميةء واشتركت فى المظاهرات العموميةء وخطبت فى المجتمعات 
العموميةء وكتبت فى الجرائد العمومية؛ وأبدت رأيها فى السياسة 
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المموميةا ونال من غطف «الرتيس الجليل» (يعهبة شغ زغلول) 
وتشجيعه ما قوی عزيمتهاء ورسخ قدمهاء وثبت دعائم اعتدادها 
بنفسها. فلها الآن «شخصية» بارزة مستقلةء وإرادة حرة قويةء ورأى 
سان ا ف فا عن اتون ان ن اا 
ويعدوا لها العدةء إن جاز لهم مقاومة «الجنس اللطيف»٠‏ 

ويمضى فكرى أباظة فى مقاله الطريفة فيندب حظه وحظ 
الشبان أمثالهء قائلا: «لم يسعدنا الحظ بالزواج أيام الرخاء أيام 
السكونء والويل لنا إن أقدمنا الآن! ويتصور أنه إذا تقدم للزواج 
«ستستفسر الخطيبة عن شكلى أولا» ومبلغ رقيى العصرى ثانيًاء 
ونزعتى الحزبية ثالثاء ورأيى الاجتماعى رابا فإن تم الزواج 
وعرضت مسألة سياسية اختلفنا فیهاء فستتادی بسقوطى وسأنادى 
بسقوطهاء وسيكون لها من أولادى حزيًا يقاوم الحزب الذى آكونه 
منهم! وهكذا سينقلب المنزل الوديع إلى قاعة محاضرات ومناورات, 
ومناوشات» يتبارى فيها الحزيان: حزب ترآسه الزوجة؛ وحزب يرأسه 
الزوج. والويل كل الويل حينما يتغلب الحزب الأول»٠‏ 

انتهى مقال الأستاذ فكرى آباظةء وقد تحقق کثیر مما تنبا به 
ولکن آهمیته تتمثل فیما صوره من تفبیر اجتماعی أحدثته ثورة ۱۹۱۹ 


فى وضع المرأةا. 
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Converted by Tiff Combine 


)0۷( 
ومذابح العباسيين ضد الأمويين (* 


لم تكن حركة التنوير التى نشأت فى مصر منذ أواخر القرن 
التاسع وأوائل القرن العشرين, ردا على مبادئ الإسلام الساميةء وإنما 
كانت ردا على المجتمع المصرى الذى ترك مبادئ الإسلام وأصبح ۔ كما 
وصفه الشيخ محمد عبده . مسلمًا بلا إسلام! 

فقد تجاهل حقوق المرأة التى كفلها لها الإسلام وحرمها من 
التعليم ومن العمل ووضعها وراء أسوار الحريمء وفرض عليها النقاب. 
فى الوقت الذى كان المجتمع كله يميش فى حالة تخلف فكرى شديد. ` 
وأهمل استخدام عقلهء وترك نفسه للشعوذة والخرافات وتثبيط الهمم. 

ومن هنا حين خرج دعاة التنوير والإصلاح من أمثال قاسم أمين 
وغيره» لم يخرجوا ضد مبادئ الإسلام الحقيقيةء التى كانت غائبة فى 
المجتمع» وإنما خرجوا لإصلاح مجتمع نسى مبادئ الإسلام ونسى 


حقوق المرآة! 
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وقد دار حوار طويل حول هذه القضية فى الندوة التى عقدت فى 
معرض القاهرة للكتاب حول كتاب «معركة المرأة للخروج من عصر 
الحريم» للكاتبة الصحفية أميرة خواسك» عندما آخذ الأستاذ محمد 
عبدالقدوس يقلل من شأن دعاة التنوير وعلى رأسهم قاسم أمينء على 
أساس أن الإسلام سبق وأعطى المرأة حقوقها. 

فقد نبهت إلى آنه إذا كان الإسلام قد أعطى للمرأة حقوقها 
بالفعلء فإن المجتمع المصرى سلب من المرأة هذه الحقوق! فالمواجهة 
كانت بين أفكار التتوير والمجتمع المتخلف» وليست بين أفكار التتوير 
ومبادئ الإسلام! 

وقد كان مما قلته إن المجتمع الإسلامى كان قد بدا يتحلل من 
مبادئ الإسلام منذ وقت مبكر. طلم يكن من مبادئ الإسلام قتل عثمان 
ابن عفان وترك جثته ثلاثة آيام بدون دفن! ولم يكن من مبادئ 
الإسلام مذابح العباسيين ضد الأمويين» والتى ذهبت إلى حد ضرب 
رفات الخلفاء الأمويينء الذين حولواالبحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة 
إسلاميةء بالسياط: 

وفى الوقت نفسه» فإن الحكم الإسلامى كان قد تحول إلى حكم 
علمانى منذ وقت مبكر جدًا! فلم يكن الخلفاء المسلمون خلفاء يطبقون 
المبادئ الإسلامية, وإنما كانوا خلفاء علمانيين؛ بدليل أن التاريخ 
الإسلامى لم يصف سوى خمسة من هؤلاء الخلفاء بأنهم راشدون! ولو 
وجد سادسًا لأضافه إليهم! ولو طبق الحكم الإسلامى مبادئ الإسلام 
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ما تدهور حال المسلمين. وقد آثار هذا الكلام بعض الإسلاميين فى 
القاعة. فوقف بعضهم يصف ما عليه المجتمع الغفريى من فساد. 
ويتحدث من أحياء الدعارة فى العواصم الأوروبيةء بوصفها عنوانا 
على هذا المجتمع! 

وقد رددت على هذا القول بان الحكم الإسلامى نفسه كان قد 
تدهور إلى هذا الدرك! وضربت المثل بالدولة العثمانيةء وعلى رأسها 
خليفة عثمانى دين له المسلمون فى جميع آنحاء العالم بالولاء 
فوت ادن الاساامية الى نضح السادة العقاتة أخياء 
دعارةء والأنكى من ذلك أن الدولة المثمانية كانت تتقاضى ضرائب 
علی هذہ الأحیاءء تماما کما یحدٹ فی فرنسا! 

وقلت إننى فوجئت» عندما كنت أناقش رسالة فى الىاصمة 
الجزائرية نعن النظام المالى فى الإيالة الجزائرية» فى الفترة التى 
سبقت الغزو الفرنسى بأن أحد مصادر دخل الولاية الإسلامية كان من 
الدعارة! 

هذه الحقائق التاريخية لا تدين مبادئ الإسلام الساميةء وإنما 
تدين المسلمين الذين تركوا مبادئ الإسلام قكان مصيرهم المزائم 
على يد الاستعمار الأوروبى» فوقعت الجزائر تحت حكم الفرنسيين. 
وكذلك تونسء التى يوجد بها إلى اليوم حى دعارة. ومصر, ويقية أنحاء 
العالم الإسلامى! 
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ومن هنا فمبادئ الإسلام بريئة من الأوضاع التى صار إليها حال 
المرأة المصرية عند نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين! 
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)0۸( 
مقوبة تحقيق مذكرات سعد زغلول؛ 


علمتنى الحياة ألا أتبرم بما يصسيبنى من ضر. فأنا مقنتع تماما 
بما ورد فى الآية الكريمة" «وبشر الصابرين» الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه راجعون». وقد ضرب الله مشلا بهذه 
المصائب التى تصيب الإنسانء وهى: الخوف, والجوع» ونقص من 

فهذه الآية الكريمة لا يمكن فهمها إلا فى ضوء الآية الكريمة 
الأخری؛ وهی: «وعسی آن تکرهوا شيئًا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا 
شیئا وهو شر لکم» والله یعلم وأنت لا تعلمون». 

كذلك الدعاء الذى كان يدعو به الرسول الكريم: «اللهم اجعل 
الحياة زيادة لنا فى كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر». 

هذه المنظومة الثلاثية تمثل «روشتة» إلهية أمر بها رب العالين؛ 
والأستاذ الدكتور عادل صادق! 


٭ السیت ۲٠١۱/۲/۱۰‏ 
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وإلا فالبديل هو الخروج من تحت سماء العقل!. آى الجنون!. وهو 
ما ورد فى الحديث القدسى «من لم يرض بقضائى فليخرج من تحت 
سمائی» ‏ فالخروج من تحت السماء هناء معناه الخروج من تحت سماء 
العقل» لاستحالة الخروج الفعلى من تحت السماء آحياء أو أمواتًا. 

ومن هنا فانا أطلق على مرتادى عيادات آطباء النفس اسم 
الا رفن خت الا 

فلو نهم اتبعوا الروشتة الإلهية الثلاثية السالفة الذكر, لما احتاجوا 
إلى زيارة الدكثور عادل صادق أو الدكتور أحمد عكاشة أو غيرهماء 
ولا التاثت عقولهم والتوت ألبابهم واختلطت أمورهم وأحوالهم: 
ولوف روا على أنفسهم القلق والحزن والحسسرة على ما ضساع؛ 
واستخدموا عقولهم فيما يفيد من أمور الحياة! 

ولقد ثبتت لى تلك المقولة المأثورة: الحذر لا يمنع القدرا وهو آمر 
طبيعى» فإرادة الله سوف تنفد شئنا أم أبيناء ولكن ليس معنى هذا هو 
الاندفاع دون حذر, لأن العاقبة عندئذ ستكون من صنعناء وسنجنى 
عواقبها. ولكن المعنى هو أن ما قدر سيكونء وفى هذه الحالة قد يكون 
ذلك فى صالحناء وقد لا يكون وفى الحالة الأخيرة لا مغر من الصبر 
واتباع الروشتة الإلهية سالفة الذكرا 

ولكن فى كثير من الأحيان يصعب الوصول إلى السبب حتى ييطل 
العجب! ومن هذه الحالات ما أصيبت به عينى اليمنى من تجمع دموى 


۲۳٢ 


على المقلة أثر على الرؤية. ولم يكن يهمنى كثيرًا هذا التأثير, لولا أنه 
اثر علی تحقیقی لمذکرات سعد زغلول! 

فلقد استهلك تحقيقى هذه المذكرات ۔ المكتوبة بخط لا يقرا - 
الكثير من بصرىء» وكان من فضل الله وجود أطباء عيون عظام فى 
مضتن مل الأستاد الذكتور حسين شاكن عاش الشبك ةا اندى أرقت 
النزيف وعمل على انقشاعه وامتصاص الأوعية الدموية الصفيرة له 
تدريجيا. وبدآت الأمور تتحسن ولكن بالبطء الطبيعى فى مث هذه 
الأحوال. 

ولكن فى خلال فترة العلاج وأشاء التوقف عن تحقيق هذه 
اللذكرات المهمةء كان السؤال يثردد على ذهنى أحيانًا عن الحكمة فى 
تعطیل هذه المذکرات! وکان شیطانی جیب على کشیرًا بان هذه 
المذكرات» التى صدر منها حتى اليوم عشرة أجزاءء لم تلق من الدوائر 
العلمية والحزبية والسياسية ما تستحق من اهتمام وعنايةء على الرغم 
من أنها ‏ على وجه التحقيق ۔ أهم مذكرات سياسية مصرية صدرت 
فى القرن العشرين» وعلى الرغم مما بذلت فى تحقيق إياها من جهد 
قاتل على مدى خمسة عشر عامًاء مكن الأمة المصرية ۔ والعربية جمعاء 
من قراءة مخطوط نادر فى صعوبة خطه وطمس عباراتهء وهو ما کان 
متيلا تخفيفة لول القغانى والإخلاضن فن ها العمل الفلمى 
الكبير. 


ا و هاو وو او وا و ا 
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سطر واحد من مذكرات سعد زغلول! ودون أن يملك أدوات البحث 
العلمى التى تمكنه من فهم ما يقرا! 

ومع ذلك فأملی فی الله كبير أن آتمكن ۔ قبل أن ألقى ربى ۔ من 
أداء هذه الرسالة التى أستدها إل المولى. والله غالب على أمره!. 


A 
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لابد أن نعترف بأن نجاح السفاح شارون فى الانتخابات 
الإسرائيليةء يمثل ردة فى الشعور القومى الإسرائيلى تجاه قضية 
السلام. وهو ما لاحظناه عند بداية الأزمة بزيارة شارون للمسجد 
الأقصى تحت حماية عسكر باراك» وعروض بارك التحالف بين حزب 
العمل وحزب الليكودء ثم مقاومة باراك الانتفاضة الفلسطينية. التى 
تستخدم سلاحًا رمزيًا هو الحجارةء بكل ما تملكه إسرائيل من معدات 
القتل والتدمير! 

لقد قلنا فى ذلك الحين إن على الذين كانوا يعلقون الأمل على 
وجود قوى سلام فى إسرائيل ترجح كفة السلامء أن يودعوا آمالهم 
فقد تحالف كل من الليكود والعمل على إجهاض كل فرصة لسلام 
عادل مع الفلسطينيينء ولم يعد مفهومهم للدولة الفلسطينية يتجاوز 


-حدود دولة تابعة تعيش فى الفلك الإسرائيلى كما تعيش أية مستعمرة. 


چ الأحد ۲۰۰۱/۲/۱۱ 
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وهذہ کارثة فی حد ذاتها! فقد کان الأمل فى تحقيق سلام شامل 
وعادل يقوم على الشعب الإسرائيلى نفسه»ء وليس على الولايات المتحدة 
الأمريكية كما يتصور البعض! ففى وسع الشعب الإسرائيلى أن يآتى 
بحكومة سلام» وفى وسعه أن يأتى بحكومة حرب ۔ وهو ما فعل عندما 
خذل نيتانياهو فى الانتخابات السابقة وأتى بحكومة العمل وعلى 
رأسها باراك. وبذلك أصبحت الفرصة سانحة لتأسيس سلام عادل مع 
القت الاي 

على أن باراك أفلت هذه الفرصة التاريخيةء وتلك مسئوليته التى 
سوف يحاسبه عليها التاريخ! ذلك أن الانتفاضة الفلسطينية عندما 
قامت لم تقم من أجل رمى إسرائيل فى البحر؛ ولم تتنكر على الشعب 
الإسرائيلى حقه فى الوجود على أرض فلسطين,» ولكن الانتفاضة كانت 
تسعى لإيجاد موضع قدم إلى جانب القدم الإسرائيلى! وهو حق 
الشعب الفلسطنى المشروع الذى أكدته المواثيق الدولية وقرارات مجلس 
الأمن والأمم المتحدة. 

ولكن باراك عامل الانتفاضة كأنها حرب ضد الوجود الإسرإئيلى! 
واعتبر النضال الوطنى الفلسطينى المشروع «عنقا»! وأخذ يقود حملة 
عالمية ضد الفلسطينيين تحت هذا الاسم المضلل وهو «العنف»! ونسى 
أن التاريخ لم يصف أبدٌا حركة تحرر وطتى بأنها عنف! 

وبذلك فقد باراك فرصته التاريخية لعقد سلام مع الفلسطينيين. 
وفقد الفلسطينيون أنقسهم فرصة وجود حزب يعترف بحقهم فى 
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الحياةء بعد أن تخلى هذا الحزب عن مبادئهء واقترب بصورة ثابتة 
وأكيدة من اليمين المتطرف. 
وهف كان دلف ما افد زب العقل مرن وجوده فى السلطة فد 
أتى به الشعب الإسرائيلى ليعقد سلامًا مع الفلسطينيينء ولكن رثيسه 
اا هة اتس فی ردو ی کو را رن کا 
کان نجاح شارون عليه فی الانتخابات. 


والمهم الآن هو أن وجود داعية حرب مثل شارون على رأس 
الحكومة الإسرائيليةء قد أصبح يحتم على المرب التأهب لأسوا 
الاحتمالات» وإعادة حساباتهم. وعلى مصر أن تتحسس المعاهدة 
الملصرية الإسراقيلية! 

فالسفاح الإسرائيلى ۔ باعتراف الإسرائيليين . رجل أرمن, لا يقيم 
حسابا لشىء فى المستقبل, وإنما يحسبه وفقا لموازين القوى بين 
إسرائيل والعرب» وهى ‏ من سوء الحظ . لصالح إسرائيل. ومن هنا فلا : 
ضمان اليوم لسلام بين مصر وإسرائيل! وعلى دعاة الحرب فى مصر 


ان يهنئوا! 
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حفلت صحفنا فى الأيام الماضية بأنباء عودة الصيدلانية الهارية. 
داليا مجدى فانوس, المتهمة بقتل الأطفال عن طريق الخطاً فى حادث 
سيارة؛ من الكويت, يرافقها ضباط الأنتربول المصرى. وقد آشادت 
الصحف بمهارة الأنتربول المصرى الذى تتبع الصيدلانية من الأردن إلى 
الإمارات إلى الكويت» حيث تمت مخاطبة الأنتربول الكويتى» وتم 
القنضن كلها 

ولا شك أن هذا يحمد للانتربول المصرى وكفاءته» خصوصًا بعد 
آن سى الناس أمره تمامًاء ولم يعد أحد يذكر أن هناك فى مصر 
ما يسمى بالأنتريول المصرى! 

فكما يعرف أبناء شعبنا فإن الصيدلانية المتهمة بجنحة فقتل خطاء 
لم تكن المتهمة الوحيدة التى هربت من مصر, فهناك مئات من الهاريين 
من مصر إلى الخارج ممن ارتكبوا أشنع الجرائم عمدا ۔ وليس خطاً ۔ 
ثم اقتفت آثارهم بعد أن هريوا من مصر, ولم يعد يذكرهم آحد ۔ 
لا البوليس المحلى ولا البوليس الدولى! 


۲٠١۱/۲/۱۲ الاثنین‎ + 
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ويحضرنى فى هذا الصدد الهاربون من رجال الأعمال المزعومين. 
اقترضوا من بنوكنا الوطنية مئات الملايين من الجنيهات. وهريوا إلى 
الخارج! فلم نسمع أبدا عن نشاط للانتريول المصرى فى مطاردة هؤلاء 
اللصوص,ء ولم نسمع أنه تمكن من القبض على أحد منهم فى البلد 
الذى يعيش فيها ويتمتع بأموال الشعب المصرىء ويأتى به إلى مصر 
على متن طائرة مصرية؛ بنفس الضجة الإعلامية التى صاحبت 
القبض على الصيدلانيةء ليقدم للمحاكمةء وينال ما يستحق من عقوبة! 

لذلك» ومنذ بضعة أشهرء ويسبب ما تفاجئنا به الصحف المصرية 
كل بضعة أيام عن هرب رجل أعمال إلى الخارج» وقد حمل معه بضع 
مئات من الملايين» اقترحت فى مجلس الشورى . أثناء نظر الميزانية ۔ 
إضافة بند إلى بندى الواردات والمصروفات» عنوانه: «بند ما يتوقع 
سرقته من المال العام فى العام المالى .!»١٠١٠/٠٠٠١‏ وقد ضحك 
الأعضاءء ولكن الاقتراح كان له ما ديرره. 


إذ يتساءل الكثيرون من آبناء شعبنا: لماذا يغلت هؤلاء اللصوص 
الكبار بجلدهم» ويتمتعون بأموال الشعب التى سرقوها فى الخارج» ولا 
نسمع آبدا عن العثور عليهم بواسطة الأنتريول المصرى أو الدولىء 
وإحضارهم إلى مصر ليلقوا العقوبة اللازمة؟ 

وقد أجاب الكثيرون بأن سبب عدم اهتمام الأنتريول المصرى أو 
الدولى بأمر هؤلاءء هو أنهم لصوص كبار! فاللص الكبير هو فى حماية 
ما يسرقه من مال وهو فى مأمن من العقاب كلما ارتفع رقم ما سرقه 
من مال! 
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وقد عرف شمبنا هذه الحقيقة من زمن طويل. فالمثل الشعبى 
يقول: إن سرقت اسرق جمل!. فسارق الجمل هو أعلى فنالا من سارق 
الحمار؛ والجمل أسرع من الحمار فى الهرب! 


وهذا هو ما أصبح يعتنقه بعض رجال الأعمال المزعومين» فلم يعد 
فى تقاليدهم اليوم سرقة بضع ملايينء وإنما أصبحت السرفات تزيد 
عادة على مائة مليون! وهناك من الفاسدين من مديرى البنوك من 
يسهلون لهم الحصول على هذه المبالغء لأن عمولتهم تزيد بطبيعة 
الحال كلما ارتقع مبلغ القرض! 

على كل حال فإن بروز اسم «الأنتريول المصرى» اليوم مع إعادة 
الصيدلانية من الكويت إلى مصر لحاكمتها يبعث فى نفسنا الأمل فى 
اهتمام هذا الأنتريول بإعادة رجال الأعمال الذين نهبوا أموال مصر 
إلى القاهرة. فجريمة هؤلاء ‏ بكل المعايير. أكبر من جريمة القتل 
الخطاً. 

وفى الوقت نقسه فإننا ندعو الأسر المصرية إلى الاهتمام بتعليم 
أطفالنا عبور الطرق» حتى لا يتعرضوا للدهس تحت عجلات 
السياراتء وحتى لا يندفعوا ‏ كالعادة ۔ إلى الطريق بدون حذر أو 
مرافبة الطريق!. 
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يثاب المرعرغم أنفه! هذا المثل المأثور ينطبق أكثر ما ينطبق اليوم 
على أقارب ضحايا الطائرات! وقد تذكرته اليوم بمناسبة الحكم الذى 
أصدرته المحكمة الاسكتلدنية بإدانة أحد المتهمين فى حادث تفجير 
الطائرة الأمريكية التابعة لشركة «بانام» فوق اسكتلندا عام ۱۹۸۸ء وهو 
الليبى عبدالسلام المقراحى. 

لمقراحى هو ضحية لون من الألوان التى كان يتسم بها النضال المرب فى 
هذا الحينء وهو خطف الطائرات واغتيال خصوم النظام السياسى القائم أو 
من يشك فى تعاونهم مع العدو! (على سبيل المثال قتلت الجبهة الشعبية 
الفلسطينية من الفلسطينيين أكثر مما قتلت من الإسرائيليين|) وتفجير 
الطائرات وفقا لنظرية توسيع جبهة القتال ضد الإمبريالية.. إلى آخره. 

وما يهمنا فى هذا المقال هو الدور الذى تلعبه عادة أسر وعائلات 
ضحايا الطائرات فى إثبات الإدانة على هذا أو ذاكء وما تنفقه من 
أموال فى هذا السبيل. 


۲۰١۱/۲/۱۲ الثلاثاء‎ + 
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فقد آتت الأخبار بآن «جيم كريندلر»» الذى يقود لجنة من 
المحامين الممثلين لأسر الضحاياء قد أعلن أن أسر الضحايا سوف 
يبداون إجراءات قضائيةء للحصول على تعويضات من الحكومة 
الليبية. تقدر بنحو ٠١‏ مليارات دولار. 

وهذا ما أشرت إليه فى بداية هذا المقال بالقول المأثور: «يثاب 
المرء رغم أنفه». فمن المحقق أن الفالبية العظمى من اسر هؤلاء 
للضحاياء لم تدخل فى خضم هذه القضايا حزنًا على المرحوم» أو رغبة 
فى الثأر لهء وإنما للاستفادة من موته! 

فلا يستطيع أحد أن يزعم أن علاقات كل فرد بأفراد عائلته على 
درجة من الحميمية تجعله يتأثر بالدرجة التى تدعوه إلى الثأر له من 
أجل الثأرا فما نشاهده ۔ حتى فى مجتمعنا المصرى المترابط ۔ من 
الخلافات والنزاعات بين الأخ وأخيه» والزوج والزوجةء والعم وأبناء 
أخيهء وغير ذلك» من أسباب ۔ يخالف ما هو منطبع فى الأذهان عن 
الترابط الأسرى! فكثيرون يتمنون الموت لقريبهم» وبعضهم يقتله 
بالفعل! بل إننا نقراً يوميًا فى الصحف نماذج من هذه الجرائم التى 
يقتل فيها الابن أباهء أو أمه أو أخاه. 

ومثل هؤلاء يكون سقوط الطائرة بأقاريهم بمثابة نفمة لا نقمة! 
وقد يكون إسعافًا لهم من أزمات اقتصادية يعانون منها! 

وفضلا عن ذلك فلا يعتقد أحد أن أسر ضحايا الطائرة الأمريكية 
فوق لوكيربى مايزالون يرتدون ثياب الحزن على فقيدهم منذ عام 
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۸۸ فقد عادوا إلى حياتهم الطبيعية بعد وقت وجيز من فقد 
قريبهم ۔ كما يحدث فى الحياة العادية! وكثيرات من الزوجات اللائى 
فقدن أزواجهن فى حادث هذه الطائرة قد تزوجن من جديد! وآنجين» 
ولم يعد الفقيد يمثل بالنسبة لهم إلا مصدرا لثروة متوقعة, قدرتها 
مصادرهم بنحو ٠۰‏ ملیارات دولار! 

فى تصورى الشخصى أنه لا يحزن حزنًا حقيقَيًا على الفقيد 
إلا أسرته الصغيرة المكونة من الزوجة والأبناء الذين فقدوا عائلهم 
وإلا الأب والأم! ولكن فى حالة عدم وجود أبناءء يدخل مستفيدون من 
الوفاة لم يكونوا فى حسبان أحدا وقد يكون الفقيد آخر من يتمنى أن 
يرثه أحد منهم» أو ينال شينًا من التعويض المستحق له! 

وهؤلاء يثابون رغم أنف الفقيد» ورغم أنفسهم! لسبب بسيط هو 
أن الك لله وحده! وهو الذى يوزعه على عباده وضتًا لحكمته العالية ! 
ووفقًا لما كتبه فى لوحه المحفوظ, فهو الذى قسم الأرزاق وهو الذى 
سبب الأسباب» وهو بكل شىء عليم! 


۲44 


Converted by Tiff Combine 


)1( 
الشيخ على عبد الرازن يهدم صرح الخلافة (* 


ريما كائت نقطة الضعف الأساسية فی هجوم دعاة الإسلام 
السياسى على دعاة التتوير فى مصر, هى أنهم يحاجونهم بمبادئ 
إليه الضعف والانعلال على مدى قرون بعد أن ترك المسلمون مباديع 
الإسلام» وتغلبت عليهم مبادئ ليس لها بالإسلام صلة. حتى إذا وصانا 
بلا إسلام!۔ على نحو ما وصقه الشيخ محمد عبدہ! 

وهو ما اس ستفز علماء الإسلام | لمستتيرين إلى محاولاتهم 
الإصلاحية علی المستوى الدينى والعقلى. ومحاولة سد الفجوة بين 
المجتمع الإسلامى القديم والمجتمع الحديث الذى كان يتطور مع تطور 
اورا مقد بذاية الفصور الخدرفة خصتوما بعد إغلدق باب الأجتهاه 
الاشانة بفوانن القزت لوا هة التطرن هوه حك قى سر عتا 
استعانت بقوانين نابليون. 


چ الأریهاء ۲۰۰۱/۲/۱۶ 
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فلما انفتحت مصر على الفكر الفربى مع حركات اليعثات 
والترجمة فى عصر محمد على وخلفائهء وتحول التعليم من نظام 
الكتاتيب والمساجد إلى نظام المدارس الحديثةء كان من الطبيعى أن 
ينعكس هذا التطور على المجتمع المصرى» فنشأت طبقة مثقفة جديدة 
متأثرة بالأفكار الأوروبيةء وفى الوقت نفسه نشأت طبقة جديدة من 
مشايخ الأزهر المستنيرين, الذين عمدوا إلى التوفيق بين الإسلام 
وحاجات العصر والمدنيةء وإطلاق سلطان العقل فى فهم الدينء وكان 
رس هؤلاء هو الشيخ محمد عبده. 

وفى الوقت نفسه خضع التاريخ الإسلامى لضحص جديد» فى 
محاولة لفهم أسباب انحلال المجتمعات الإسلامية وتخافها! ولم تتردد 
هذه الدراسات فى التوغل فى أصول الحكم الإسلامىء والتعرض 
للأسس التى تقوم عليها الخلافة الإسلامية,ء وما إذا كان الخليةة 
يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى» أو آنه يستمد هذا السلطان من 
سلطان الأمة؟ 

وتلك هى المحاولة التى بذلها الشيخ على عبدالرازق فى كتبه: 
«الإسلام وأصول الحكم» الذى أراد به أن يضرب معقل الاستبداد 
الدى كان السبب فى تخلف المجتمعات الإسلاميةء وهو المتمثل فى 
الخلافة. 

وقد بدا بهدم الأساس النظرى الذى قامت عليه فكرة الخلافة. 
فذكر آنه لا يوجد سند واحد للقول بأن الخلافة عقيدة شرعية أو 


YoY 


حكم من أحكام الدين! وعلى حد قوله: «إنه لعجب عجيب أن تأخذ 
بيدك كتاب الله الكريم. وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس» 
فتری منه تصريف كل مثل» وتفصيل كل شىء من أمر هذا الدين (ما 
فرطنا فى الكتاب من شىء) ثم لا تجد فيه ذكرًا لتلك الأمانة العامة أو 
الخلافة!». 

ويمضى الشيخ على عبد الرازق فيقول: «وليس القرآن وحده الذى 
أهمل تلك الخلافة ولم يتصد لهاء بل السنة كالقرآن ۔ أيضًاء قد تركتها 


مامه 


ولم تتعرض لها »! 
وبعد أن فرغ الشيخ على الرازق من هدم الأساس النظرى لفكرة 
فلاحظ أن «مقام الخلافة الإسلامية كان منذ الخليفة الأول أبى 
بكر الصديق,. إلى يومنا هذاء» عرضة للخارجين عليه المنكرين له! ولا 
يكاد التاريخ الإسلامى يعرف خليفة إلا عليه خارج! ولا جيلا من 
الأجيال مضي دون أن یشاهد مصرعا من مصارع الخلفاء»! 
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Converted by Tiff Combine 


)1۲( 
معركه الشيخ على عبد الرازف مع الخلافة (* 


ریما کان آخطر عمل تجدیدیى إسلامى فى القرن العشرين كله هو 
الذى صدر من قلب جامعة الأزهرء وكتبه الشيخ على عبد الرازق. وهو 
الإسلام وأصول الحكم»! 

ولا تتمثل أهمية هذا الكتاب فيما أثاره من ضجة ومعارك 
وصراعات فكرية وسياسية لم يسبق للحكم لها مثيل من قبل وإنما 
تتمثل هذه الأهمية فى هدمه فكرة الخلافة الإسلامية كنظام إسلامى 
للحكم»ء وأكثر من ذلك خدمة للأسس التى بنيت عليها الخلافةء والتى 
تتصل بجوهر العقيدة الإسلامية والرسالة المحمدية ذاتهاء كما 
استقرت فى الأذهان حتى ذلك الحينء» الأمر الذى تطلب تحررًا فكرئًا 
غير مسبوق وخارقًا للعادة ‏ ليس فقط بمعيار الزمن الذى صدر فيه 
الكتاب» وإنما بمعيار كل العصور! 

فالخلافة فى ذهن المسلمين حتى ذلك الحین» كانت هى «رمز 
الوحدة الإسلاميةء ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام» كما أنها شعيرة 


۲٠١۱/۲/۱١ الخمیس‎ + 
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إسلامية. ومن هنا فإن آى ضرب فى صرح الخلافة كان يعد فى ذلك 
الحين ضريًا فى نظام الحكم الإسلامى. 

على آن الشيخ على عبد الرازق لم ير فى الخلافة الإسلامية فى 
ذلك الوقت إلا آذها رمز للاستبداد» وسبب ثأخر المسلمين. وقد بدأ 
باستقراء كتابات علماء المسامين فى الخلافةء فتوصل إلى أن لهم 
مذهبين: المذهب الأولء ويقوم على أن الخليفة يستمد سلطانه من 
سلطان الله تعالىء وقوته من قوته. وهذا المذهب تجد روحه سارية بين 
عامة العلماء وعامة المسلمين أيضنًا . والمذهب الثائى» ويقوم على أن 
الخليفة إنما يستمد سلطانه من الأمة؛ فهى مصدر قوته. وهى التى 
تختاره لهذا المقام. 

ومن هنا بدأ بهدم الأساس النظرى الذى تقوم عليه الخلافة؛ 
والذى يقول إن الخلافة عقيدة شرعية أو حكم من أحكام الدينء 
فنقض هذا الأساس بقوله إنه لا يوجد فى القرآن الكريم أو السنة أى 
ذكر لهذه الخلافةء وهما آهم مصدرين للعقيدة الإسلامية. ۰ 

ثم آخذ فى هدم الأساس التاريخى» فأوضح أن مقام الخلافة عبر 
التاريخ كان على الدوام عرضة للخارجين عليه والمنكرين له! وأن 
التاريخ الإسلامى لا يكاد يعرف خليفة إلا عليه خارجء ولا جيلاً دون آن 
يشهد مصرعا من مصارع الخلفاء!. 

كما لاحظ آنه وإن كانت الخلافة تقوم عند المسلمين على أساس 
البيعة الاختياريةء وترتكزعلى رغبة آهل العقد والحل من المسلمين 


۲۵٦ 


ورضاهم» إلا آنها . من ناحية الواقع ‏ «لم ترتكز إلا على أساس القوة 
الرهيبة»! وانه لا يذكر التاريخ لناخليفة إلا أقترن فى أذهاننا بتلك 
الرهبة المسلحة التى تحوطه» والقوة القاهرة التى تظلهء والسيوف 
المصلتة التى تذود عنه! 

وتتاول الحجة التى يستتد إليها البعض فى وجوب الخلافة» وهى 
أنها تتوقف مليهاإقامة الشمائر الدينية وصلاح الرعية . فقال «إن 
شعائر الله تعالى؛ ومظاهر دينه الكريم» لا تتوقف على ذلك النهج من 
الحكومة الذى يسميه الفقهاء «خلافة» ولا على أولئك الذين يلقبهيم 
الناس خلفاء! والواقع أن صلاح المسلمين فى دنياهم لا يتوقف على 
شىء من ذلك فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور دينناء ولا 
لأمور دنيانا. ولو شتنا لقلناأكثر من ذلك «فإنما كانت الخلافة . ولم 
تزل ۔ نكبة على الإسلام» وعلى المسلمين» ويتبوع شر وفساد» 

ثم تتبع انهيار الخلافة عبر التاريخ وتقلص ظلها حتى مفتل 
الخليفة العباسى المعتصم بالله فى منتصف القرن السابع الهجرى على 
يد التتر وانتقالها إلى القاهرة على يد «الظاهر بيبرس» الذى أعثره 
الحظ برجل زعموا آنه من فلول الخلافة المباسية, فأنشاً منه بيتا 
للخلافة فى مصرء»! وتساءل فى سخرية: 

«هل كان فى شىء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم. تلك 
التماشل الشلاء التى كان يقيمها ملوك مصر ويلقبونها خلفاء؟ بل تلك 
الأصنام يحركونهاء والحيوانات يسخرونهاة ثم ما بال تلك البلاد 


خواطر مؤرخ - م ۱۷ ۲٥۷‏ 


شعائر الدين فيها دون غيرها أهملت»ء وشئون الرعية عطلتة؟ أم 
أظلمت دنياهم لا سقط عنها كوكب الخلافة؟ 


40۸ 


)14( 
الإسلام :دين أمدولة؟* 


لم يسبق فى طول التاريخ الإسلامى وعرضه أن هاجم مفكر 
إسلامى فكرة الخلافة الإسلامية كما هاجمها الشيخ على عبدالرازق. 
أو وصفها بمثل ما وصفها بآنها كانت «نكبة على الإسلام وعلى 
المسلمين» وينبوع شر وفساد» 

ولو أن الشيخ على عبد الرازق اكتفى بهذا القدر فى تقويض صرح 
الخلافة لهان الأمرء ولا أثار غير الملك فؤاد . الذى كان يطمع فى نقل 
الخلافة من البوسفور إلى النيل» وفريق رجال الدين ۔ ولكنه ذهب 
بعيدا فى هدم صرح الخلافة. فقد تعرض لها من ركن خطير يتصل 
بالإسلام نفسه» وهل هو دين أو دولة9 رسالة أو حكم؟- الأمر الذى 
أحدث صدمة لدى كثير من العلمانيين أنقسهم! 

فقد تساءل الشيخ على عبد الرازق عما إذا كان محمد عليه 
الصلاة والسلام رسولا فقط آم کان رسولاً ملگًا؟ 
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وأجاب على ذلك بآن ذكر أن جمهور العلماء المسلمين يميلون إلى 
اعتبار الإسلام وحدة سياسية؛ ودولة أسسها النبى صلى الله عليه 
وسلم. ولكن الحقيقة ۔ كما تبينت له ۔ أن «محمدا صلى الله عليه وسلم» 
ما كان إلا رسولا لدعوة ديتية خالصة للدينء لا تشويها نزعة ملك ولا 
حكومة. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة ‏ بالمعنى 
الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها. ما كان إلا رسولا 
كإخوانه الخالين من الرسلء وما كان ملكا مؤسس دولة ولا داعيًا إلى 
ملك». 


ثم قال إن «ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن النبى صلى الله 
عليه وسلم» لم يكن له شأن فى الملك السياسى. وآياته متضافرة على 
آن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى 
السلطان. والقرآن صريح فى أن محمدًا صلى الله عليه وسلم» لم يكن 
له من الحق على أمته غير حق الرسالة» وإنه «لم يكن إلا رسولاً قد 
خلت من قبله الرسل»۔ 

ثم انتقل الشيخ على عبدالرازق من الاستدلال بالقرآن إلى 
الاستدال بالسنة فقال: «وإذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى إلى سنة 
النبى صلى الله عليه وسلم: «إنتى لست بملك ولا جبارء وإنما آنا ابن 
امرآة من قريش كانت تأكل القديد»! وكذلك ما ورد فى الحديث من أن 
الرسول حين خير على لسان إسرائيل بين آن يكون نبيًا ملكا أو نبيًا 
عبداء نظر إلى جبريل مستشيرًاء فأشار إليه: أن تواضع! فقال: نبيًا 


عبدا»۱ 
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وقد بنى الشيخ على عبد الرازق على هذه الأسانيد من القرآن 
والسنةء أن «الإسلام دعوة دينية» و«مسذهب لإصلاح لهذا النوع 
البشرى» وأنه لم يكن ثمة حكومة. ولا شىء من النزغات السياسيةء 
ولا أغراض الملوك والأمراء». 

واستطرد يقول: «وهذا الكلام أقرب إلى العقل من الرأى بأن 
الإسلام دين ودولة». أو على حد قوله: معقول أن يؤخذ العالم كله بدين 
واحد» وأن تنتظم البشرية كلها وحدة دينيةء أما أخذ العالم كله 
NS A E a a a a a‏ 
يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشريةء ولا تتعلق به إرادة الله». 
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(1۵) 
ولاتوجد بعد النبى زعامة دينية(٠‏ 


انتهى الشيخ على عبدالرازق فى ملحمته العلمية «الإسلام وأصول 
الحكم» إلى نهاية خطيرة» صدمت آذهان جيله من علماء الأزهرء بل 
ومن العلمانيين أيضًا! وهى أن الخلافة ‏ التى كان هناك إجماع من 
المسلمين فى أنحاء العالم ‏ على أنها شعيرة إسلاميةء ورمز الوحدة 
الإسلامية؛ ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام . هذه الخلافة لا يوجد 
أاساس لها من القرآن والسنة! أو على حد قوله: «إنه لعجب عجيب أن 
تأخذ بيدك كتاب الله الكريم. وتراجع النظر بين فاتحته وسورة الناس. 
فتری منه تصريف كل مثل» وتفصيل كل شىء من أمر هذا الدين؛ ثم 
ل١‏ تجد فيه ذكرًا لتلك الخلافة! وليس القرآن وحده الذى أهمل تلك 
الخلافة ولم يتصد لهاء بل السنة كالقرآن أيضًا قد تركتها ولم تتمرض 
لھا»! 

وبعد أن هدم فكرة الخلافةء استدار إلى فكرة الإسلام دين ودولة. 
فاخذ تعمل مغوله فيهاء فة تسایل اول عما إذا كان محم عله 


+ السبت ۲۰۰۱/۲/۱۷ 
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السلام رسولاً فقط آم رسولاً ملكاء وأوضح أن الحقيقة۔ كما اتضحت 
له هى أن محمدا صلى الله عليه وسلمء لم يقم بتأسيس مملكة 
بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمةء ومرادفاتهاء وإنما كان 
رسولا كإخوانه الخالين من الرسل» وأنه ما'كان ملكا ومؤسس دولة. 
ولا داعيًا إلى ملك! واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إنى لست بملك ولا جبارء وإنما ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القدبد»! 


بعد ذلك انتقل الشيخ على الرازق إلى الوحدة العربية التى وجدت 
زمن النبى عليه السلام» فأكد أن هذه الوحدة لم تكن وحدة سياسية 
بأی وجه من الوجوه» ولا كان فيها معنى من معانى الدولة والحكومة. 

واستدل الشيخ على عبدالرازق بسيرة النبى عليه السلام قائلا: 
«ما عرهنا أنه تعرض لشىء من سياسة تلك الأمم الشتيتة؛ ولا غير 
شينًا من أساليب الحكم عندهم» ولا مما كان لكل قبيلة منهم من نظام 
إداری أو قضائى. ولا سمعنا أنه عزل واليًاء ولا عيّن قاضيًاء ولا نظم 
فيها عسسا (شرطة). ولا وضع قواعد لتجارتهم ولا لزراعتهم ولا 
لصناعاتهم . بل ترك لهم عليه السلام كل الشئون, وقال لهم: أنتم أعلم 
بها. 

«فكانت كل أمة وما لها من وحدة دينية وسياسية»ء وما فيها من 
فوضى أو نظام لا يربطهم إلا ما قلناه من وحدة الإسلام وقواعده 


وآدابه. 


٤ 


«وأنت إذا تأملت» وجدت أن كل ما شرعه الإسلام» وأخذ به التبى 
المسلمين من أنظمة وقواعد وآداب؛ لم یکن فی شىء كثير ولا قليل من 
أساليب الحكم السياسى, ولا من أنظمة الدولة المدنية. وهو بعد ۔ إذا 
جمعته . لم يبلغ أن يكون جزءًا يسيرًا مما يلزم لدولة مدنية من أمبول 
سياسية وقوانین». 

«ولقد لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى؛ من غير أن 
یسمی أحدا یخلفه من بعده» ولا أن يشير إلى من يقوم فى أمته مقامهء 
بل لم يشر عليه السلام طول حياته إلى شىء يسمى دولة إسلامية. 
أو دولة عربية.. 

«ومنذ مات عليه الصلاة والسلام». كما قال الشيخ على 
مبدالرازق ۔ «انتهت رسالته وانقطمت تلك الصلة الخاصة التى كانت 
بين السماء والأرض فى شخصه الكريم عليه السلام. وطبيعى» ومعقول 
إلى درجة البداهةء ألا توجد بعد النبى زعامة دينيةء وأما الذى يمكن 
أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد؛ ليس 
متصلا بالرسالة, ولا قائُمًا على الدين.. هو إذن نوع لا دينى. 

«وإذا كانت الزعامة لا دينية فھی ليست شيئًا أقل ولا آكثر من 
الزعامة المدنية أو السياسية.. زعامة الحكومة والسلطات» ¥ زعامة 
الدين. وهذا الذى فد كان». 


Converted by Tiff Combine 


7( 
حروب اللردة؛ دينية أم سياسية؟* 


لا يملك المؤرخ إلا أن يعجب لتلك الصحوة التنويرية الهاثلة التى 
شهدتها مصر فى الثلث الأول من القرن العشرين, والتى نفضت عن 
أذهان الناس غبار قرون من التخلف عاش فيها المجتمع المصرى 
وانتهت إلى ما وصفه الشيخ محمد عبده بحق من أنه كان مجتمعا 
إسلاميا بلا اسلام! 


كان أحد هؤلاء التنويريين العظام الشيخ على عبد الرازقء الذى 
فاجا المجتمع المصرى الاسلامى بكتاب كان له وقع الزلزال الذى هز 
قوائم هذا المجتمعء وأيقظ الاذهان على حقائق دينية كانت مختبئة 
تحت ركام التخلف الفكرى الذى مهد الطريق للاستعمار الأوروبى لغزو 
الارن ارا من انع إلى الجن 

ففى كتابه «الاسلام وأصول الحكم» هدم أكبر أسس الطغيان 
والاستبداد فى المجتمعات الاسلامية. وهى الخلافة, التى كانت تعتبر 
حتى ذلك الحين «شعيرة إسلاميةء ورمزا للوحدة الإسلاميةء عندما 


۲٠١۱/۲/۲۰ الثلاثاء‎ + 
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آثبت انھا لیس ھا آی سند فی کتاب الله أو فی سنة رسوله» ولم یکتف 
بذلك, بل تمرض لقضية مازالت إلى اليوم تقسم العالم الإسلامى. 
وهى: هل الاسلام دين أو دولةء رسالة أو حكم. وهو ما قاده إلى 
مناقشة ما اذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم رسولا فتقط أو أنه 
کان رسولا ملکا. وقد انتهی إلى أن الرسول َو «ما كان إلا رسولا 
كإخوانه الخالين من الرسل؛ وما كان ملكا ومؤسس دولةء ولا داعيا إلى 
حکم»! وكان مما استدل به قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
«إننى لست بملك ولا جبارء وإنما ابن امراة من قریش كانت تأكل 
القديد». 


وبعد أن انتهى الشيخ على عبد الرازق من هذه القضيةء قرر أن 
الوحدة التى وجدت فى زمن النبى عليه السلام» لم تكن وحدة سياسية 
ولا كان فيها معنى من معانى الدولة والحكومةء ولكن ترك الرسول 
عليه السلام للناس كل الشئونء وقال لهم: آنتم أعلم بشئون دنياكم 
«طكانت كل آمة ومالها من وحدة دينية وسياسيةء ومافيها من فوضى آو 
نظامء لا يريطهم الا مافلنا من وحدة الإسلام وقواعده وآدابه». 

وكان لابد أن تقود هذه النتائج الخطيرة الشيخ على عبد الرازق 
إلى مناقشة حرب الردة التى خاضها أبو بكر الصديق! 

لقد قدم لذلك بان لاحظ أن النبى عليه الصلاة والسلام لحق 
بالرفيق الأعلى من غير أن يسمى أحدا يخلفهء بل لم يشر عليه السلام 
طول حياته إلى شىء يسمى دولة إسلامية أو دولة عربية. 


۸ 


ومنذ مات عليه السلام. وطبیعی أنه من ثم آلا توجد بعد النبى 
زعامة دينية! وإذا كانت الزعامة لا دينيةء فهى ليست شيئًا أقل ولا 
أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية. زعامة الحكومة والسلطان. 
لازعامة الدين! 

واذا كانت زعامة آيى بكر زعامة سياسية لا دينية. واذا کانت بیعته 
بيعة سياسية ملكية عليها كل طوابع الدولة المحدثةء فهل تكون حرب 
الردة إلا حربا سياسية لا دينية؟ 

«وهل کان جميع الذين حاربهم أبو بكر مرتدين كةروا بالله 
ورسوله؟ بل کان فیھم ۔ کما یقول ۔ من بقی لی إسلامه» ولکنه رفض 
أن ينضم إلى وحدة أبى بكر لسبب ماء من غير أن يرى فى ذلك حرجا 
عايه ولاغضاضة فی دینه. ما کان هؤلاء من غير شك مرتدین» ولكنهم . 
لا غير . رفضوا الإذعان لحكومة آبى بكر كما رفض غيرهم من جلة 
المسلامين»! 


۳۹ 
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)۷( 
معرکه رواد التودرالمکری(* 


اذا جاز للمؤرخ أن يحدد مراحل القرن المشرين من التاحية 
الفكريةء فيمكنه أن يطلق على الثلث الأول منه اسم عصر الحرية 
الفكرية المطلقةء ويطلق على الثلث الأخير عصر الردة الفكرية! 

فقد شهد الثث الأول من القرن العشرين فى مصر رواد الفكر 
التتويرى فى مصر,؛ وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده» وقاسم آمين. 
واحمد لطفى السيد وطه حسن,» والشيخ على عبدالرازق والشيخ 
طنطاوى جوهرى؛» والشيخ عبد القادر المغربى» وآخرون. 

وشهد الثلث الأخير جماعات التفكير فى مصرء وهم أسواً من 
انتسبوا إلى الاسلام عبر التاريخ الاسلامى كلها فهم الذين أباحوا 
ماحرمه الرسول الكريم فى خطبة الوداع بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب 
بعضكم أعناق بعض». ولكنهم ضريوا الأعناق! 


.ج الأریهامء ۲۱ / ۲٠۰۱/۲‏ 


۲۷۹ 


وبالنسبة لاثلث الأول من القرن العشرين» فقد رأينا فيما سبق 
كيف تحول المجتمع المصرى المسلم فى فجر الإسلام إلى مجتمع مسلم 
بلا إسلام عند نهاية القرن التاسع عشرء وكيف تحول الأزهر الذى 
كان مركزا للازدهار الفكرى الاسلامى, إلى بركة راكدة عند نهاية 
القرن التاسع عشر, وآوى إلى حال من الفساد المادى والعقلى فصلته 
عن الحياة المعاصرةء حتى أصبح علماؤه والمخرجون منه غرياء عن 
الناس كأنهم آهل الكهف. 

كانت معركة رواد التنوير الفكرى فى ذلك الحين تتمثل فى ميدان 
الملاءمة والتوفيق بين الإسلام وحاجات العصر من جهةء والدعوة إلى 
إطلاق سلطان العقل وتغليبه فى فهم آمور الدين من ناحية أخرىء 
حتى تلحق مصر بالأمم المتقدمة التى سبقتها بضعة قرون. 

وقد كان دور الشيخ على عبد الرازقء هو القضاء على ركن 
الاستبداد فى العالم الإسلامىء وهو المتمثل فى الخلافة الإسلامية. 
وكانت طريقته الفريدة هى الرجوع بالدين إلى أصوله الأولى؛ وتتبع 
ماطراً عليه عبر التاریخء حیث اکتشف آنه لا يوجد آى آثر فى القرآن 
الكريم أو السنة لهذه الخلافةء ولا يوجد بالتالى ما يلزم المسلمين 
بالأخذ بها كنظام للحكمء كما اكتشف أن الوحدة التى وجدت أيام 
الرسول لم تكن وحدة سياسية ولم يكن فيها معنى من معانى الدولة 
والحكومةء ولم يكن فى كل ما شرعه الإسلام وأخذ به النبى المسلمين 
من أنظمة وقواعد وآداب ۔ شىء كثيرا وقليل من أساليب الحكم 


۷۲ 


السياسى. ولا من أنظمة الدولة المدنية! وأنه منذ مات الرسول يالكريم 
انتهت رسالته» وانقطعت الصلة الخاصة التى كانت بين السماء 
والأرض فى شخصه الكريم عليه السلام! وطبيعى إلى درجة البداهية 
ألا توجد بعد النبى زعامة دينية. وأنها ليست شيئًا أقل ولا أكثر من 
الزعامة المدنية أوالسياسية ۔ زعامة الحكومة! 

واذا كان الأمر كذلك فكيف نحكم على الذين حاريهم الخليفة أبو 
بکر بوصقفهم مرتدین؟ هل کانوا مرتدین عن الاسلام» آو کانوا خارجین 
فن کک اک 

يقول الشيخ على عبد الرازق: «بل كان فيهم من بقى على إسلامهء 
ولكنهم رفضوا الإذمان لحكومة أبى بكر» ويثير بذلك قضية خطيرة! 


خواطر مورخ - م ۱۸ ۲۷۳ 
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(W) 
الغلاب عصرالتنويرعلى‎ 
دد جماعات النكمیر(*‎ 


عندما تصدى الشيخ على عبد الرازق لحرب الردةء لم يكن 
يتصدى لها من التاحية السياسية وانما كان يتصدى لها من التاحية 
الدينيةء فقد كان السؤال الذى طرحه: هل كان جميع الذين حاريهم أبو 
بكر مرتدین کفروا بالله ورسوله؟». وقد أجاب على ذلك بقوله×بل کان 
فيهم من بقى على إسلامه» ولكنه رفض أن ينضم إلى وحدة أبى بكر 
كما رفض غيرهم من جلة المسلمين». 

ولذلك يقول»«كم نشمر بظلمة التاريخ وظلمه» كلما حاولنا أن 
نبحث جيدا فيما رواه لنا التاريخ عن آولئك الذين خرجوا على آبى بكر 
فلقبوا بالمرتدين؛ وعن حروبهم تلك التى لقبوها حروب الردة. ولكن 
قبسا من نور الحقيقة لا يزال ينبعث من بين ظلمات التاريخء وسيتجه 
العلماء يوما نحو ذلك القبس» وعسى أن يجدوا على تلك النار هدىء»! 

وقد كان الشيخ على عبد الرازق فى ذلك متسقا مع النتيجة التى 
انتهت اليها من بحثه قضية الخلافةء وهى إنكاره فكرة الخلافة من 
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أساسها. فقد انقطعت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم الصلة التى 
كانت بين السماء والأرض فى شخص الرسول الكريم, كما أن الرسول 
عليه السلام مات وام يسم أحدا يخلفه من بعده» ومن ثم فمن الطبيعى 
إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى زعامة دينيةء وأما الذى يمكن 
تصوره هو زعامة الحكومة والسلطان, لا زعامة الدين. 

واذا كان الأمر كذلك فإن الخارج على هذه الزعامة يكون خارجا 
على زعامة سياسية؛ ولا يكون مرتد) على الدين. 

ومن هنا خلص الشیخ على عمبدالرازق إلى الآتی: «لا شیء فی 
الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى فى علوم الاجتماع 
والسياسة كلهاء وان يهدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا 
إليهء وأن يبنوا ملكهم. ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول 
البشرية وأمتن مادلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم». 

إلى هذا الحد من حرية الرأى تمتعت مصبء وتمتع علماؤها 
ومفكروها. وليس معنى ذلك أنهم لم يدفعوا الثمن غالياء ولكن معناه 
أنهم امتلكوا الشجاعة الفائقة التى جعلتهم يعبرون عن رأيهم» مهما 
کان الٹمن. 

ومعناه أيضا أنه لم تكن فى المجتمع المصرى فى ذلك الحين قوى 
سياسية (الإسلام السياسى) التى رزئت بها مصر فى الثلث الأخير من 
القرن العشرين, والتى افترضت فى المجتمع المصرى آنه مجثمع كافر, تحت 
ذريعة أنه يحكم بمبدا الأمة مصدر السلطات ولا يحكم بما أنزل الله. 


۲۷۹ 


وظهرت جماعات مريضة عقليا ترفع شعار الإسلام تحت أسماء 
التكفير والهجرة»ء والجهاد الإسلامىء والناجون من النارء وغيرهاء 
فرضت مفاهيمها المريضة على المجتمع المصریء كما فرضت مناخ 
الإرهاب» وأباحت ما حرم الله من مال المسلمين وأرواحهم» وفجروا 
الفتن الطائمية بين المسلمين والأقباط. 


وصوروا مصر فى عين العالم فى صورة الإخلال بالأمن والإرهاب» 
وأخدوا يحطمون تدريجيا فى البناء التنويرى الذى أسسه رواد التنوير 
فى بداية القرن, حتى اذا ما وصلنا إلى نهاية القرن المشرين كان 
الخكن ال ةا ت ك كل ماتا ن فى ا اتقون ار 
وعادت اة رة لى لان الاب كه رن رمن تاا 
كا نالع الف اها ب سا كه زره اة 


محملك عبده! 


VY 
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)4( 
جبهة الرفض المصرية ٠!‏ 


يعتقد بعض حسنى النية من أبناء شعبنا أن ما عرفت باسم «جبهة 
الرفض» لمحارية الرئيس الراحل محمد آنور الساداتء» قد انتهت 
ولفظت أنفاسها مع نجاح مبادرة السلام فى تحرير كل أرض سيناء 
وفشل جبهة الرففض هنى تحمرير أى شبر من الأرض الحتلةء ومع 
ماتكشف بعد ذلك من أن«الرفض» الذى آعلنته الجبهة كان «رفضا 
كلاميا» لم يتجاوز الكلام إلى المملء وأنه لم يفلح فى شىء إلا فى 
انقسام الأمة المريية وانفضاضها من حول مصر مؤقتاء لتعود بعد ذلك 
تائبة۱ .. إلى آخره!۱ 

وقد نسى حسنو النية هؤلاء أن الجبهة وإن انفضت على مستوى 
الدولء فانها لم تتفض على مستوى الأضراد! وأن الجبهة استطاعت 
أثناء وجودهاتأسيس «طابور خامس» فى مصر يتلقى التمويل منها 
بسخاء» ويؤسس جرائد ومجلات وأقلاماء بل وقنوات إذاعية. لا عمل 
لها إلا الدعوة لزعماء جبهة الرفض,. والتحدث عن بطولاتهم 


الاحد ۲۰۰۱/۲/۱۸ 
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الكلامية!... وصمودهم فى وجه إسرائيل والامبريالية ۔ حتى ولو كان 
هذا الصمود مجرد كلام فى كلام! وجعجعة بلا طحن! 

وهم يعتمدون على أن شعوينا العريية تحب الكلام والخطب 
الحماسية وتميل إلى الاستماع إلى خطب أصحاب الجعجعة الذين 
يحركون العواطف والمشاعر والحماسة الوطنية . حتى ولو لم يترتب 
على ذلك آى نتيجة» بل حتى ولو ترتبت على ذلك أسوا النتائج! 

وهؤلاء يسميهم عمتا محمود السعدنى «الحنجوريين» ١‏ ويسميهم 
آخرون: «أصحاب الخطب العنترية» نسبة إلى عنتر بن شدادا وان كان 
الاسم الأول أدق» لأن عنتر بن شداد»ء وان كان شاعرًا وخطيبًا مصقعاء 
فاته كان أيضا مقاتلا من الطراز الأول وهؤلاء لا هم مقاتلون من 
الطراز الأولء ولا الثانىء ولا العاشر! إنهم كلاميون فقط! 


متك أسبوعين أو آكثر استضافنتی الإذاعية الكبيرة نجوی إبراهیم 


قرية مصرية على الساحل الشمالى شهدت بهجرة أبنائها إلى 
[سرائيل! 

وقد سألتنى الرأى؟ فأجيت بأن المعاهدة المصرية الإسرائيلية تبيح 
لهم ذلك إذ بها مادة تتص على التطبيع» وهى معاهدة ملزمة ١‏ وقلت 
إنه لذلك فإن آية قرارات تصدرها الجامعة العريية تمنع التطبيع لا 
تتطبق على مصر. وهو ما صرح به بالقعل الدكتور عصسمت عبد 


TA’ 


المجيد» بحسب قرار أصدرته الجامعة العربية من هذا التوع. كما أنه 
أيضا لا ينطبق على الأردنء التى تريطها بإسرائيل معاهدة دولية! 

ومن هنا فإن سفر آى مواطن مصرى إلى اسرائيل ‏ للعمل أو 
لغيره» لا يفترق عن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو انجلترا أو 
فرنسا آو آی بلد آوروبی» إذ لا يوجد ما يمنعه » أو يحرمه»ء أو يجرمه! 
ولكن بالنسبة لإسرائيل بالذات» فإن الذوق العام والتعاطف مع الشعب 
انى بكعة فى دائرة والکروی؟ 


۸١ 
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(۷۰( 
لاتشكيك فى وطنية الذين حاريوا!٠‏ 


تعجب كثيرون من الذين يضللهم إعلام الرفض المهيمن على حياتنا 
السياسيةء عندما قلت فى حديثى مع الإذاعية الكبيرة نجوى ابراهيم 
إن المعاهدة المصرية الاسرائيلية تنص على التطبيع مع إسرائيل» وإن 
أية قرارات تصدرها جامعة الدول العريية بمنع التطبيع لا تتطيق على 
مصر, كما انها لا تنطيق على الأردن؛ ألتى تريطها بإسراثيل معاهدة 
دولية مثيلة. وهذا ما صرح به الدكتور عصمت عبد المجيد مراراء 

ولأن النص هو سيد الإدلة » فإننا ننقل هنا نص الفقرة ٣‏ من المادة 
الثالثة من معاهدة السلام بين مصر و إسرائيلء وتمضى على التحو 
الآتی: 

«يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى تقام بينهما 
ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 
والثقافية, وإنهاء المقاطعة الاقتصاديةء والحواجز ذات الطابع المتميز 
المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.. إلى آخره». 


+ الاکتین ۲۰۰۱/۲/۱۹ 
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عندما قلت هذا e‏ وقلت إن سفر أى مواطن مصرى إلى 
إسرائيلء للعمل آو لغيره؛ لا يفترق فى قليل أو كثير عن سفره إلى 
الولايات المتحدة أو انجلترا أو غيرهماء وان كان الذوق العام والتعاطف 
مع الشعب الفلسطينى يجعله «مكروها». غضب كثيرون من 
. الحنجوريين فى جبهة الرقض المصريةء وتوهموا أننى أدعو إلى 
التطبيع» وهو آمر يبعث على السخرية! لأن التطبيع أمر مقرر بالفعلء 
وليس فى حاجة إلى دعوة! 

والمهم هو أنه من حق الحنجوريين من جبهة الرفض المصرية أن 
يتجاهلوا الحقائق.. وأن يهاجموا المعاهدة المصرية الإسرائيليةء ولكن 
ليس من حقهم أن يشككوا فى وطنية الحكومة المصرية التى أبرمت 
المعاهدة انسياقا وراء مزاعم دول جبهة الرفض التى خونت السادات 
بطل حرب آکتوبر! 

فالحكومة التى حاربت فى آكتويرء وحققت أول انتصار عربى على 
اسرائيل» والتى أبرمت معاهدة السلام» هى حكومة وطنية من الطراز 
الأول وهدفها مصلحة مصر وشعب مصر. وهو ماتحقق بالفعل! 

فإذا كانت هتاك مشروعات تتمية نتند نتشر على مساحة رض مصر؛ 
واذا كانت سيناء قد تحولت اليوم من صحراء إلي أرض مزروعةء ومن 
أرض مهجورة إلى أرض مأهولة بالسكان» وإذا كان مجتمعها يتحول من 
مجتمع بدوی إلى مجتمع حضری واذا كانت تتحول من متفى 
للمغضوب عليهم إلى جزء مهم من آرض مصر يتهافت على العمل فيها 


AS 


الملصريون ۔ فإن الفضل فى ذلك للحكومة التى حاربت فى أكتوبر › 
والتى أبرمت معاهدة السلام المصرية الاسرائيليةا 

وعلى الحنجوريين الذين يتجاهلون حقائق المعاهدة الدولية 
وينددون بالمطبعين» أن يتذكروا أن الفلسطينيين فى الأرض المحتلة هم 
أكبر المطبعين مع إسرائيل فهم يمدونها بالأيدى العاملة الرخيصة التى 
توفر أيدى أبنائها لحمل السلاح ضد الفلسطينيين وضد العرب! ولكن 
العقلاء الواقعيين يلتمسون العذر لهم! 

من هنا فقد غضبت كثيراء أثناء زيارة ميدانية مجلس الشورى فى 
أسوان فى الأيام الماضية,ء عندما شكك البعض من الحنجوريين فى 
وطنية الحكومة التى أبرمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية! فإذا 
جاز لعراقى ‏ على سبيل المثال ۔ أن يشكك فى وطنية هذه الحكومة. 
فإنه لا يجوز لمصری! وإذا جاز لأى فرد ينتمى إلى دول الرفض أن 
يشكك فى أن إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل كان عملا وطنيا من 
الدرجة الأولىء فلا يجوز أن يشكك فيه فرد ينتمى إلى مصر! 


YA 


Converted by Tiff Combine 


(۷( 
مراقبة حبيب العادلى فى الميزان٠‏ 


عندما تحدثت فى مجلس الشورى عن أهمية دور الدين فى 
محارية الفساد» اعتقد الكثيرون أننى أقصد بذلك الدين الذى يدرس 
فى المدارس! ولم يكن ذلك قصدى تماما. وانما كنت أقصد الدين الذى 
یدرس فی البیت! 

فقد تعلم جيلى كله الدين فى البيت» قبل ان تخطو قدماه إلى 
المدرسةء الذى كان هو الكتاب فى الريف المصرى! 

لم تكن آمى» وأمهات الكثيرين من جيلى» تعرف القراءة والكتابة. 
ولكنها كانت تعرف جيدا ما هو الحلال وماهو الحرام؟ وهذا ما لقنته 
لنا بدون آى تهاون! وكانت تمرف أن هناك فى الكون إلها يدير شئونهء 
وهو أقرب للإنسان من حبل الوريدء وأن عينه لا تففل ولاتمفو وهو 
محیط بکل شیء. 

وقد علمتنا ذلك! فنشانا والله فى ضميرنا وفى رأسنا وفى قلبناء 
وأنه لا تخفى عنه خافية, وآنه يراقبنا ونحن نراقبه. وکانت هذه 


۲٠١۱/۲/۲۲ الخمیس‎ + 
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المراقبة كافية للحيلولة بيننا والمال الحرام والتصرف الحرام» وکل 

نعم کان جیلی حریصا جدا علی آلا پغضب الله( فقد كنا نخاف 
من بطشه» وذعرف الآية الكريمة: «إن بطش ريك لشديد». 

وعندما كبرت عرفت أن مراقبة الله تعالى التى علمتتى اياها أم لا 
تعرف القراءة والكتابةء کائت هی تقفسھها التى تعلمها الشيخ محمل 
عبده من أمه! 

فقی صراعه مع الخدیو عباس حلمی الذی کان یرید أن یٹھب مال 
الأوقاف. کان الشيخ محمد عبده يخاطب الخديو قائلا: إذن مراقبتی 
لله تعالی تمتعنی من کذا آو کذا أو کذا! 

هذه المراقبة الداخلية هى ماعنيته بالعناية بتعليم الدينء وأقصد ' 
بالدين هنا زرع الأسرة مراقبة الله تعالى فى ضمير وليدها وفى عقله 
وفى قلبهء فيشب وتشب معه هذه المراقبة الداخلية. فيتقى الله فى 
عمله وعلمه»ء وفی ماله ومال غیره» ویصحب معه الله تعالی فی کل 
خطوة يخطوهاء فلا تتجه إلى الخطا! 

ولو تلقى كل فرد فى المجتمع هذه المراقبة الداخلية من أمه 
وأسرته لاستراح ۔حبیب العادلى» واستراحت وزارة الداخليةء واستراح 
الدكتور عاطف عبيد» واستراح الرئیس محمد حسنى مبارك! 

بل استراح شعبنا الذى تزعجه كل يوم أخبار مئات الملايين من 
الجننهات التى بهرب بها نصابون أم رتعلموا مراقبة الله فى رهه 


TAA 


وغفلت عنهم مرافبة وزارة الداخلية فى كبرهم! ولا سمح مديرو 
البنوك للنصابينء الذين يدعون أنهم رجال أعمالء بنهب أموال الشعب» 
وتسريبها إلى الخارج للاستمتاع بها. 

كذلك لو عرف كل مسئول فى بلدنا أنه موضع مراقبة من الله 
تعالى ا تففل ولاتنام» لما تجبر وافترىء ولخاف بطش المولى فى وفت 
يطمئن فيه إلى أن ظلمه للناس ولنقسه قد مر بسلام! فلا سلام إلا 
لمن يتقى الله ويعرف أنه يراقبهء وأنه أقرب اليه من حبل الوريد! 

ومن سوء حظ الكثيرين آن دور الأسرة فى تعميق الوعى الدينى 
قد غاب فى أيامنا هذه لأسباب كثيرة. أهمها انشغال الأم بعملهاء 
وعجز الكثيرات عن الجمع بين العمل والدينء مع أنهما متلازمان 
بالضرورة! فالمرء يعبد الله فى عمله آكثر مما يعبده على سجادة 
الصلاة. وإذا هو لم يعبد الله فى عمله» فصلاته فوق سجادة الصلاة 
لا تخرج عن كونها مجرد قيام وقعود! وهو اليوم حال الكثيرين: 


خواطر مؤرخ - م ۱۹ ۲۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


)۷( 
خطاب مفتوح لوزيرالداخلية!* 


لايستطيع أحد أن ينكر دور رجال المرور فى خدمة المجتمع 
المصرى وفى نتظيم المرورء كما لا يستطيع أحد أن ينكر أن عملهم أكثر 
الأعمال مشقةء بسبب وجودهم الدائم فى العراء متعرضين لتقلبات 
الطقس ما بين حر ويرد ومطر وغير ذلك 

ولكن احتكاكهم الداثم بالجمهور المصرى يعرضهم لكثير من 
السخط» خصوصا فى بلد تعود سكانه على القوضى فى حياتهم 
الخاصة والعامةء ويزداد الأمر عندما يظهر من رجال المرور من يتجاوز 
الحدود أو يغالى في تصرفاتهء فيكون تصرفه بمثابة عود الثقاب الذى 

ومن هنا فقد طالبت مرارا بتخصيص دورات تدريبية لرجال المرور 
تؤهلهم للتمامل الصحيح مع الجماهيرء ويكسبون به احترام مواطنيهم. 

والقصة التالية حكتها لى سيدة من رجال المجتمع طلابت رأيى فيها . 


۲٠۰۱/۲/۲۴ السبت‎ + 


14۱ 


تقول السيدة: إنها وضعت سيارتهاء بالقرب من إحدى النواصى 
فى شارع باب اللوق. لشراء دواء من إحدى الصيدليات» وغابت عشر 
دقائق بالتمام والكمال. وفوجئت عند عودتها ببطاقة غرامة على نافذة 
السيارةء والأكثر من ذلك أنها فوجئت بأنها لا تستطيع أن تقود السيارة 
لأن عجلاتها مقيدة بالكلبشات الحديد! 

ورآت على بعد بضعة آمتار سيارة الونش, وبها آمين شرطة. 
فتوجهت إليه وسألته عن سبب توقيع غرامة على السيارة؛ ولا يوجد 
فى المنطقة كلها علامة مرور إرشادية تفيد بمنع الوقوف هى هذا 
المكان. فأجابها بن الأمر لا يحتاج إلى علامات إرشادية لأنه ‏ كما قال 
من المعروف آنه ممنوع الوقوف لمسافة خمسة آمتار من ناصية 
الشارع؟ ٠‏ 

فسالته ومن أين له آن يقول هذا الكلام. وهى نفسها لاتعرف شيا 
عن هذا المتع على الرغم من أنها صحفية. وانما الذى تعرفه أن بلاد 
العالم أجمع تضع علامات إرشادية تتضمن تعليمات المرور ليلتزم بها 
الجمهورء ولا تترك الأمور سبهللا فى الشوارع بدون أية إرشادات ثم 
تعاقب الجمهور لأنه لم يلتزم بتعليمات مجهولة. 

ثم أشارت إلى الموضع الذى ركنت فيه سيارتهاء وقالت له إن جهات 
المرور فى العالم عندما تريد أن تمنع صاحب سيارة من ركن سيارته 
فى هذا المكانء فإنها تضع خطوطا مائلة تفيد منع الوقوف» أو تضع 


4۲ 


لافتة تفيد بمنع الانتظار فى هذا المكان. آما والمكان الذى ركنت فيه 
سيارتها لا توجد به أية علامات ترشدها إلى منع الانتظار فيهء فان 
هذا يعنى الترخيص لها بالانتظار. 

انت اة الى اتفضة كى وخ تة مارا 
بالكلابشات وسألته كيف يعاقبها مرتين: مرة بالغرامةء ومرة بتقييد 
سيارتها؟ آما كان يكفى توقيع الغرامةء ويترك لها الفرصة لتقود 
سيارتها إلى بيتهاء آم أن المقصود هو العقاب والانتقام معا! 

وتقول السيدة إنها انتقات إلى قضية ثالثة, فقد خاطبت رجل 
المرور قائلة: ثم إن الساعة هى الحادية عشرة مساء» والشوارع خالية. 
وسيارتها لا تسد الطريق ولا تمرقله حتى تستفزه إلى توقيع غرامة 
علیها وتقیید عجلات سیارتها بالکلابشات. فلماذا لا یدخل فی اعتبارہ 
کل هذه الاعتبارات؟ 


٠‏ وتقول السيدة إن رجل المرور رد عليها بأنه «عبد مأمور» وأنه إذا 
مر رئيسه ووجد مثل سيارتها بدون غرامة؛ فإنه يعاقبه هوا وفى 
التهاية أننكجاب رجل امرون وفك أغلال المتيازة. 

والسؤال الذى آوجهه للسيد اللواء حبيب العادلى: ليس من 
الواجب» قبل أن تعاقب الوزارة الجمهور على هذا النحوء وقبل أن 
تتعصف مغة على هذا التحو: أن تخطط شوارع القاهرة كما تخططي] 
الدول المتقدمة, فلا تترك ركنا فيها دون علامات ارشاد؟ وإذا كانت 


۲4۳ 


هذه الواقعة وقعت مع سيدة متعلمة وصحفية. فكيف يكون الحال مع 
من لا يقرعون ولا يکتبون؟ 
رفقا يا معالى الوزيرء فجمهورنا الكريم معباً بالفعلء ولا يحتاج 


إلى مزيد من الاستفزاز! 


)۷( 
مهزلة مكاتب صرف العاشات ۱+ 


«أكتب إليك یاسیدیء» وکلی آسی لما يحدث للمواطنين فى بلدنا بعد 
وفاة عائليهم! والسبب هو ما رأيته بنفسى من مماناة الجمهور فى 
صرف معاشهم». وتمرضهم للإذلال والمهانة على أيدى موظفى 
المعاشات. 

«طفى عمارة برج الثغر بمنطقة غرب الاسكندرية ۔ مكتب اللبانء 
رآيت فى قسم التعويضات والمعاشات ما يقشعر له البدن ويثير الحنق. 
على آيدى الموظفين المسئولين عن تسهيل إجراءات صرف المعاش! وقد 
وصل الأمر إلى قيام الموظفين بتهديد أصحاب المعاشات بعدم إتمام 
العمل! هذا فضلا عن سوء المعاملة! 

«أما عن نظافة المكانء والرائحة السيئة المنبعثة منهء وضيق 
الطرقات» فذلك لا يمكن تصديقه إلا إذا شاهدته بنفسك. 


چ الأحد ۲۰۰۱/۲/۲۵ 
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الموظفين. وكيف يترك لهم الأمر للتنكيل بأصحاب المعاشات المساكين؟ 
أين الأخلاق وآين الدين؟ 

أنتهت رسالة السيدة ليلى محمد ملوك من سيدات المجتمع فى 
اللاسكندريةء وردى عليها هو آنه ليس لها أن تعجب» فما رأته انما هو 
تقلید من تقلید مکاتب صرف المعاشات لا تستطیع ان تحيد عنه حتی 
لا ترتفع سمعتها بين مكاتب المعاشات فى دول العالم! 

فموظفو هذه المكاتب مختارون يعناية فائقة, لتأديب الأرامل 
والمواطنين الذين فقدوا عائلهم! وقد تعرضوا لاختبارات عديدة للتأكد 
من انعدام الرحمة من قلوبهم ويأآنهم يتلذذون بتعذيب الأرامل 
ويتشفون فيهم لفقدهم عاثلهم! 

وقد سبق لى أن تناولت هذا الموضوع فى مجلة «أكتوبر» فى 
سلساة مقالات تحت عنوان: «موهية تعذيب المواطنين» وقد ضربت 
أمثلة ونماذج من واقع حياتنا الإدارية العفتةء وكلها تشير إلى أن هذه 
امكاتب هى من أفسد المكاتب» على الرغم من منطق الأمور الذى يشير 
إلى آن هذه المكاتب يجب أن تكون آكثرها رحمة وعطفا على المنكوبين. 
فهى تضيف إلى نكبتهم بدلا من أن تخففها! 

وسوف يرى القارئ معظم الموظفات فى هذه المكاتب. وهن 
محجبات» وسيرى الموظفين فيها يهرعون إلى أداء صلاة الظهر جماعة 
عند كل أذان! فالدين عند هؤلاء القوم مجرد شعاراوقيام وقعود 
بدون صلاة حقيقية! إنهم مسلمون بلا إسلام» ومؤمنون بلا إيمان! 


۹٦ 


هذا هو السيب فى كثرة ما يصلنى من خطابات المواطنين الذين 
يشكون من تعذيبهم فى الجهاز الحكومىء حتى إن هذه الخطابات 
تحتل المقام الأول فى هذه الخطابات! كما آنه السبب فيما يثار من 
وقت لآخر فى نصف القرن الأخير من دعوات ملحة لإبراء جهازها 
الإدارى من أمراضه اتخذت لها عناوين رنانة من قبيل«×«هز الجهاز 
الادارى» و «الثورة الإدارية» » و«القضاء على البيروقراطية والروتين» 
إلى آخره» ثم لا تلبث أن تخبو وتتطفى! 

والأمر بالنسبة للمنكويين فى مكاتب صرف المعاشات هو أبسط 
بكثير لن يريد الإصلاح من المستثولين! فهو لايعدو زيادة القوى العاملة 
فى هذه المكاتب» وتوسيعها. ولايزعم أحد منهم تعذر الحل الأولء 
فلدينا بطالة ثقيلة من أصحاب المؤهلات العالية يجب تخفيفها! ولدينا 
شقق خالية تريو على عدة ملايين! 


وعلى كل موظف بعد ذلك أن يتقى الله فى مواطنيهء وفى الأراملء 
وعليه أن يعرف أن الدور سوف ياتى على آرملته حتماء والمثل المعروف 


بقول: «داین تدان»! 


4¥ 


Converted by Tiff Combine 


)¥4( 
عادل صادق وطب الدهاء(* 


كلمة «مجنون» اختفت من حياتتا الطبيةء ومن حياتنا الاجتماعية 
أيضا ا كانت هذ الكلمة هى اليين الوخد عن كل سرنض مصات 
فی دماغه باضطراب. وحلت محلها کلمة «مریض نفسی»)٠‏ 

وهو تعبیر غیر سلیم! إذ ما هی النفس؟ وآین یوجد مکانها فی 
جسد الانسان۱5 هل رأى أحد من الأطباء «نفس» مريض؟ أوكشف 
عليهاء وسطر لها العلاج» كما يفعل طبيب البطن؛ الذى يطلق عليه اسم 
طبيب الأمراض «الباطنية»۔ وهو تعبير خطاً أيضا متخصص فى 
الامراض التى تصيب «البطن» وليس «الباطن»٠‏ 

وهذا ما يحدث مع الطبيب المتخصص فى أمراض الصدرء فهو 
طحب الأشز اشن المد رة وذلك الطيت اللخصهى فى القاصابات 
فهو طبيب الأمراض التناسلية! إلى آخره.. 

هذا كان محور حديث شائق بينى وبين الاستاذ الدكتور عادل 
ادق اسشعاذ الطب التفمنى الجر فى القطار اترم وتن فن 
طريقنا إلى الإسكندرية. 


۲٠٠۱/۲/۲۷ الثلاخاء‎ + 
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لقد لاحظت أن مجتمعنا المصرى قد شهد انقلابا خطيرا لم 
بلحظه أحد. اذا اختقت منه كلمة «مجنون» وحلت محلها كلمة «مريض 
نفسى» أو «مريض عقلى»! لقد اعترف المجتمع المصرى بأن هناك طبا 
جديدًا ظهر فى حياته لم يكن موجودا من قبل» وهو الطب النفسى 
الذى يختص بأمراض الدماغء كما أن هناك طبا يختص بأمراض 
البطن وغيرها من أعضاء الجسم» ويمكن علاجه عن طريق اللجوء إلى 
الأطباء المختصين! 

ولا يسطتيع أحد تقدير الاثر الاجتماعى لهذا الاكتشافة؟ إذ يرجع 
إليه الفضل فى اختفاء الشعوذةء واختفاء السحر الذى كان مختصا 
بعلاج أمراض الدماغ! 


لقد كان آهل المريض المصاب بمرض فى دماغه»ء يذهبون به فى 
الماضى إلى النصابين من أهل السحر والشعوذة. حيث يعالجونه 
بالبخور والتعاويذ والرقى والأحجبة! ويظل كذلك حتى يموت!! 

ولكن مع اعتراف مجتمعنا المصرى بطب الدماغء ومع اأعترافه 
بوجود أطباء مختصين بأمراض هذا الجزء الخطير من أجزاء الجسم 
تحول اتجاه المجتمع من المشعوذين والسحرة إلى العلم والعلماء ‏ آى 
إلى الدماغء والذين يطلق عليهم خط اسم أطباء الطب النفسى٠‏ 

ومعنى ذلك بالنسبة للمجتمعنا هو التحضر والتمدن واللحاق بركب 
العصر والتخلى .عن معتقدات العصور الوسطى! فالطب النفسى ۔ أو 
طب الدماغ فى الحقيقة ۔ نقلة هاثلة بمجتمعنا إلى القرن الواحد 
والعشرين. 


۹ 


(۷۵( 
مطرب الماع(* 


شريطا لمطرب جدید يدعی شعبان عبد الرحيم» ليأخذ رأيی! وقد 
ذکرنی هذا على الفور بمحمد عبد الوهاب! لقد كان يطلق على عبد 
الوهاب لقب «مطرب الملوك والأمراء» وها أنا أستمع إلى النقيضين 
وهو «مطرب القاع»! آی فاع المجتمع المصرى!! 
کلماتها مجرد أسماء آهل الحارة من السيدات! لقد کانت على هذا 
التحو: آَم علية؛ آم سعدية» آم اعتماد» آَم غلك »۽ آَم سحلول»؛ آم نجاة. 
آم ..: آم ۰.۰ آم إلى آخر أسماء الأمهات! 

نعم لم تقل كلمات الأغنية غير هذه الأسماء على نحو ما يفعل 
مطريو الأفراح فى الحوارى أثاء أخذ النقطةء مكافاة لمن يدفعونها 
بذكر أسمائهم» فيما عدا أنه ممنوع ذكر أسماء السيدات» وإتما أسماء 
الذكور فقط! 


+ الاأریعآم ۲۰۰۱/۲/۲۸ 


۳١ 


حروف! 

لست فى هذا الكلام أهاجم المطرب شعبان عبد الرحيم؛ أو أنقصس 
من فدره» وإئما أضعفه فی إطارہ الزمنى» وإطاره الاجتماعى! 

فالفن انعکاس أمين أحال المجتمع لا آكثر من ذلك ولا أقل! لقد 
و ا ار کک یری 
ودونیزتی» وبوتشینی. 

وأفرز القرن العشرين لنا عبدالوهاب» وأم كلثوم» وعد الحليم 
حافظ) ولیلی مراد ونجاة الكبيرةء والصغيرة! وأسمهان» وفريد 
الأطرش... إلى آخره. 

ثم أخذ المجتمع المصرى يتدهور حاله فكريا فى ظروف معينة. 
فأنشا لنا فى الحرب العالمية الثانية شكوكو! ومع التدهور ظهر فنانون 
يعبرون عن حال المجتمع تعبيرا صادها وأمينا. فقد ظهر عدويةء وظهر 
حکیم؛ وظهر مغنى أغنية «لولاكى» وقد نسیت اسمه! وظهرت آغانی 
الفيديو كليب التى وصفها عبد الوهاب رحمه الله بأنها ذات نغمة 


وحیده. 


وهكذا اختفت الأغتية الخقيقية التى كانت همزة وصل بين الفن 
الأوروبى الراقى» والمن المصرى الأمسيل. ولم تعد هناك سوى الأغنية 


¥ 


التى تخدم سمع جماهير غوغائية مغيبة الوعى» فقدت إيمانها 
بالكلمةء! وتلك هى التى يلبى حاجتها الفنان شعبان عبد الرحيم» فهو 
إفراز مجتمع لا آكثر ولا أقل ‏ مجتمع القاع! أو قاع المجتمع! 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


۷( 
خيال الماتة العراقى يكسب !* 


فى آخر نشرة إخبارية محطات فى محطات الفضاء العريية رأبت 
الجماهير الفلسطينية ترفع صور صدام حسين» وهی تهتف بصوت 
هادر: ياعراق بنحييك! 

كان هذا فى النشرة الصباحية, لذلك توهمت أن العراق قام فى 
الليلة السابقة بشن هجوم على إسرائيل حرر به فلسطين. وقد دهشت 
إذ لم أجد واقعة واحدة . واحدة فقط ‏ يستحق عليها هذا النظام تحية 
الانتفاضة الفلسطينية الباساة. 

فعلى الرغم مما تبين ۔ أن النظام العراقى كان يقوم بتخزين أسلحة 
الدمار الشامل التى لم يسبق أن ملكها نظام عربى من قبل فإنه بخل 
بها على إسرائيلء وتكرم بها على البلد العريى المسلم المجاور الذى كان 
يتحمس له کما لم يتحمس بلد عربی آخر؛ ویساعده فی حریه ضد 
إیران کما لم يساعده بلد عريى آخرء وهو الكويت! فإذا به فى ليلة 
سوداء بباغته باجتیاح عسکری غاشم» لیس فقط لتغییر نظام حکمه» 
وإنما لضمه إلى العراق! 


چ الخمیس آول مارس ۲٠١۱‏ 


خواطر مرخ - م ۲۰ ٣۰۵‏ 


نعم! كان غزوا للضم وليس لتغيير النظام! وهو آمر لم يعرفه تاريخ 
العالم إلا فى القرن التاسع عشر. 

واذا بإسرائيل تمتلكها فرحة غامرة! فها هو السلاح العريىء الذى 
کانت تتصور أنه سوف یوجه الیهاء یوجه إلى شعب عریی آخرا وهو 
مايعتى ابتعاد الخطر عن أرض اسرائيلء واقترابه من العرب! 

وبالفعل» فقد هبت مصر بمسئوليتها التاريخية وشرف نضالها 
المعترف به فى المواثيق الدولية والقانون الدولى. 


ولكن التمويل العراقى السخى كان واقفا مصر بالمرصاد» وكان 
الاعلام العراقى الذكى الذى تموله ثروة الشعب العراقى البترولية 
مستعدا لخوض المعركةء واذا بالنظام السياسى المصرى الشريف 
يتعرض لهجوم شرس من الداخل وصل إلى حد لم يسبق له مثیل ۔ 
لافى مصر ولافى غيرها من بلاد العالم - وهو اتهام رئيس الدولة 
بالعمل لحساب الولايات المتحدة الأمريكية! 


واذا بالمظاهرات تنظلق فى قلب القاهرة. وى جامعاتهاء تهتف 
باسم صدام حسين! وإذا بجريدة معارضة معروفةء تتصب صدام 
حسين أميرا للمؤمنين مكافاة له وتدمو النظام السياسى المصرى إلى 
كف يده عن هذا النظام الغازى الذى لم يبرع حرمة العروية والإسلام. 

فوجيٌ العالم بالفلسطيتيين فى الكويت الذين يصل عددهم إلى 
نحو نصف مليون نسمة» يققون إلى جانب النظام الغازىء بدلا من آن 


۳٣٦ 


يقفوا إلى جانب الشعب الذى استضافهم ووفر لهم العمل والأمن 
والمأوى. وكان ذلك لغزا لم يستطع أحد أن يفسره إلى اليوم! 

وهنا نحن نفاجا بلغز مثيل فى الانتفاضة الفلسطينية التى ترفع 
صور صدام» وتحيى العراق! وهو نجاح خارق للإعلام العراقى! 

لقد استطاع هذا الإعلام أن ينسى الشعب الفلسطينى أن العراق 
خرج من ميزان القوى العسكرى العربى» وأنه أصبح دولة مهيضة 
الجتاح» يقف نظامها السياسى عاجزا عن حماية شعبه من القصف 
الأمريكى والبريطانى المعادى المتكررا وأنه يقف من هذا القصف كما 
يقف «خيال المآته» الشهير, مع الاعتذار لخيال المآته! فخيال المآته فى 
الحقول نجح حتى اليوم فى تطفيش الطيورء ولكن خيال المآته فى 
العراق لم يفلح إلى اليوم فى تطفيش الأعداء! 


Converted by Tiff Combine 


)۷۷( 
مجسلات الدجاج الأمريكية الشهبرة* 


عندما کنت آعیش فی لندن؛ کنت کثیرًا ما آتناول وجبات طعامی 
فى محلات الدجاج الأمريكية, التى اشتهرت بطعم خاص لخلطتها 
التی جلبت إليها الزيائن من جميع الأماكن. كما اشتهرت بتقاليد 
خاصة فى هذه الوجبات التى تتكون من عدة عمناصر. وعندما عدت 
إلى مصر تابعت التردد على هذه المحلات بسبب السرعة والطعم! وقد 
اعتادت هذه المحلات زيادة سعر وجباتها كل عام بنسبة +۱١‏ فارتقعت 
تدريجيا حتى وصلت إلى أريعة أضعاف وأكئر! وكان الزبائن يقبلون 
هذه الزيادة صاغرين! 

وقد كان من المتوقع أن تتحسن الخدمة بنسبة الزيادة فى السعر 
ولكن الذى حدث هو العكس. فقد كانت هذه المحلات مزودة بثلاجة 
میاه فا خذت هذه الثلاجات تغطی تدریجیاء حتی اختفت تماماء وعلی 


الزيون أن يشترى مياها معدنية إذا آراد أن يروى عطشثه!! 


+ الجمهة ۲ مارس ۲٠١۱‏ 


۳۹ 


كذلك كان من تقاليد أجزاء هذه الوجبة توفير صلصة «الكتشاب» 
«الکتشاب» تختفی تدريجياء حتى اختفت تماما من يعض المحلات! 

ثم كانت المعاملات فى هذه المحلات تستجيب لرغبات الزيائن 
بخصوص قطع الدجاج المختارة فأخذت هذه المعاملة تتفير تدریجیاء 
ويفرض على الزيبون الأجزاء التى تختارها العاملة( وهكذا إلى آخره. 

والغفريب حقا آنه فی تلك الأشاء كانت هذه المحلات تواظب ۔ 
باخلاص وتفان غريب!.. على زيادة سعر الوجبات سنوياء حتى بدا أن 
هناك علاقة ربط ين زيادة السعر ونقصس الخدمة!! 

ويطبيعة الحال فإن هذا لا يحدث إلا فى مصرا ففى الخارج 
برافق زيادة السعر حسن الخدمة وتجويدها وزبادة الامتيازات. 
والاففيم - إذن كانت زيادة السعرة ثم إن المجتمع الغربى يعرف جيدا أن 
نقص الخدمة مع زيادة السعر يساوى تماما السرقة! يل إن نقصس 
الخدمة حتى بدون زيادة السعر يعد سرقة أيضا! 
يقدمهاء دون رقيب آو حساب! كما يستطيع أن ينقص من الخدمة كما 


يشاء» دون حساب! فجمهورذنا اشتهر باسم «الجمهور الكريم»! وقد 
أكتسب هذ!ا الوصف لأنه جمهور لا یحاسب ولا بعاقب! 


11۹ 


)۷۸( 
أزمة التاريخ الوطنى(* 


کلمتی التی أدلیت بها فی مجلس الشوری منذ آیام تعلی تًا على 
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والتنى حظيت بتأييد كامل من ممثل 
الحكومة الوزير النشط كمال الشاذلى, تحتاج إلى توضيع( ` 

لقد تحدثت عن ثلاث نقاط على جانب كبير من الأهمية, أولاهما 
الاهتمام بالتاريخ الوطنىء والثانية الاهتمام باللغة العربيةء والثالثة 
الاهتمام بالدين. 

وبالنسبة للتاريخ الوطتى أود أن أضيف أن هناك بالقعل اهتماما 
بالتاريخ الوطنى من جانب وزير التعليم الحالى الأستاذ الدكتور حسين 
كامل بهاء الدين» وكان أداته المنفذة شخصى الضعيف كرئيس للجنة 
شكلها الدكتور الوزير من كبار أساتذة التاريخ فى مصر فى 
التخصصات المختلفةء وهم الأساتذة الدكاترة: يونان لبيب» ورءوف 
عباس» مع صاحب القلم واللواء جمال حماد فى التاريخ الحديث 


+ الثلاثاء ۲۰۰۱/۳/۲ 


۳11 


واسحق عبيد» وحسنين رييع» وزبيدة عطاء فى التاريخ الإسلامى 
والوسيط, وعلى رضوان فى التاريخ القديم. 

وقد عملت هذه اللجنة بنشاط فى مراجعة مناهج التاريخ فى 
السنوات الدرأسية المختلفةء واكتشفت أخطاء جسيمة قمت بتصحيحها 
على مدى سنتين. وطبعت الوزارة ملاحق للكتب القائمة وزعت على 
الموجهين؛ فى المناطق التعليميةء فى خطوة ضرورية قبل إعادة طبع 
الكتب فى السنة القادمة. 

وأعتقد أن تلامذة مصر سوف يدرسون ۔ لأول مرة ۔ تاريخا 
موضومياء لا تزيغه أية اتجاهات سياسية أو أيديولوجية؛ وسوف 
يعرفون تاريخ مصر بعيدا عن التشويش والتلفيق! بسبب بسيط» هو 
أنه لم تكن تحرك اللجنة التى قامت بالمراجعةء أية ضغوط أو اتجاهات 
سياسية أو أيديوچية من أى نوع ۔ اللهم إلا الوضوعيةء والمصلحة 
الوطنية العلياء والثقة فى أن معرطة المواطن المصرى تاريخ بلده دون 
تزييف أو تحريف هو وحده اذى يينى الوطنية المصرية البتاء 
الصحيح: 

كذلك الادراك بما أحدثه متاهج فى مرحلة سياسية سابقة من 
تخريب فى الوطنية المصرية تحت تأثيرات سياسية اعتبرت الإيمان 
بالوطنية المصرية خيانة عظمى أو أن على المواطن المصرى آن يؤمن 
أولا بعروبته ثم بمصریته!! فترتب غ ذلك ظهور جیل مشوه اعتبر 
تحرير سيناء أولا خيانة! وأنه كان على مصر أن تحرر أولا الأراضى 


1۲ 


العريية المحتلةء ثم تحرر سيناء! وهؤلاء المشوهون هم الذين صدقوا أن 
السادات خائنء» لأنه حرر سيناء فقط! ويعض المعتوهين وصفه مؤخرا 
بأنه «خائن أعظم»!! 

تعليم التاريخ الصحيح هو أهم خطوة فى بناء الشخصية الوطنية 
المخلصة للوطن. لذلك فى الولايات المتحدة يدرسون تاريخهم فى كتاب 
يحمل عنوان : «تاريخ أمة حرة»! لتعميق الانتماء. ولكن البعض فى 
مصر يدرسون تاريخ مصر تحت عنوان سرى هو «تاريخ أمة خانت 
عرویتها»۱ وبعضهم يدرسه تحت عنوان «تاريخ أمة خانت إسلامها»! 

وهذا هو سر ضياع «الانتماء الوطنى» عند كثيرين» والأمر الذى 
يفسر معظم السلبيات التى يعانى منها مجتمعنا المصرى! 


۳1۳ 
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)۷4( 
جمعية الأسعاف وفروة الخروف** 


«ما استحق أن یولد من عاش لنفسه فقط») کان هذا هو شعار 
جمعية الاإسعاف فی آثناء طفولتی. ولم کن آفهم معناه» وعندما سالت 
والدى آجابنى بأن أقراً الشعار بالعكس: أى «من عاش لنفسه فقط, 
استحق آن یولد »! 

وقد دهشت فخدمة الاسعاف فى أيامنا هذه غير خدمة الاسعاف 
فقد كان معروفا آن المواطن لايكاد يطلب الإسعاف حتی تکون عتده فی 
دقائق معدودة. 

فقد كان العمل تطوعياء وكان الحماس شدیداء وکان الخیر مایزال 
يعمر القلوب! كانت القومية المصرية التى فجرتها ثورة ۱١۹١۹‏ تحركى 
الجميع» وكان شعار مصر فوق الجميع يعلو فوق كل الشعارات. 


ج الأحد ۲۰۰۱/۳/٣‏ 


۳19٥ 


كاقت جمفية الإسافت تمول تفسها وفند ال مفرةة الخروف فقن 
عيد الأضحى كان معروفاء ومقبولا من الشعب بترحاب شديد. التبرع 
JENS ENE E‏ 
جمعية الإسعاف يمرون فى يوم العيد لجمع فراء الخراف التى تبرع 
بها المواطنون. 

وكان خروف العيد فى ذلك الوقت لايتجاوز ثمنه جنيها مصريا 
واحداء وقد ينقص فليلا ليصبح خمسة وتسعين قرشا أو أقل! 

ومن فراء خراف الضحية كانت جمعية الإسعاف تمول مشروعاتها 
الإنسانية حتى تكفلت الدولة بالعلاج الطبى: 


ولكن منذ ذلك الحين تدهورت خدمة الإسعاف» حتى أصبح 
معروفا أن المصاب فى الحوادث يظل مطروحا فوق الرصيف بضع 
ساعات قبل أن تصل إليه سيارة الإسعاف, لتنقله إلى المستشفى 
وأصبحت الشكوى عامة من خدمة الإسعاف! 

فآذكر آذنى عندما آصبت بنوبة انخفاض السکر التی كادت تقضى 
على مخى» آن اعتذرت مستشفى الهرم بعدم وجود سيارة إسعاف ٠‏ 
تنقلنى إلى مستشفى عين شمس التخصصى. ولولا أن تدخل الأستاذ 
الدكتور ماهر مهران» وزير الصحة وقتذاك» وأمر طبيب المستشفى 
بالبحث الفورى عن سيارة إسعاف. لما وصلت هذه السيارة. 

ومع ذلك فمن الطريف آنها كانت سيارة غريبة لا تشبه سيارات 
الإسعاف فى البلاد المتقدمة فى قليل أو كثير! فلم يكن بها أية وسياة 


۳1٦ 


و کا وو فة ا 
متحركة لا تريطها بالسرير أية رابطة! وكان باب السيارة الخلفى 
مفتوحا يسمح بانزلاق النقالة إلى الشارع عند أية فرملة فجائية! ولو 
لا أن حرمى كانت تقيض بيد من حديد على النقالة, لانزلقت إلى 
الخارجء وأصبحت فى الشارع بين العربات! 

لست أعتقد أن مثل هذا النوع من خدمة الإسعاف يخسر سنويا 
مليون جنيه» اللهم إلا إذا أصبح مصدر نهب للعاملين فيه بعد أن 
كانوا فيما مضى يتبرعون بالخدمة لوجه الله الكريم! 

ومن هنا فلعلى مع تبرع المواطنين للإاسعاف» بشرط أن يذهب 
التبرع إلى الإسعاف ولا يذهب إلى الجيوب! وفى الوقت نقسه ففى 
اعتقادى أن الدولة مادامت تكفلت بخدمة الإسعاف, فإنها تستطيع أن 
توفر الميزانية اللازمة لهذه الخدمة. ويمكتها ۔ على سبيل المثال ۔ 
التوفير من ميزانية الأرصفة الوسطى التى أصبحت الشغل الشاغل 
للدولة لدرجة أنها أصبحت تصم أذنيها عن سماع أى نقد من الجمهور 
والصحف والبران فى هذا الصدد! 

أما مسألة نقل المصابين بالأجرء حتى ولو كان رمزياء فلست آدرى 
كيف يمكن تحقيق ذلك مع مصاب فقير؟ أو مصاب فقد الوعی؟ أو 
مصاب إصابته خطيرة قد تؤدى به إلى الهلاك؟ وفى هذه الحالة هل 
سيكون الدفع مقدماء أو سيكون بعد الإفاقة من الغيبويةء أو سيكون 
فى الدار الآخرة؟ 


11۷ 


Converted by Tiff Combine 


)۸۰( 
قواننا المساجة ومعاركها السلمية (* 


كنت أول من اكتشف الصرح الطبى العظيم الذى افتتحه الرئيس 
محمد حسنی مبارك یوم ۲۸ فبرایر من هذا العام عندما أصبت فى 
عمودى الفقرى باقتراب إحدى الفقرتين القطنيتين من الأخرى على 
نحو أفقدنى نعمة المشى بدون ألم وعندما احترت فى العلا أشار 
- على صديقى الدكتور محمد عبدالمنعم شعيب, أستاذ الأمراض 
التناسلية المعروف» بمركز العلاج الطبيعى والتأهيلى للقوات المسلحة. 
الذى يديره أحد ألمع أطباء العلاج الطبيعى فى مصر وهو اللواءء طبيب 
محمد رضا عوض. 

فى هذا المركز اكتشفت آن معظم كتابنا وسياسيينا مصابون فى 
عمودهم الفقرى بسبب جلوسهم الطويل على مكاتبهم» وأنهم يعالجون 
فى هذا المركز الطبى الذى لا يعرفه أحد من المواطنين غير رجال 
القوات المسلحة. وعرفت أن كثيرين من أبناء الوطن العربى يعرفونه 
ويزورونه وكان أهم ما شد انتباهى فى هذا المركزء هو الإدارة المتميزة 


۲۰١۱ /۳/ ٥ الاثنبن‎ + 


۳۹ 


التى تفتقر اليها كثير من مستشفياتتا المانيةء والنظام والكفاءة 
والإخلاص فى العمل من جانب الجميع تحت قيادة مايسترو العلاج 
الطبيعى وهو اللواء طبيب محمد رضا عوض. 

على آنی شعرت بفخر شديد أن يكون بالقاهرة مركز علاجی مهم 
على هذا النحو يفد إليه كثيرون من شخصيات العالم العربى طلبا 
للشفاءء وكان الفخر آكبر آن تكون القوات المسلعة المصرية هى التى 
قامت بإنشائه بآحدث أجهزة العلاج الطبيعى» خدمة لقوات مصر 
الباسلة ولأبتاء مصر والبلاد العربية. 

على ئی كنت أعرف أن أحد اهتمامات المشير محمد حسين 
طنطاوى» وزير الدفاع والإنتاج الحربى»ء هو وضع القوات المسلحة فى 
وقت السلم فى خدمة الأغراض السلمية؛ وأنه يقوم بتتفيذ مشروعات 
هاثلة. ويؤسس مراكز حضارية فى كل منطقة من المناطق العسكرية. 
باستخدام الإمكانات الجبارة للقوات المسلعحة. ويستعين فى ذلك 
بمجموعة من أكبر الخبرات فى القوات المسلحة. وكان اللواء طبيب 
محمد رطضا عوض أحد هذه الكفاءات. 

وعندما قارب عمودى الفقرى على الشفاءء لاحظت أن هناك 
حركة عمرانية نشطة تحدث فى الأرض المحيطة بالمركزء وعندما 
سالت اللواء رضا عوض عنهاء ابتسم وقال لى: إنك لن تعرف هذا 
المركز بعد التجديدات والإضافات التى تجريهاء إننا بسبيل تنفيذ 
مشروع ضخم» والفضل فى ذلك لتوجيهات معالى وزير الدفاع المشير 


۳۲۰ 


محمد حسين طنطاوىء الذى يلح فى تطوير هذا المركز الطبى ليصبح 
أحد ت مركز طى فى الشرق الأوسخ: 

وقد انقطعت عن زيارة المركز الطبى منذ أن تماثل عمودى الفقرى 
للشفاء. حتى شاهدت على شاشات التلفزيون المصرى افتتاح الرئيس 
محمد حسنى مبارك للمركز فى وضعه الجديد بعد التطوير الهائل 
الذى لحقه» فأدركت أن القوات المسلحة المصرية تنجز ما تعدا 


۳۲٣ ۲١ خواطر مؤرخ  م‎ 


Converted by Tiff Combine 


)۸1( 
لفزعدم تنفيذ الأحكام القضائة إ* 


ما هى قيمة الأحكام القضائية بدون تنفيذ؟ هذه الظاهرة تحدث 
فقط فى بلادناء لأسباب خفية لا يعلمها إلا الله وحده! ولقد كتبت كثيرا 
فى هذه الظاهرة حتى أنها لم تعد تدهشنى» ولكن استمرارها أصبح 
يهدد العدالة فى مصر, وهو أمر خطيرء لأن العدل هو أساس الملك. 

كم كان بودى أن يتناول أسامة أنور عكاشة؛ أو محمد جلال 
عبدالقوى. هذه القصة الفريدة. قصة زوج شاب يداعب زوجته بمسدس 
محشوء؛ ويصوب بدقة على رأسهاء ويطلق النار » فتخترق الرصاصة 
رأسهاء وترديها قتيلةء ويعتذر بأن القتل كان خطاء. وأنه لم يكن يقصد 
قتلها . ويكون القاتل حسن الحظ لدرجة أن المحكمة تصدقه, فتحكم عليه 
بالحبس سنة عن تهمة القتل الخطاء وسنة عن احراز سلاح وإيقاف 
تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات» كما لو كان قتل قطة ضالة! 

ثم يصادف حسن الحظ المتهم القاتلء فعندما تعاد محاكمته فى 
الاه ا لاطي يضار الى غاا تة واجدة ن الكل اة 


٭ الأریعاء ۷ / مارس/ ۲٠١۱‏ 


۲ 


السلاح! ويحالفه حسن الحظ مرة أخرى فيحكم عليه بستة أشهر مع 
الشغل والنفاذ لجريمة القتل الخطاً ومصادرة السلاح والذخيرة. 
وتؤول القضية فى النهاية للمستشار حسن صالح» بعد أن تم فصل 
القضية إلى قضيتين: قضية القتل الخطاًء؛ وقضية إحراز السلاح 
والذخيرةء ويحكم على القاتل بالحبس ۲ سنوات مع الشفل» ودفع كفالة 
آلف جنيه لإيقاف التنفيذ بشكل مؤقت. 

مع ذلك فلا يعتقد القارئ أن القصة انتهت بهذا الحكم! فالغريب أن 
امتهم مازال مطلق السراح» يمارس حياته الطبيعية كأنه لم يقتل ولم يصدر 
عليه حكم بالحبس ٣‏ سنوات مع الشغل والأغرب من ذلك أن الحكم مازال 
سارى اللفعول إلى الیوم منذ آن صدر فى ۲٣‏ سبتمبر سنة .٠۲٠٠٠‏ 

فهل هى كرامات خاصة لهذا المتهم القاتل؟ وأن هذه هى طبيعة 
الأحكام القضائية في مصر؛ فهى تصدر اسميا. وتتوقف فعليا؟ أو أن 
هناك آلية لتنفيذ الأحكام القضائية فى مصر لا يعلم بها جمهورنا 
الكريم؛ ويتطلب العدل إحاطته بها علميا حتى تتحقق الآية الكريمة: 
«ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب». 

أليست هذه القصة مما تستحق آن يتناولها روائى قدير ليصوغ 
متها فيلما آو مسلسلا يشد المشاهدين؟ 
إننا لا نشكك فى عدالة الأحكام التى صدرت, فلم ندخل فى 

ضمير القاتل وهو يردى زوجته نورهان قتيلة بطريق الهزار! وإنما نحن 

فقط نسأل: هل الأحكام القضائية فى مصر للتتفيذ أو أنها للزينةة 


Y4 


(AY) 
الوجه الآخرلترعة المنصورية!*‎ 


محافظ الجيزة الحالى المستشار محمود آبو الليلء يعد من أنشط 
المحافظين الذين شهدتهم هذه المحافظةء وآماله كبيرة فى النهوض 
بهذه المحافظة ذات الشهرة العالية. كما أن عثايته بالمنطقة المجاورة 
لأهرام الجيزة وأبو الهولء تعبر عن إحساسه بالمسئولية السياحية لهذه 
المنطقة. وريما كان مشروعه الحضارى الكبير بردم مصرف اللبينى 
المطل على الأهرامات» والذى كان مبعث استغراب وسخرية السياح ا 
ينبعث منه من روائح كريهة» وأسراب هائلة من الناموس والبعموض 
وغيرها بما يتناقض مع البيئة! فقد قام الرجل عقب توليه منصبه 
بردمه» وتحويل المنطقة التى كان يخترقها إلى حديقةء وهو ما يجرى 
فيه العمل حاليا. 

على أن هناك منطقة أخرى تحتاج إلى عنايتهء وهى المتصلة بترعة 
المنصوريةء وقد کتب لی عنها الدکتور طارق البدری بالرکز القومی 
للبحوث» ورفق بخطابه صورا توضيحية. 


۲٠۰۰۱ مارس‎ / ٩ الجمغة‎ + 


Ya 


EN AEE E AANA 
من الوصول إلى نهاية شارع الهرم فى نحو عشر دقائقء مما يعد ۔ بحق‎ 


ولكنه عندما وصل إلى طريق المنصورية؛ إذا به يشم راثحة عفنة 
عطنة! فنحن الآن فى موسم السدة الشتوية» حيث تجف ترعة 
المنصوريةء ويظهر قاعها مملوءا بالقمامةء فتبدو الترعة وكأنها 
صندوق قمامة عملاقا بطول الترعة حتى كوبرى أبو الهولء حيث تبدا 
من هناك تغطية الترعة وزراعة مكانها بالخضرة حتى شارع الهرم! 

ومن ذلك يظهر أن الدولة كست الجزء الذى يراه الساثحونء 
والذى يبدا من شارع الهرم حتى منزل الهرم والصوت والضوء. وتركىت 
الباقى كصندوق قمامة للمواطنين المصريين الذى يقطنون فى هته 
المنطقةء ليزكم أنوفهم» ويشيع الأويئة فى هذه المنطقة! 

ثم يقول صاحب الرسالة: إننى لا أعفى سكان المنطقة من مسئولية 
إلقاء القمامة فى الترعة ولكن هل وجدوا البديل؟ إنه بدون بديل 
يصنبع إلقاء القمامة فى الترمة هو البديل الأوحد» 

وهذا حقيقى! وهو السبب فى قذارة القاهرة الكبرى! فنظافة ية 
مدينة هى مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين. فالمدينة التى 
تعنى الحكومة بتظافتها أولا بأول يخجل المواطنون من توسيخه ا » 
والمدينة التى تجهز الحكومة كل شارع فيها بسلال القمامة يخجل 
المواطن من إلقائها على الأرض! 


۳۲٦ 


أذكر أننى فى إحدى رحلاتى إلى مدن فرنسا أن تناولت 
سندويتشات فى إحدى حدائق مدينة «أنجوليم» وعندما فرغت من 
طعامى توهمت أن الحديقة ليست مجهزة بسلال المهملات وأن على أن 
أبحث عن سلة مهملات خارجها! ولكنى فوجئت بأننى أجلس بين 
سلتين تحاصرانى ولا تدع لى مجالا للتفكير: إحداهما عن يمينى 
والأخری عن یساری؛ وکل منهما على بعد مترین آو ثلاث من مقعدی؛ 
فلم أملك إلا أن ألقى باللفافة فى واحدة منهما! وكان شعورى آن إدارة 
المدينة فى هذه البلدة لا تدع للفرد آية فرصة لتوسيخهاء فهى تحاصره 
بسلال المهملات أينما ولى وجهه! 

ومن هناء إذا كان الجزء الجاف من ترعة المنصورية قد تحول إلى 
صندوق قمامة» فإن الملسئولية تقع على الذين لم يعدوا البديل 
للمواطنين لكى يحافظروا على نظافة المنطقة! 

ومن هنا فأملى أن تشمل رعاية السيد المستشار محافظ الجيزة 
هذه المنطقة.. فالتركة التى ورثها تركة ثقيلة! 


YY 


Converted by Tiff Combine 


(AY) 
معركة الدکتو ر حسین كامل بهاءالدين!‎ 


الخصومة بين وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور حسين كامل 
بهاء الدين ويين جماعات الإسلام السياسى خصومة متجددة ولا 
ينتظر انتهاؤها . فلا تنسى جماعات الإسلام السياسى أبدا أن هذا 
الوزير بالذات هو السبب الرئيسى فى إحباط مخططها فى السيطرة 
على العقل المصرى الناشئء وتنشئة جيل يحمل رسالة الإسلام 
السياسى وبشر بها بين جماهير الشعب المصرى؛ وتحويل مصر فى 
النهاية إلى دولة خمينية. 

لقد كان مخطط جماعات الإسلام السياسى هو تحويل مدرسى 
المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى دعاة لفكرهم» وتحويل مؤسسة 
التعليم من مؤسسة لإلحاق مصر بالقرن الواحد والعشرين إلى مؤسسة 
للرجوع بمصر إلى العصر الوسيط, والخضوع لمنطق دعاة التكفير. 


ولكن كان من سوء حظ هذه الجماعات وجود وزير مسنتير على 
رأس مؤسسة التعليم» هو الدكتور حسين كامل بهاء الدين. تحمل 
الخمیس ۸ مارس/ ۲۰١۱‏ 


۳۹ 


المسئولية التاريخية عن إنقاذ مصرمن هذا المصيرء عن طريق 
مهمة المعلم الأساسية هى مهمة تريوية تمليمية» وليست مهمة سياسية! 

ومنذ ذلك الحين أصبح وزير التعليم هدطا للهجومء وشماعة تعلق 
عليها مشاكل العملية التعليمية» التى ازدادت وتزداد تفاقما لأسباب 
تتعلق بإيقاع العصر وإمكانات الدولة أكثر مما تتعلق بعمل الوزير. 

وهذا بتطلب منا إلقاء نظرة تاريخية على مشكلة التعليم فى مصر! 
وكانت مرتبطة بتحديث مصر. بمعنى آنه لم تكن هناك قبل عصر 
محمد على مشكلة تسمى مشكلة التعليم! فقد كان التعليم دينياء 
ويتولاه الأزهر بطريقته التقليدية التى سار عليها منذ نشاتهء ولم يكن 
بالمجتمع المصرى ومؤسساته الدينية والتعليمية. 


وعندما أراد محمد على تحديث مصرء ونقلها من العصور 
الوسطى إلى العضر الحديف: راف أنه لا تمكة الاأعحفاد على مؤ هة 
الأزهر, التى كان التعليم فيها منفصلا عن المصر الحديث, وإنما كان 
عليه الاعتماد على العلوم الحديثة التى عرطها الفرب. 

من هنا ظهرت مشكلة التعليم الذى كان أداة محمد على الرئيسية 
لتحدیث مصرء وقد تغلب علیھا محمد علی عن طریق تکوین کوادر من 
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الشبان المصريين يتم تعليمهم فى أوروبا وفقا للنظم الغربيةء فأوفد 
منذ عام ۱۸۲١‏ أول بعشة إلى باريس. وكانت تتكون من أربعين شابا 
مصريا » وتلت هذه البعثة الأولىء بعثات آخرىء الأمر الذى ترتب عليه 
ظهور كوادر فنية وإدارية تلقت تعليما غريياء نقلت مصر من العصر 
الات ي اتف اة 


كوسيلة أولى ورئيسية لتحديث مصر, فأعاد عهد البعثات التى ازدان 
بها عصر محمد على» وأخذ يوفد الطلبة الى أورويا منذ ستة .۱۸١١‏ 
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(A+) 
رجاء النقاش بين النقد الأدبى‎ 


والنهيح الديلى!" 


النقد الأدبى علم وفن وأدب. ومن سوء حظ بلدنا أن كل من 
يستطيع أن يمسك قلما توهم آنه أصبح نافدا آدبياء بل إن كثيرين ممن 
يفكون الخط توهموا آأنفسهم مؤرخين يفتون فى قضايا التاريخ 
العويصة التى تحير المؤرخين! وهذه الفوضى هى على كل حال ۔ نتيجة 
لحالة التسيب التى اجتاحت مجتمعنا بعد أن أطلق سراحه فى عصر 
الانفتاح» فتصور كثيرون أن الانفتاح الاقتصادى؛ بما يؤدى إليه 
بالضرورة من انفتاح فکریء یعنی الفتوی فی آی مجال وفی ی اتجاہ 
بدون قيود! 

ولأن دعاة الإسلام السياسى يعتبرون أنقسهم مسئولين عن عقل 
مصر, فإن کل ما یفرزه العقل المصری من إنتاج آدبی أو علمی آو دینى 
بضبح من اختصضاصهم! وکل ها يتشر فى مص ريصبع خاضها 
لرقابتهم» فإذا كان تفسيرهم له مخالفا لتفسير من قاموا بتشرهء 
أقاموا الدنيا وأقعدوها مستخدمين أقوى وأمضى سلاح وهو الدين! 
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فليس أسهل عندهم من اتهام مخالفيهم بالمروق من الدينء وليس 
أقرب اليهم من تعبئة الجماهير المتدينة دفاعا عن الدين! 

وهو ما حدث فى آزمة رواية «وليمة لأعشاب البحر» وأدى إلى 
فتنة حقيقية ومظاهرات عارمة فى جامعة الأزهر غضبا للدين الذى 
امتهن فى نظر المهيجين. 

فلم نقراً لأحد متهم نقدا أدبيا للرواية يضع الأمور فى نصابهاء 
ويعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله بل رأينا الإدانة البالغة والتهم 
الشنيعة بالمروق من الدين ومن الأخلاق, والخروج على آداب المجتمع 
وتقاليده» وقرأنا استصراخا من أحد الكتاب المصريين للخروج إلى 
الجهاد دفاعا عن دين الله. 

ولكنا لم نقراً نقدا آدبيا للرواية يصدر من عالم متخصص فى 
نقد الأدب. وإنما كان انفجارا وتبادل اتهامات! ولعلى اشتركت فى 
محاولة بعض الجادين وفتذاك فى تفسير وقائع الروايةء ولكن المشاركة 
لم ترق إلى مستوى النقد الأدبى كما قرآته فى الكتاب الذى ألفه الناقد 
الأدبى الميدع الأستاذ رجاء النقاش. والذى صدر تحت عنوان: «قصة 
روايتين» دراسة نقدية وفكرية لرواية ذاكرة الجسد, ورواية وليمة 
ا 

وربما كان الأنموذج الذى أقدمه فى هذا المقال للنقد الذى وجهه 
الأستاذ رجاء النقاش لرواية وليمة لأعشاب البحر» بين الفرق بين النقد 
الذى يوجهه عائم فى النقد الأدبىء ومهيج من مهيجى الإسلام السياسى! 
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يقول الأستاذ رجاء النقاش: 


«إن الفكرة الخادعة التى تقول : إن الفن هو الحياة. هى فكرة 
خاطئة وخطيرة.» لأن من يستسلم لها استسلاما آلياء سوف يقع فى 
أخطاء فادحة. ففى الحياة الواقعية المباشرة يمارس الإنسان عادات 
يوميةء لا يجدى تسجيلها فى الفن شيئاء بل لا شك أن هذا التسجيل 
یسیء إلى أى عمل فنى حقيقى, فالإنسان يدخل «الحمام» فهل ياتى 
رسام ليصور لنا هذه الصورة بحجة أنها واقعية؟ ليست هذه واقعية 
ولكتها متخافة وفلة دوق: 

«فالفن ليس هو الحياة بكل تفاصيلها المجدية وغير المجدية. إن 
الفن فى حقيقته هو «تعبير عن الحياة» وليس تصويرا فوتوغرافيا 
«آليا» لها. 

وهذا هو الخطاً الذى وقع فيه مؤلف الرواية حيدر حيدر! فقد 
قام بتصوير إحدى شخصيات الروايةء وهو المسمى «مهيار» بالتحديد. 
تصويرا خاليا من الحكمة الفنية. فما هى الحكمة فى تقديم «مهيار» ‏ 
وهو مشقف ٹوری محبط, علی آنه سافل ومنحط ولا یراعی مشاعر 
إحدى فى تعبيره عن أى شىء حتى عن الدين! ليكن بالبذاءة 
والاستهتار كما حدث مع شخصية مهيار.. إن الذين قرءوا الرواية 
قراءة خاطئة قد ألصقوا كل ما قاله أو فعله مهيار با لمؤلف حيدر 
حيدرا وهذا خطاً لا شك فيه ولكن الخطاً الأكبر هو الذى وقع فيه 
حيدر نفسه» بآن ترك لهذه الشخصية أن تمكر مياه روايته بالسفاهة 
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والبذاءة وقلة الذوق والعدوان على مشاعر الناس! وهذا خطاً فى القن 
دفع حيدر له ثمنا غالياء لأنه لم يترك مسافة واعية بينه وبين شخصية 
یار فا مط ارا تاکن خود ن ا ا 

هذا النقد الأدبى الذى كثبه الأستاذ رجاء النقاش لرواية وليمة 
لأعشاب البحر أشد فاعلية فى تجريع الرواية من التهييج الدينى 
الأهوج الذى جرى. فياليت الخبز يعطى لخبازيه؟ 


۳ 


)۸0( 
مشكلة التعليم والحركة الوطنية(* 


مشكلة التعليم فی مصر أرتبطت بتحديث مصر فى عصر محمد 
على» ولم يكن لها وجود فى العصر العثمانى ء ومنذ ذلك الحين اعتبر 
الملصريون قضية التعليم محور حياتهم» ووسيلتهم الكبرى للحاق بركب 
العصر. لذلك لم يكن غريبا أن يعبر الرئيس مبارك عن ذلك بقوله: 
«التعليم» والارتقاء به هو طريقنا ومدخانا لخريطة العالم الجديدة.. 
التعليم هو المحور والأساس لأمننا القومى بمعناه الشامل»... إلى 
آخره. 

وقد راینا کیٹ کانت الدولة فی عهد محمد على هی التی اکتشفت 
هذا الاكتشافة وقهدته وقد ذا الام تمجمد على :ولاه (سماعدل 
وكان مقدرا مص ر أن تكون اليوم فى مقدمة دول العالم المتقدم لو لم 
تتنبه آوروبا لهذه المنافسةء فكان الاحتلال البريطانى مصر الذى عطل 
تقدم مصر سبعين عاماء وأحدث نكسة كبيرة فى التعليم» بأن حصره 
فى تخريج موظفين» بدلا من أن يكون وسيلة للحاق بالعصرا 


چ الأحد ۱۱ مارس/۰۱٠۲‏ 
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ومنذ ذلك الحين انتقل الاهتمام بالتعليم من الدولة إلى الشعب» 
وأصبح جزءا من الحركة الوطنية التى كانت تخوضها القوى الوطنية 
ضد الاحتلال البريطائى» لتحرير وسائل الإنتاج أولا من قبضة 
الاحتلالء وللنهوض بمصر لتلحق بالأمم التقدمة. 

وهذا يفسر أن نشرة الجامعة المصرية ارتبطت بأكبر زعيمين 
وطنيين قامت على اكتافهما الحركة الوطنية فى عهد الاحتلال 
البریطانیء وهما مصطفى كامل وسعد زغلول . وقد قامت على التبرع! 
ولا لم يكف التبرع لإنشاء جامعة كبرى كجامعات آورباء تدخلت الدولة. 
فدفعت الدولة فى عهد سعد زغلول للجامعة «خمسة أضعاف ما دفعه 
المتبرعون فى أنحاء القطر مرة واحدة ۔ حسب تعبير سعد زغلول. 

ولا بدأت الجامعة تتعثر مالياء بسبب ما كانت تدفعه ايجارا مقرها 
فى دار جناكليس, الذى هو مكان الجامعة الأمريكية الحاليةء وكان يبلغ 
٠١‏ جنيه فى السنة»ء تقدمت الأميرة فاطمة الزهراء ابنة الخديو 
إسماعيل ربيبة المجد وربة الكرم الدرة العصماءء صاحبة الأيادى 
اأبيضاء» . كما وصفتها الوثيقة التاريخية التى وضعت بالحجر 
الأساسى لبناء الجامعة الأولى ببولاق الدكرور (مقر وزارة الزراعة 
الحالى) سنة ٠١١١‏ ۔ لتكمل الصرح الذى بنته القوى الوطنية المصرية 
وعلى رآسها سعد زغلولء فوهيت الجامعة قطعة أرض مساحتها ستة 
أفدنة قرب قصرها ببولاق الدكرور» خصصتها لبناء دار جديدة 
للجامعةء ووقفت عليها ٠١١‏ فدانا من أجود الأراضى فى الدقهلية؛ 
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وتبرعت بجواهر وحلى لتباع وينفق من ثمنها فى البناءء وقيمتها ٠۸‏ 
آلف جنيه بعملة تلك الأيام» فبلغت قيمة ما تبرعت به نحو مائة ألف 
جنه ۔ آى ٠١‏ ملايين جنيه بعملة هذه الأيام» واحتفل بوضع حجر 
الأساس للجامعة فى الأرض التى تبرعت بها الأميرة بالدقى فى ٠١‏ 
مارس .۱۹۱٤‏ 


ومن هنا يتضح أن قضية التعليم تحولت من قضية تتولاها الدولة 
فى عصر محمد على وإسماعيلء إلى قضية وطنية من الدرجة الأولى 
فى عهد الاحتلال البريطانى» تتكاتف فيها جهود الشعب والدولة على 
السواء 
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۸7( 
قضية التعليم بين الاحتلال البريطانى 
والحكم الوطنى!" 


قلنا فى مقالنا الماضى إن مصر كان مقدرا لها أن تصبح بعد 
عصرى محمد على واسماعيل ۔ فى مقدمة دول العالم المتقدم لو لم 
تتنبه أورويا للخطر فكان الاحتلال البريطانى,؛ الذى عطل التعليم فى 
مر ا اا 

لقد كان مفهوم الاحتلال البريطانى للتعليم غير مفهوم محمد 
على وإسماعيل» ففى حين كان التعليم فى عهد العاهلين الكبيرين 
وسيلة لنقل مصر إلى العالم الحديث المتقدم كان مفهوم الاحتلال 
للتعليم أن يكون أداة لتخريج موظفين من الدرجة الثانية يتولون 
الوظائفء وأضعا فى اعتباره أن تكون الوظائف العليا فى يد الانجليز 
والأجانب. 

وفى البداية تصور الاحتلال أنه يمكنه الاستمعانة بالأقباط فى 
تنفیذ سیاسته فی تجمید التقدم فی مصر,؛ ولکن تجريته معهم آثبتت 
له أنه لا يوجد فرق بين المسلم والقبطى. لقد اكتشف كرومر أن الفرق 
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الوحيد بين المسلم والقبطى هو أن الأول مصرى يتعبد فى مسجد 
والثانى مصرى يتعبد فى كنيسةء ولذلك انصرف عن الاثنين وأخذ 
يستعین باللبنانيين والشوام. 

على هذا التحو انتقل التعليم من يد الدولة إلى يد الشعب» فأصيح 
جزءا لا يتجزء من الحركة الوطنيةء فنشأت الجامعة المصرية بجهود 
وطنية بحتة وبتبرعات الوطنيينء وعندما قصرت هذه الأموال تولى 
سعد زغلول العناية بالجامعة, فدفعت الدولة فى عهده للجامعة خمسة 
أضعاف ما دفعه المتبرعون» وتقدمت الأميرة فاطمة الزهراء ابنة 
الخديو إسماعيل بهديتها العظيمة التاريخية التى أعطت للجامعة 
المصرية مقرها العظيم الحالى فى الجيزة. 

وهنا أجد على أن أقطع هذا السياق لإبداء ملاحظة طريفة كانت 
E LEE ES REE ESLE aS‏ 
«بوابة الحلوانى». فقد شاء جهل المخرج بتاريخ الأميرة فاطمة 
الزهراءء إلا أن يبظهرها فى صورة فتاة باهتة تطارد عزت العلايلى 
دون أن يدرك أفضالها العظيمة على الجامعة والعلم! 

عل كل حال فمنذ أن تحولت قضية التعليم إلى قضية وطنية. 
آخذت تتحسن الأمور تدريجيا رغم إرادة الاحتلال. ففى الفترة من 
قیام الحکم النیابی فی عام ۱۹۲١‏ إلى صدور القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١٠ء‏ تقررت مجانية التعليم على ثلاث خطوات: الخطوة الأولى 
بالنسبة للتعلیم الأولی. فقد نص دستور ۱۹۲۳ فى المادة ٠١‏ منه على 
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أن التعليم الأولى الزامى للمصريين من بتين وينات» وهو مجانى فى 
المكاتب العامة. 

أما الخطوة الثانية فكانت بالنسبة للتعليم الابتدائىء وقد تقرر فى 
عام ۱۹٤٤‏ وكانت الخطوة الثالثة فی عام ٠۹١۰‏ بالقانون رقم ٠١١‏ 
الذى قرر مجانية التعليم الثانوى. 

ويلاحظ آن هذه الخطوات تمت على أيدى حكومات وفدية تعير 
عن مجموع الشعب. وقد كان فى عهد حكومة الوفد الأخيرة أن ارتفع 
لأول مرة شعار: التعليم كالماء والهواء ‏ أى لاغنى عنه لحياة الأمة. 

ومع مجىء ثورة بوليو شغلت البلاد بقضية الصراع العربى 
الإسرائيلى على المستوى الخارجى» ويأزمة الديموقراطية على المستوى 
الداخلى» ثم قضايا الوحدة العربيةء ولكن مع تأميم وسائل الإنتاج 
وتولى الدولة مسئولية النتمية على كافة المستويات» كان لابد أن ينال 
التعليم حظه من عناية الدولة رغم كل الصعوبات السياسية الداخلية 
التى انتهت باغتيال رئيس الدولة محمد أنور السادات. 


ومع تولى الرئيس مبارك مسئولية البلدء انتقل الاهتمام بالتعليم 


الى مستوی جدید. 
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نداء للدكنورنجيب الهلالى" 


الخطاب المؤثر الذى أنشره فى هذا المقالء يستحق اهتمام العالم 
الكبير السيد الأستاذ الدكتور تجيب الهلالىء رئيس جامعة القاهرة. 

تقول الرسالة: «انا موظفة بجامعة القاهرة من عام ۱۹۷۲ 
(بالدرجة الأولی) حکم على قضاء الله وقدره أن آصاب بمرض سرطان 
الثدى. وقد تم بالفعل اجراء جراحة لى بالمستشفى الفرنساوى 
لاستئصال الورم» ومعه الغدد. 

«بعد اجراء الجراحة لى تقرر لى العلاج الكيماوىء على أن تؤخذ 
الجرعة كل ١١‏ يومياء وبمقتضاه أدخل المستشفى لأخذ الجرعة 
واخرج فى اليوم الثانى» مع التوصية بصرف علاج. 

على آنه لما كان العلاج غالى الثمنء فإنه لا يتم صرفه فوراء وإنما 
لابد من عرضه على لجنة طبيةء طبقا للائحة الجامعة التى تنص على 
أن أى دواء يزيد ثمته على مائة جنيهء يلزم عرضه على لجنة طبية. 


+ الثلاثاء ۱۳ مارس ۲٠١۱‏ 
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وهذا إجراء سليم لولا أن هذه اللجنة طبقا للائحة تتعقد بصفة 
دورية مرتين فى الشهر: المرة الأولى يوم الثلاثاء الأول من الشهر؛ 
والمرة الثانية يوم الثلاثاء الأخير من الشهر. 

ويترتب على ذلك ان الدواء الدى يلزم تعماطيه بعد الجرعة 
الكيماوية للتخفيف من أعراضهاء عليه أن ينتظر نصف شهر على 
الأقل حتى تجتمع اللجنة الطبية وتصدق على صرف الدواء! وما 
أدراك ماهو العناء الذى يصيبنى يعد أخذ الجرعة الكيماوية, أو الألم 
الذى لا يخفف منه إلا تعاطى الدواء: 

لقد فكرت كثيرا فى شراء الدواء على نفقتى الخاصة على أن 
أسترد الثمن بعد موافقة اللجنة الطبيةء ولكن اللائحة لا تبيح صرف 
ثمن الدواءء وإنما تبيح صرف الدواء! أى آنه على أن أصرف الدواء 
مرتين: مرة على تفقتى الخاصةء ومرة على نفقة الجامعة! 

ولكن الدواء الذى أصرفه على تفقة الجامعة لا أستطيع التصرف 
فيه لعدم حاجتى إليهء فماذا أضعل به؟ هل أبيعه لأية صيدلية؟ وأين 
هى الصيدلية التى تشتريه منى وهو دواء غالى الثمن؟ 

فإذا انتظرت حتى تجتمع اللجتة الطبية للتصديق على صرف 
الدواءء فإن هذا الانتظار يكون على حساب شفائى من المرض اللعينء 
اذ قد أنتظر أريعة عشر يوما كاملة! 


إننى أعلم آن رئيس الجامعة الدكتور نجيب الهلالی ذو قلب كبيرء 
فهل تعرض عليه الأمر ليتغلب على هذه العقبة اللائحيةء ويسمح 


۳٤ 


للأمريض الذی ثبت شراءه للدواء والذی یعوز على فاتورة بثمنه»؛ آن 
يبسترد قيمة ما دفع؟ 

أو تخصص صيدلية معينة يتم صرف الدواء منهاء وتتولى الجامعة 
اله مواد اا اة 


أو تفوض اللجنة الطبية المسئولة عن الشئون العلاجية بالمستشفى 
فى اعتماد صرف الدواء من نفس صيدلية المستشفى فى الحالات 
الخطيرة التى تتصل بالمرض اللعين. هذا علما بأن هذه المشكلة يعانى 
منها الجميع» أى يعانى منها الموظفون وأساتذة الجامعة أنفسهم. . 

بالله ياسيدى أرجو توصيل هذه الشكوى للأستاذ الدكتور نجيب 
الهلالى ليزيل هذه العقبة الروتينية البحتةء فما دام الدواء يصرف فى 
كل الأحوال.. فلماذا لا يصرف عند الاحتياج اليه؟ 

انتهى خطاب السيدة المذكورة. والأمر مفوض للأستاذ الدكتور 
نجيب الهلالى. رئيس جامعة القاهرةء الذى آثق فى استجابته لهذا 
التق الفادخئ و كقاة الله شر الرضن: 


YEY 
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(MA) 
محمد عبدالوهاب وأنا((*‎ 


من الأمور القليلة التی ندمت عليها فی حياتی» أننى لم أتبادل 
الأحاديث مع الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب على الرغم من ننا 
كنا أقرب ما نكون» وكنا فى مكان واحدء وفى غرفة واحدة! 
جلسات وأاحدة أحياناء ولقاءات أخرى فى لجان المجلس العديدة أحيانا 
آخری» ومع ذلك لم أفكر فى أن أفترب منه» وأتبادل معه الأحاديث! 

وکان السیب آنتی كنت أعتقد أن الفتان الكبير يريد أن يعيش مع 
أفكارهء ولا بريد أن يزعجه أحد» فکنت أترکه یجلس وحیداء وأنا آكثر 
الناس شوفا إلى الكلام معه أو على الرغم من أنه أعرب لى فى 
مناسبات عديدة عن ود يكنه لى وتقدير. ولكن احترامى لصحته 

ثم عرفت ۔ بعد فوات الأوان - أن الفنان الكبير لم يكن يرى أبعد 
من آنقه» وأن وحدته لم تكن اختياراء وانما كانت اجبارا! فلم یکن یری 


۲٠۰١۱ مارس‎ ٠۵ الخمیس‎ + 
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من يالغفرفة حتى يحييهم ويحيوه»ء أو يشجعهم على الكلام معه 
فيتشجعوا! ومن هنا كان يجلس وحيداء لا يتكلم مع أحد, ولا أحد 
يكلمه! 


وقد تذكرت ذلك مؤخرا عندما وجدت نفسى فى الموقف دفسه 
تقرييا! فبسبب جلطة أصابت أحد شرايين عينى اليسرى؛ وهس العين 
السليمةء انخفضت قوة الابصار إلى حد كبير وخبا الضوءء وزاد 
الاعتام» وصرت آرى الوجوه دائما فى العتمة على نحو لا يمكننى من 
تمييزها لأول وهلة حتى تقترب منى. 

وبذلك صرت آرى وجوه أصدقاء أعرفهاء فلا أميزها حتى يمر 
أصحابهاء الأمر الذى خشيت أن يتبادر إلى ذهن أصحابها أننى 
أتجاهلهم» فيسبق سوء الظن حسن الظن بلا ذنب أتيته| ومن هنا رأيت 
المبادرة بالتوضيح» وفضى ذهنى الفنان الكبير محمد عبد الوهاب! فلا 
يظلمنى أحد كما ظلمتهء ولا يسىْ الظن فى أحد كما آأسأت الظن به 

والمهم أن هذه الإصابة فى عينى كانت فرصة نادرة لأكتشف دقة 
صتع الخالق وإعجازه! فهذه العين» التى هى أصغر عضو فى جسم 
الإنسانء عبارة عن جهاز اتصالات بالغ التعقيد» لكل شريان فيه وظيفة 
محددة تتصل بالشبكيةء فتنير الرؤية للإنسان على خير ما يرام. 

وكل إنسان فى الكون . غنيا كان أو فقيرا ‏ يملك هذا الجهاز الذى 
ا يقدر بثمن! ولكن دون أن يشعر بقيمته! فقد يسخط لأهون الأشياءء 
واليعض يكفر بتعمة الله لأسباب فى غاية التفاهة! ولا أحد فى الكون 


0 


يشعر بأنه كنز متحرك! وان کل جهاز فيهء من قمة رآسه الى أخمص 
قدميه» لو أصابه العطب. لما أغناه عنه مال قارون! 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون! 
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(۸٩) 
تجارة السلاح تكسب!*‎ 


عندما زرت روسيا فى الصيف الماضى فى رحلة سياحية لموسكو 
وليننجراد (بترسبورج حاليا) فوجئت أنا وزوجتى باختفاء الصناعة 
الروسيةا بمعنى اختفاء السلع الروسية الصنع» والتى كانت تتميز 
بامتانة ورخص الثمن! فقد كانت كل السلع المعروضة فى المحلات 
أجنبية الصنع (انجليزية وامريكية وفرنسية) وكلها غالية الثمن. وقد 
آغضب هذ!ا الحال زوجتی حتی أذها كانت تسخر من أصحاب المحلات 
وتخاطبهم فى حدة: آين ضاعت صناعتكم؟ همل ضاعت مع هيبة 
الاتحاد السوفيتى؟ 

كانت البضائع الروسية الصنع متينة بالفعل! صحيح أنها كانت 
تفتقد إلى بعض الجمالء وتتميز بالخشونةء ولكنها كانت تعيش أطول 
من غيرها من الصناعات المثيلة. لقد كان فى ذهن زوجتى بعض السلع 
التى اشترتها أيام الاتحاد السوفيتى» ولم يعد لها وجود فى عهد روسيا 
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خواطر مؤرخ - م ۲۳ ۳۵۲۳ 


الحالية. فقد انقرضت كما انقرضت بعض الحيوانات البائدة! وحلت 
محلها السلع الأمريكية وغيرها! 

واليوم قرأت فى الصحف ما طمأن بالى إلى أن روسيا بخيرا لقد 
قرات أن التقارير المسكرية کشفت آنه خلال عام ۲٠٠١‏ وصلات 
مبيعات الأسلحة الروسية الى أربعة مليارات دولارء وأنها ارتفعت 
E E E O E OE E ET‏ 
المفوفيي ا وان الضين والينة ضهان رامن خاهة الدرل الم رة 
للأسلحة الروسية؛ بنسبة إجمالية تصل إلى 24٠‏ من حجم صادرات 
روسياء وأن الدولتين قد تعاقدتا بالفعل على شراء أسسلحة روسية 
بقيمة ٠١,١‏ مليار دولار خلال السنوات القادمة٠‏ 

هنا أدركت لماذا الختفت السلع الروسية المفيدة بمعنى أنها 
اختارت أن تتتج أكثر السلع ربحا فى العالم. وهى سلح الدمارا! 

فمن المعلوم أن المرء يشترى ثلاجة بألف جنيهء فتعيش فى بيته 
أكثر من عشرة أعوام؛ ولكن الدولة تشترى طائرة حربية بخمسين 
مليونا آو آكثرء فتسقط بصاروخ فى دقيقة واحدة وتضطر إلي شراء 
طائرة أخري بعد أيام! وفي الوقت نقسه فإن الصاروخ من طراز 
باتريوت يطلق مرة واحدة وإلى الأبدء ويضيع معه ثمنه الذى بيلغ مليونا 
أو آكثر أو آهل» ولكنه فى كل الأحوال مال مهدر! 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا تهدر روسيا طاقتها فى صنع ثلاجة 
بألف جنيهء ولا تصتع صاروخا بمليون؟ هذه هى القضية! 


ot 


ومن هنا نفهم لاذا لا يسود السلام الشرق الأوسط؟ ولاذا لا تحل 
قضية الصراع اله ,بى الاسرائيلى ولاذا يحتل العراق الكويت, فتتحد 
۳ دولة عالمية لتحرير الكويت؟ ولاذا لايكف التظام العراقى عن تهديد 
الكويت وإعلان أنها جزء من الخريطة العراقيةء حتى تظل الطائرات 
الحريية الأمريكية فى الكويت لحمايتها من الخطر العراقى (الذى 
يصنعه النظام العراقى). ولاذا تثور الفتن والحروب والصراعات 
الحريية فى كل بقعة من بقاع العالم؟ 

وحتى نفهم القضية بشكل أفضل, لنتصور أن السلام عم العالم» 
وتصالحت كل الأمم والشعوب» واختفى شبح الحروب» وساد الوثام» هل 
تبقى مصانع السلاح؟ وهل تزدهر؟ أو آنها تفلس ولا يبقى لها أثرة 

هذا يفسر ما نقوله دائما من أن صناع السلاح هم الذين يحكمون 
العالم» وهم الذين يحركون النزاعات» ويؤججون الخلافات» ويشعلون 
الحروب الصغيرة والكبيرةء ويملكون الثروات الهائلة لرشوة حكام 
العالم حتى تبقى نيران الأحقاد والفتن والحروب متقدة على الدوام!! 
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(4۰( 
طالبان وأصداء الحضارة(* 


منذ نشاة الأديان على وجه الأرض» لم يحدث آبد! أن تتاقض 
الدين مع الحضارة! وعلى العكس من ذلك تماما فإن الشعوب البدائية 
عندما كانت تشعر بحاجتها الى الدخول فى سلك الشعوب المتحضرة. 
كانت تبحث عن دين تعتنقهء فتصبح بذلك من الشعوب المتحضرةا 

ويروى فى ذلك قصة طريفة»ء عندما أرادت الشعوب الوشية التي 
كانت تقطن روسيا الحاليةء أن تدخل فى سلك الشعوب المتحضرة. 
رست وفد ا هة النكك من ن اا وة او هذاالوة 
مصر, كما زار بيزنطة» وزار روماء وعدة بلاد أخرى. وعتد عودته قدم 
تقريرا بنتائج زيارتهء انتهى فيه الى التوصية باعتناق الدين المسيحى. 
المذهب الأرثوذكسىء الذى كائت تعننقه الامبراطورية البيزنطية. 


شد آنظاره الطريقة التى یبؤۆدی بها المصريون صلاتهم: والتی تسم 


۲۰٠۱/۳/۱۷ السبت‎ + 


ov 


ويقعدون؛ ثم يقومون ويقعدون؛ وهكذا؛ وفى النهاية يتلضتون حولهم 
يمينا ويساراء وتنتهى بذلك مراسم صلاتهم! 

ولأنهم فى الأساس قبائل بداثية بسيطة. فلم تشدهم هذه 
البساطة؛ وإنما شدتهم الطريقة التى يؤدى بها المسيحيون الارثوذكس 
صلاتهم فى كنيسة أيا صوفيا؛ حيث موسيقى الارغن. والحلقوس 
الكهنوتية الوقورةء والملابس الموشاه بالقصب التى كان يرتديها الكهنة. 
الى غير ذلكد. ومن ثم فقد شعروا بان هذا الدين هو الذى يستطيع أن 
يجذب مواطنيهم لاعتناقه. فاوصوا بذلك! 

والمهم فى هذه القصة أن الدين كان دائما أبدا مرادها للحضارة. 
ولم يكن أبدا نقيضا للحضارة إلا فى هذا المصر. فقد خرج دعاة 
التكفير من الجماعات الإسلامية ينددون بكل مخلهر من مخلاهر 
الحضارة المصرية؛ ويتحدثون عن التماثيل التى تركتها الحضارة 
الصرية القديمة بوصفها أصناما(١‏ على الرغم من أنهم لم يروا أحدا 
پرکع أمامھا ۱ 

بل رأينا خمسة كلاب معقورة ينتهكون معبد الدير البحرى فى 
الأقصر, ويبقرون فيه بطون السائحات, ويقتلون النساء والأطفال 
والرجال. وهم فى نشوة دينية كاذبة ثم يقتلون زميلهم الذى أصيب. 
ويقتلون أنفسهم فى النهاية ويذهبون إلى جهنم 

واليوم تثير حركة طالبان أزمة ثقافية دولية. عندما اخذت فى 
أفغانستان تشن حملة لتدمير التماثيل البوذية؛ بوصفها أصناماا! 


Yo 


وقامت بالفعل بتحطيم تمثالين عملاقين لبوذا منحوتين فى الجبل. 
وحطمت ريح التماثيل البوذية الموجودة فی أفغانستان! 

لقد شعر العالم المتحضر بالفزع لهذه الجريمة» وأرسلت الأمم 
المتحدة مبعوثا خاصا إلى كابول لإقناع طالبان بالتراجع عن موقفها. 
طالبان بالعدول عن هذه البريرية. فلم تمنع هذه التماثيل الشعب 
الأفغانستانى من الدخول فى الاسلام على مدى القرون السابقةء ولم 
يجد جديد يدعو الشعب الافغانى الى العدول عن الاأسلام الى عبادة 
بوذا 


وهگذاء وملى يد هذه الحركات التى تزعم الإسلام يظهر لأول 
مرةكأنه هناك تتاقض بين الدين والحضارة مع أن الدين هو 
الحضارة(! 
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)41( 
حول حوارات أحمد متنصور 
مع السيدة جبهان السادات* 


تعتبر أحدث هجمة شرسة على رئيس مصر الراحل محمد أنور 
السادات» هى التى شنها مذيع فى قناة الجزيرة بقطر؛ يدعى أحمد 
فور ا ماةا هل ا حم مضو 

لقد انتقى من صفائح زبالة خصوم السادات فى مصر وفى دول 
الرقض, أقذر ما استوعبته هذه الصفائح المخزية من اتهامات للسادات 
وهجوم عليهء وأشد ماسمحت به سخائم هؤلاء الخصوم من افتراءات 
على الرئيس المصرى الراحلء ثم دعا السيدة جيهان السادات لسلسلة 
من اللقاءات» تحت دعوى الدفاع عن الرئيس. 

وبكل حسن نية قبلت السيدة جيهان السادات التحدى دفاعا عن 
الرجل الذى شهد فى حياته من الهجوم ما لم يشهده رئيس لمصر من 
قبل» ولقى بعد مماته من قلة أدب الخصوم وسفالاتهم ما لم يلقه 
رئيس لمصر من قبل! 


٭ اللأحد ۲۰۰۱/۳/۱۸ 
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لم يأت المذيع أحمد منصور فى لقاءاته مع السيدة جيهان 
السادات بجديد. فكلنا قرأنا فى صحف ما عرفت باسم دول الرفض 
هذه الوساخات, وكلنا قرأنا فى صحف الناصريين أوسخ من ذلك 
بكثيرء وكان آخرها؛ وأوسخها أيضا وصف السادات بالخائن الأعظم! 

وصحف الرفض ۔ لمن لا يعرف من شباب مصر الجديد ۔ هى 
ألذول اة ال أطلفت فل توا اسا ك شما هو وة 
الصمود والتصدى» ١‏ وقد فهم الناس وقتها أن هذا الصمود والتصدى 
المقصود به اسرائيل؛ ولكن مضى منذ ذلك الحين إلى اليوم نحو ريع 
قرن» دون أن يفرق أحد .أن دولة واحدة من هذه الدول تصسدت 
لاسرائيل بطلقة رصاص واحدة؛ أوصمدت أمامها بغير الكلام 
والخطب.! وفهم الناس هنا فى مصر أن التصدى إنما كان لمصر 
وحدهاء ولتعها من تحرير سيناءء وإبقاء هذه الأرض المصرية رهينة 
نحت يد إسرائيل حتى تتفق الدول العريية على شن حرب قومية 
موحدة ضد إسرائيل!! فلم تتحمل دولة واحدة من هذه الدول أن تكون 
مصر هى الدولة العريية الوحيدة من دول المواجهة التى لا يجثم على 
أرضها جندی إسرائيلى واحد! 


صفحة السادات بأوسخ التهم! وکان هم الأقلام االلصرية التى 
استأجرتها هذه الدول فى مصر هو تتفي هذه السياسة: 
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وقد اعتقد كثيرون أن خصومة أولئك القوم كانت مع السادات 
نفسه» ولم يعلموا أن الخصومة الحقيقية كانت مع نصر اكتوير الذى 
تحفقق فى عصر السادات, وآن الهمدف الأساسی كان هو تلويث نصر 
أكتوبر» تحت الزعم بأن الذى حققه خائن! 

وقد سخر المصريون فى مصر ۔ أقصد الوطنيين المصريين ولیس 
العملاء!۔ من هذه الافتراءات» وداسوها بأقدامهم» ومضت عجلة 
التاريخ فى مصر تحت قيادة الرئيس مبارك. إلى هدفها الذى تحقق 
بالفعل» وهو أن مصر اليوم أصبحت تحتل مركزا مرموقا فى خريطة 
العالم لم يكن ليتحقق لها لو كانت سيناء ما زالت تحت الاحتلال 
الاسرائیلی وآنھا آأصبحت بفضل تحرر یدھا من آی ضغط إسرائیلی 
بفرضه عادة الاحتلال الأجنبى لأى بلد من البلادء هى دولة الصمود 
والتصدى الحقيقية لإسرائيل ولغير إسرائيل فى هذه المنطقة العربية. 
وهى التى تحمى الشرعية الدوليةء وتحمى الحدود الدولية للدول 
العربية من آى اعتداءء سواء كان هذا الاعتداء عرييا كما حدث مع 
ا 


اا 


Converted by Tiff Combine 


(4۲) 


حول حسوارات أحمد منصور 
مع السيدة جبهان السادات(۲)* 


قلنا فى مقالنا السابق إن مذيعا مصريا فى قناة الجزيرة يدعى 
أحمد منصور, انتقى من صفائح زبالة خصوم السادات» فى مصر وفى 
دول الرفض,» أقذر ما استوعبته هذه الصفائح من اتهامات للرئيس 
الراحل السادات» ودعا السيدة جيهان السادات للرد على هذه 
الاتهامات فى سلسلة من اللقاءات. 

وقلنا إن هدف خصوم السادات فى مصر وفى الدول العريية 
الأخرى ليس شخص السادات نفسه» وإنما هدفهم هو نصر أكتوبر! 
وليس هدفهم تلويث السادات وإنما تلويث نصر أكتوير بالزعم بان 
الذى قاده خائن. أو «خائن أعظم» كما وصفته صحيفة مصرية 
للأسف الشديد. 

وقلنا إن آكبر رد على تلك النفايات البشرية والسياسية هو الوضع 
الحالى الذى تحقق لمصر على يد الرئيس مبارك, والذى تخلصت فيه 


۲٠١۱ / ۳/۱۹ الاشتین‎ + 


۳0 


مصر من الاحتلال الإسرائيلى بسيناءء وأصبحت تحتل مركزا مرموقا 
فى مقدمة دول العالم! ولم يكن ليتحقق ذلك لو كانت سيتاء مازالت 
رهینة فی ید إسرائیل! 

اعتقد السيد أحمد منصور أن التاريخ يحفظ فى سجلاته للزعماء 
السياسيين تلك القذارات والافتراءات. والاتهامات» وأنه يذكر محمد 
أنور السادات بهذه النقايات»ء ونسى أن التاريخ لا يذكر فى صحائفه 
غير جلائل الأعمال! 

فقد حفلت حياة نابليون وبسمارك وتشرشل ومصطفى كامل 
ومحمد فريد وسعد زغلول وغيرهم بكثير من النقائص الصغيرة من 
تلك التى يهتم بها السيد أحمد منصورء ولكنه لا يقف طويلا آمام هذه 
النقائس, وإنما هو يذكر الأعمال الخالدة التى أثرت فى مجرى 
التاريخ» والتى حولت مساره إلى مسار آخر. 

وعلى سبيل المثالء فلا يذكر التاريخ فى صحائفه أن سعد زغلول 
كان يلعب القمارء وإنما يذكر له أنه بطل ثورة ۱۹۱۹ء وأنه هو الذى 
أيقظ القومية المصرية وبعثها من رحم فكرة الجامعة الإسلامية. كذلك 
لا يذكر التاريخ محمد فريد قصته مع السيدة دى روشبرون. وإنها 
يذکر له تضحیاته فی سبل مصر ونفيه وجهاده فى الخارج من أجل 
ف 

ولكن مذيع فتاة الجزيرة المسمى أحمد منصور, لا تقع عیناه على 
هذه الأعمال الكبيرة. فهو يبحث بين الشقوق والكهوف وبين الحشرات 


۳ 


الصغيرة عن صيد يصيد به السيدة جيهان السادات» ويحاول به أن 
يلوث الرئيس الراحل محمد أنور السادات! 


وهو فی الوقت نفسه ينسی أنه يخاطب سيدة کانت حرم رئيس 
جمهورية مصر السابقء» فهو يخاطبها باستهانة واستفزازء ويحاكمهاء 
ويستغل الدماثة المصرية ورياطة الجأش. ليفرض آسئلة لا يمكن 
وصفها إلا بالوقاحة والجهل بالتاريخ! وينسى ما يجب للمصر من احترام 
وای ا غر 


مع أن هذا المذيع بالذات حين يخاطب أى ضيف عريى من دول 
الثراء النفطى» يحرص دائما على تقديم ما يستحق من عبارات 
التوقير والاحترام! ولكن انتهازيته بالنسبة للسيدة جيهان السادات 
ودد لن اا کا او كانت هده انيد ال فم إن ا 
مصر, وكانت حرم رئيس مصر السابقء سيدة مجهولة! مع ما درجت 
عله عادة الذتعتن و انات فى اغفا الضرهة من توهير اليف 
الى عحرئ عة الخ راز وفخاطة لكت اليك او السية لان هذه 
ھی آداب الحوار مع الضیف یحرص علیھا کل مذیع فی مصر آو فی 
الخارجء ولكن السيد المذكور ينسى آداب المخاطبة! 

على الرغم من أن السيدة الجليلة التى أجرى معها الحوار لم تتس 
أبدا آداب المخاطبة فى حوارها معه! فهى تخاطبه بافظ «حضرتك» 
وهو يخاطبها بلفظ «أنت» فلا يسىء إليها وإنما يسيء إلى نفسه! 
ولست أدرى إلى اليوم لماذا لم تنبهه رئاسة القناة الفضائيةء وقد عرف , 
مذيعوها بالأدب وحسن الحوان إلى هذه السقطةة 


1Y 
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)4۲( 
حول حوارات أحمد منصور 
مع السيدة جيهان السادات(۴)* 


قلنا إن السيد أحمد منصور لم يدر مع السيدة جيهان السادات 
حوارا عاديا مما تزدحم به قنوات الفضاء الخارجية والداخليةء وإنما 
هو عقد لها محاكمة من نوع جديد! لقد تصور أن التاريخ سوف يحكم 
على السادات فى ضوء القاذورات التى استخرجها من صفائح زبالة 
دول الرفض والناصريين! 

ولم يتصور أن التاريخ له معايير أخرى تتعلق بقدرة الزعيم على 
قطع ساسلة الأحداث الجارية فى عصرهء وتحويل مساره إلى مسارات 
آخرى فى خدمة أمته وخدمة البشرية. 

ففى ضوء حقد أحمد منصور الظاهر على الزعيم الراحل 
السادات» نسى تماما وضع العالم العربى قبل مجىء السادات» وكيف 
كان خاضعا لأوضاع الهزيمة الكاسحة التى منيت بها الأمة العربية فى 
حرب يونية ۷١۱۹ء‏ فاقد الثقة فى نفسه بعد أن استطاع جيش دويلة 
صغيرة أن يكتسح جيوش ثلاث دول عربية فى ستة آيام فقط» وكيف 


4 التلااء ۲۰۹۱/۳/۲۰ 


خواطر مؤرخ - م ۲۲ ۳۹۹ 


أصبح جيش إسرائيل فى عين العرب والعالم هو جيش إسرائيل الذى 
لا يقهر وأصبعح سلاح الطيران الإسرائيلى يطلق عليه اسم «ذراع 
إسرائيل الطودلة»! فهو يستطيع أن يطير فى سماء مصر حتى يصل 
إلى الصعيد وإلى أبعد جهات البحر الأحمرا 

کما نسی كيف اتفقت الدولتان العظميان على تكريس وضع اللا 
سلم واللا حرب فى منطقة الشرق الأوسط» حتی لا تقود آى حرب بين 
الدولتين إلى مواجهة ذرية. 

كما نسى كيف أن وضع القوات المصرية قبل مجىء السادات لم 
يكن يؤهلها لخوض حرب ضد إسرائيل لتحرير سيناء» حتى أصبح 
الأمل فی خوض مصر حرب تحریر أشبه بالجری وراء سراب! بل نسی 
كيف أن سلاح البترول قبل مجىء السادات إلى الحكم كان مجرد شعار 
ودعوة تطلقها بعض الأقلام المتفائلةء دون أن تكون هناك ية إمكانية 
لوضع هذ| السلاح موضع التنفيد. 

وبدلا من أن يسأل أحمد منصور السيدة جيهان السادات كيف 
استطاع السادات أن يغير هذا الوضع الذى استمر منذ هزيمة يونية 
۷ إلى حرب آأكتوير 9۱۹۷ وكيف نقل العالم العربى كله إلى عالم 
جديد لم يكن يخطر ببال أشد المتفائلين ۔ إذا به يشغل وقت مشاهديه 
باستجوابها عما عثر عليه فى صفائح زيالة الناصريين ودول الرفض. 
ويزحم وقت برنامجه بإثارة تلك المفتريات والأكاذيب التى داسها 
التاريخ بقدمه! 


۳۷ 


له طرق عل اليه خد متو ا ا اة اة ات 
نقل السادات إلبها مصر والعالم العريى فى عصره» وكيف غير باقتدار 
أحوال العالم العربى التى كانت سائدة قبل مجيئه؟ 


فقد قضى السادات على حالة اللا حرب واللا سلم التى أصرت 
عليها الدولتان العظميان» وفرض حالة الحرب. وقد قضى السادات 
على أسطورة إسرائيل التى لا تقهر قبل حرب آكتوبر؛ وكاد يلقى بها 
إلى البحر لولا آن تقدمت الولايات المتحدة لإنقاذها. 

وقد استطاع السادات أن يحطم الدماية التى حاكتها اسرائيل 
حول خط بارلیف» والتی وضعت فى عقل العرب إنه لو اجتمعت كل من 
أمريكا وروسيا على تحطيم هذا الخطء ما تمكنت من ذلك!. لقد 
حطم السادات هذا الخط فى نحو ست ساعات فقط! 

وآما سلاح البترول الذى كان مجرد شعار غير قابل للتطبيقء فإن 
نصر أكتوبر أتاح للبلاد العربية استخدام هذا السلاح» على النحو الذى 
قفز بدخول هذه الدول إلى عالم فلكى! وغير مصائر هذه البلاد 
ومصائر شعوبها! 


۳۷1 


Converted by Tiff Combine 


(44( 
حول حوارات أحمسد منصور 
مع السيدة جيهان السادات *)٤(‏ 


نسى السيد أحمد منصور نفسه» وبالغ فى تضخيم ذاتهء وأطلق 
لنقسه العنان فى التطاول على صاحب قرار حرب أكتوبر الشجاع 
الذى لم يكن ليجرؤ على اتخاذه رئيس آية دولة عربية احتلت اسرائيل 
أرضهاء واستفرد بحرم رئيس مصر السابق ولم يرع بروتوکولا أو 
أصولا آو آدابا للتعامل مع ضيفة برنامجه» حتى لم يعد أحد من 
مشاهديه يفرق كثيرا بين برنامج تعرضه فناة الجزيرة الشهيرة التى 
ازدحمت بالمذيعين الأكفاءء الذين قد يختلف المشاهد معهم.. ولكنه لا 
يملك إلا أن يحترمهم» وبين قناة صفراء من تلك القنوات التى تذيعها 
بعض دول شرق أوروبا فيظهر جهلا مخجلا بتقاليد الفرب فى 
الترحيب بالضيوف» ويقف طويلا أمام قبلة الرئيس كارتر لحرم رئيس 
الجمهوربة» السابق. فخياله المريض لا يملك تفسيرا لذلك إلا تقسير 
الطبقات الدنيا التى لم تعرف تقاليد الغرب» ويثير من ذلك قضية 


حقيرة لإحراج السيدة حرم رئيس الجمهورية السابق. 


۲٠۰۱/۳/۲۱ الأریعاء‎ + 


۳۷۳ 


لقد كان على السيد أحمد منصور الذى نعرف أنه ينتمى للتيار 
الإسلامى الذى قتل السادات أن يظهر دليلا على أن هذا القتل قد 
شفى غليله وأبرأه من سقم الحقد ومرض الكراهية. ولكنه أظهر 
العكس من ذلك» فهو يملك حقد العباسيين الذين أخرجوا رفات 
الخلفاء الأموبين وضربوها بالسياط. لقد نسى السيد أحمد متنصورء 
وهو يبحث فى صندوق زيالة خصوم السادات عن مضاغن جديدة ضد 
اأ ك و لااك فو ما ارف ع مر وار 
شجاعته فى إصدار قرار حرب أكتوبر, ولولا التجهيز للحرب الذى 
أفبع دون فى أكجر الأكاديسات الفسكرة هى انكرت ولرل كاه 
الإعجازی فی تحطيم خط بارليف فى ست ساعات» وتحقيق أول نصر 
عسكرى مصرى على إسرائيلء لكان العرب اليوم فى نفس الموقع الذى 
تركهم فيه عبد الناصر فى يونية ۱۹١۷‏ ولا استطاعوا أن يتخلصوا منه 
أبداء لسبب بسيط هو آن التخلص من وضع الهزيمة يتطلب قرارا 
شجاعا بالحرب» ولم يشهد تاريخ العرب الحديث زعيما سياسيا امتلك 
القدرة على اتخاذ مثل هذا القرار غير السادات. 

أما فضل السادات الثانی على مصر والعرب» فھو اختیارہ للرئیس 
محمد حسنى مبارك ليكون نائبا له فأظهر بذلك قدرة فذة على 
اختيار الرجال» فعلى المستوى المصرى قاد الرئيس مبارك سفينة مصر 
وسط آنواء وعواصف السياسة العربية والعالمية. على نحو لم يكن 
متاحا لغیره ممن لم یملکوا حکمته وبعذ نظره ودیموقراطیته و(صراره 
على تحقيق المصالحة الوطنيةء وتمسكه بالتزامات مصر الدولية. 


Vf 


وقدرته على الجمع بين التمسك بالمعاهدة المصرية الإسرائيلية. 
والتمسك بالدفاع عن كل فضية عريية واعتبارها قضية مصريةء فإليه 
يرجع الأفضل فى أن المصريين يعيشون فى حالة سلم دائم منذ توليه 
منصبه إلى اليوم. 

أما على المستوى العربى» فإلى الرئيس مبارك يرجع الفضل فى 
وقوفه مع الشرعية العريية والدولية وصلابته فى الدفاع عن استقلال 
الكويت وجلاء قرات الغزو العراقية عنهء والذهاب فى ذلك إلى أقصى 
مدى وإلى حد إشراك القوات المسلحة المصرية فى حرب تحرير 
اكوك 

ولو كان السادات اختار ناثبا آخر ممن رأبناهم يهاجمون السادات 
ويتهمونه بإفشاء أسرار حرب أكتوبر» ظلما وافتراء لانحاز إلى قوى 
العدوان على الكويت» ولتغيرت خريطة هذه المنطقة العربيةء ولكن 
السيد آحمد منصور لايهمه من تاريخ السادات غير افتراءات الخصوم 
ويتصور أن التاريخ يكتب من صفائح زيالة الأعداء! 


Yo 
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(۹۵) 
التاريخ لايكتب من صفائح القمامة٠*‏ 


كانت حوارات أحمد متنصور مع السيدة جيهان السادات عبارة عن 
تصفية حسابات مع عهد الرئيس الراحل محمد آذور الساداتء ظهر 
فيها حقد المذيع على السادات» ومحاولته المستميتة لإدانة عهده. 
وتشویه صورته. 

فقد تهجب كثيرون كيف لم يسأل هذا المذيع نفسه» وهو يردد 
حجج دول الرفض واتهامات الناصريين . هل كان وضع مصر قبل 
الساداتء وجيش الاحتلال الإسرائيلى يحتل سيناء أفضل, أو أن 
وضعها بعد تحرير سيناء أفضل؟ 

وهل وضع مصر الذى نقلها إليه السادات بمبادرة القدس أفضل, 
أو أن وضع دول الرفض التى هاجمت السادات ۔ وما زالت تهاجمه إلى 
اليوم . أفضلة 

لو سأل المذيع أحمد منصور نفسه هذا السؤال لعرف أن جيوش 
الاحتلال الإسرائيلى ما تزال إلى اليوم تحتل الاراضى التى احتلتها 


٭ الخمیس ۲۰۰۱/۳/۲۲ 
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فى هذه الدول عام ۱۹١۷‏ وأما الدول التى لم يقع عليها احتلال 
إسرائيلى فإنها خاضعة للطیران الأمریکی يغیر علیها فی آى وقت 
يشاءء ومازالت تحت السيطرة الأمريكية تفرض عليها المقوبات 
الصارمة لهذا السبب آو ذاك» وهى فى كل الأحوال فى وضع سيي: 
ومتدهور عما كانت عليه قبل أن تعلن رفضها وحربها على السادات. 

ما مصرء فقد زالت وصمة الاحتلال الاسرائيلى من أرضهاء وهى 
اليوم أقوى مما كانت عندما كانت سيناء محتلةء ومركزها الدولى فى 
السماءء وقدرتها على خدمة أمتها العربية أكثر وأكثر. 

فهل هذا هو السبب فى هذه المؤامرة التى حاكها المذيع أحمد 
منصور لتشويه صورة السادات؟ ومن يدفع الثمن؟ 

كنا نفهم هجمة أحمد منصور على السادات وعهده لو آنه قام 
بمحاكمة نظام حافظ الأسد فى سوريا الذى ترك القوات الاسرائيلية 
تحتل الجولان إلى اليوم دون أن يواجهها بغير الرفض الكلامى! أو انه 
قام بمحاكمة نظام صدام حسين فى العراق الذى تسلم العراق دولة 
فوية افتصاديا مهابة عسكرياء فحولها إلى دولة تغير عليها الطائرات 
الامريكية لتآدیبها فی آى وقت تشاء. 

أو أنه حاكم المظاهرات الت تنطق فى فلسطين تحمل صور صدام 
حسين فى كل مناسبةء كما لو كان قد حرر فلسطين, أو وفر طلقة 
واحدة من الطلقات التى أطلقها على إيران والكويت وأطلقها على 
اسراتیل۹ 


YA 


إن كل الذين حاريوا السادات دفعرا الثمن غالياء ودفعت شعويهم 
الثمنء ومن هنا الثأر البايت الذى يطل برأسه من حين لآخر فترى 
الأقلام التى ارتزقت من جبهة الرفض, ونشاهد القوى السياسية التى 
جندتها آنظمة الرفض, لاتفتاً من حين لأخر تتطاول على السادات 
وتحاول تشویه عصره وصورته. 


ولكن نسيت هذه القوى أن فضل السادات على مصر والعرب هو 
فكل اح ده دو ال اة من ا ا ك فا 
ال فالخل هة ات اهر ف ا 2 800 
و ا و ها افر كل وة اساد الان اة 
فأصبحت الأمة العريية فى عهده فى حماية من تهور المتهورين وتطرف 
المتطرفينء وعادت مصر الشقيقة الكبرى تزدى رشالتها فى خدمة 
أمتها العريية بحكمة واتزان بعيدا عن خطب المنابر التى عاشت فى 
ظلها زمنا طویلا! 

وعلى السيد أحمد متنصور أن يكف عن التنقيب فى صفائح 
الزبالة. فالتاريخ لايكتب من صفائح الزبالة! 


۳۷۹ 
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(۹7( 
مفتربات أحمد منصور حول سيناء!* 


منصورء فى حواره البذىء مع السيدة جيهان السادات ما ذكره عن 
سيناء! فلست آدرى هل هو الجهل أو الاستعباط هو الذى ساق المذيع 
إياه إلى القول بان سيتاء متقوصة السيادة 

لقد اعتمد السيد المذكور حتما على صفائح زيالة دول الرفض 
وأكاذيب الناصريينء وهى التى يفضل أن يستخرج منها معلوماته ولو 
والحقائق؛ لما وقع فى هذه السقطة المخجلة! 

ومن هنا فلا أجد بدا من آن ألقنه هذا الدرس عن سيناءء عله 
ينقله بدوره إلى أمثاله من الحاقدين على مصر, والمفترين على الرئيس 
السابق السادات! 

فلو أنه درس بإمعان تنصوص المعاهدة المصرية الاسرائيليةء وكان 
ملما يعض الإلمام بتاریخ مصر وسيناء لأدرك على الفور أن القوات 
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المصرية التى تقرر بقاؤها فى سيناء وفقا للمعاهدة؛ هى آكبر بكثير 
من القوات التى كانت مصر تضعها فيها بصفة دائمة فى عهد عبد 
الناصر قبل حرب يونية ۱۹۹۷ 

لقد كانت مهمة الدفاع عن سيناء كلهاء فى ظل السلام قبل الحرب 
العربية الاسراكيلية الأولى فى عام ۸٤۱۹ء‏ مسندة لقوات الحدود!! ولم 
يكن عدد هته القوات يتجاوز عدد القوات الموجودة فى المنطاةة 
الوسطى فةط: 

ومن المعروف آن خط الدفاع الرئيسى الوحيد فى سيناء هو 
الملضايق؛ على بعد حوالى ٠١‏ كيلو مترا من قناة السويس,» وهذه 
المنطقة . بهذا العمق . يوجد فيها ۔ بنص المعاهدة .۲۲ ألف جندى» 
ضمن فرقة مشاة ميكانيكية تتكون من ٤‏ لواءاتء و لواءات مشاة 
میکانيكى» ولواء مدرع؛ وسبع كتائب مدفعية ميدان» وسبع كتائب 
مدفعية مضادة للطائرات. 

هذا علاوة على قوات الحدود والشرطة. 

وفى الوقت نفسه انسحبت القوات الاسرائيلية من سيناء بعد 
احتلال دام ١١‏ عاما وعندما أرادت إسرائيل استبقاء احتلالها لطاباء 
ومساحتها كيلو متر واحد مربع» أصر الرئيس مبارك على انسحابهاء 
ودخل فى معركة فضائية انتهت بإتمام انسحاب اسرائيل من كامل 


TAY 


فأی تقصان للسيادة فی سیتاء تصوره المذيع أحمدمنصور؟ لو کان 
المذيع المذكور حسن النية حقاء لعقد مقارنة بين سيناء والجولان ليخرج 


ناقصة السيادة. 


ولکن السید آحمد منصور ۔ كما قلت ۔ يستقى مملوماته من صفائح 
زبالة دول الرفض ولذلك تعمى عيناه طواعية عما هو خارج حدود 
مص وتتفتح وهو يفترى على السادات ويفترى على مصرا فسيناء فى 
رأيه ناقصة السيادةء وبقية الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى عام 
Es E a SOR ARES‏ 
ولكنه فاقد الغيرة بالنسبة للأراضى العربية التى احتلتها إسرائيل فى 
يونية عام ۱۹١۷‏ ومازالت محتلة إلى اليوم! 

ومن هنا كنبت أود لو طالب المذيع أحمد منص ور من القناة التى 
يعمل لحسابهاء وهى قناة ثرية وبالغة الثراءء أن تتيح له القيام برحلة 
فى سيناء يقطعها من جنوبها إلى شمالها ومن شرفها إلى غريهاء ليرى 
بنفسه كيف تكون الأراضى ناقصة السيادة وليشاهد ما تنعم به سيناء 
من عمران ويرى أعمدة الكهرياء تتفلغل فى كل بقعة من آرضها لتضىء 
كل بقعة منهاء ویری المدارس تمتلی بأبناء مصر, ویشاهد آشجار 
الفكهة فار انكر مهد على هى النر رل الكترة اة 
الفلسطينية! 


* 
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ولكن السيد أحمد منصور فيما يبدو ۔ يكره رؤية مظاهر العمران! 
فو و فل ر كات سار إلى العو جرا فاعلة تا قرات 
الإسرائيلية من أقصاها إلى أقصاها كما كانت قبل أن يقوم الرئيس 
الراحل السادات بمبادرة السلام» فهذا هو الوضع الذى ترضاه ما 
عرفت باسم دول الرفض» وهو ما يرضى الناصريين إلى اليوم؛ وهو ما 
جعلهم يطلقون على السادات الخائن الأعظم لأنه حقق نصر أكتوبر 
الذى حرر كل شبر من سيناء! 


A4 


)4۷( 
أسامة عباس..والقنل الرحيم(* 


قصة الممرضة عايدة التقطها كاتب غير مشهور ولكنه موهوب 
وحاك منها مسلسل مهما فى حياتنا الفنيةء وهو أوبرا عايدة, أخرجه 
أحمد صقر, واختار له باقة من الفنانين الموهوبين على رأسهم يحيى 
الفخرانى ومثلث دور عايدة حنان ترك ومثل دور المريض الذى حقنته 
عايدة حقنة الفلاكسديل أسامة عباس, الفنان المشقف الذى يملك 
فة فة فا رة فى لا كا اتاد ام 

استطاع أسامة عباس» بفضل اقتتاعه بالدورء ويفضل امتلاكه 
موهبة فنان عظيم. أن يبرئ عايدة من تهمة القتل العمد» واستطاع 
أيضا وهو الأخطر ‏ أن يشد الجماهير لتأييد قضية خطيرة. هى 
قضية القتل الرحيم!! فلم يملك كل من شاهد أسامة عباس يؤدى هذا 
الدور إلا آن يژيد قضية القتل الرحيم. 

ولكن فضية القتل الرحيم ليست بمثل هذه السهولة فمع تأييدنا 
الكامل لهاء إلا أن وضع قرار القتل الرحيم فى يد طبيبة أو ممرضة 
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هو مر خطير! والسماح به يؤدى إلى فوضى رهيبةء وإلى تسیب كبیر. 
وإلى وضع قرار الحياة والموت فى يد آية طبيبة أو ممرضة تتأثر بحالة 
المريض ورغبته فى إنهاء ألمه عن طريق إنهاء حياته فتستجيب لرغبته 
وتنھی حياته بالفعل»؛ وقد تکون فرصته فی استمرار الحياة مازالت 


باقية! 


قرار الموت الرحيم ۔ إذن ۔ يجب ألا يوضع فى يد عايدة أو خديجة 
أو زليخة؛ وإنما يجب آن يوضع فى يد كومسيون طبى ۔ أى لجنة طبية 
من كبار الأطباء تزن فائدة الحياة أو الموت للمريض » وترجح الموت أو 
الحياة! 

وعلينا أن نذكر ‏ وأن نردد أيضا هذا الدعاء: اللهم اجعل الحياة زيادة 
لنا فى كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شرا فالموت ليس شرا كما 
يتوهم البعض فقد يكون هو الخير كل الخير ولكن أكثر الناس لا يعلمون! 

لم أهتم بالمسلسل فى بادىء الأمرء فقد غاظنى العنوان! وأنا من 
ان ر وهف ره ها مى الخال ع الان هة 
المسلسل٠‏ ولكن بعد ذلك أيقنت أن المسلسل لم يكن فى حاجة للتحايلء 
فهو مسلسل ممتاز يمثل بصمة فى تاريخ حياتنا النفسيةء وشخصياته 
مرسومة بعناية فائقة تقفز بمؤلف المسلسل إلى القمةء وتهيىُ له مركزا 
مرموها إلى جانب كبار المؤلفين! 

إنه من الظلم للفنانين الذين قاموا بتمثيل هذا المسلسل العظيم 
التحدت عن فان دون آخرا ولكنى هنا آأتحدث عن اكتشاطفات جديدة 


A٦ 


منها الفنان محمد يوسف الذی قام بدور يجتاج وحده إلى مسلسل آخر 
يتناول حياة الأجااب الذين استوطنوا مصر وتحولوا إلى مصريين 
يعتزون بمصريتهم أكثر مما بعتز كثيرون اليوم من المصريين 
بمصريتهم» فتراهم يلهثون وراء الجنسيات الأخرىء» ولايستريحون إلا 


بعد آن يصبحوا مزدوجى الجنسية(!! 
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فصيه الحجاب: هل هو على الرأس 
7 % (*# 
أو علس العفل؟ 
يبدو أنه على أن أوضح موقفى من الحجاب فقد قابلتنى سيدة 
أحترمها كثيرا منذ بضعة أيام» وهى على كفاءة عالية فى عملهاء 
حرمانها من وظيفة كانت تتوق إليها فى وزارة الخارجية! 
ودهشت!! وسالت: کیف؟ 
قالت إنها كانت متقدمة لامتحان مهم أعلنت عنه الخارجية منذ 
قرات مقال الدكتور عبد العظيم رمضان؟ فأجابت بالإيجاب ناقشوها 
فى الحجج التى تذرعت بها فى مهاجمة الحجاب وعلى الرغم من 
توفیقها فی إجاباتهاء فإنهم استبعدوا تعیینها 
فانا أفرق بين الحجاب الذى هو على الراس والحجاب الذى هو على 


چ الأحد /۲١‏ ۳/ ۲۰۰۱ 


۳۸۹ 


المخ» فالحجاب الذى هو على الرأس فقط ولا ينقذ إلى المخ. هو شأن 
خاص للمرأة ليس لأحد التدخل فيه» لأنه لا يؤذى آحدا ولا يسن إلى 
أحد. آما الحجاب الذى يتغلغل إلى المخ فهذا هو الذى أهاجمه 
بالتحدید» لأنه يؤذى صاحبته ويؤذى المجتمع. 

الحجاب الذى هو على المخ يعنى الانغلاق الفكرىء والتعصب 
والجهلء وهو النفاقء وهو محاولة خديعة المجتمع بالتظاهر بالتمسك 
بظاهر الدينء مع أن ظاهر الدين بتطلب بالضرورة الالتزام بجوهر 
الدين. 


إننى أدخل إلى مكاتب الخدمات العامةء مثل البريد والمصالح 
الحكوميةء وغيرهاء وأرى معظم السيدات العاملات محجبات» ولكنى 
أستطيع التمييز بين المحجبة المنافقة الجاهلة, والمحجبة المسلمة 
المخلصة لدينهاء عن طريق المعاملة! 

فأنا أفترض فيمن ترتدى الحجاب من الموظفات أنها تكون على 
درجة عالية من الخلق الكريم»ء وأنها تقبل على عملها بقصد التعبد فى 
العمل واكتساب الثواب والمثوبة فإذا فوجئت بالعكس تماماء أدركت أنها 
سيدة منافقة جاهلة تتصور أن الدين هو عبارة عن رداء طويل وغطاء 
يغطى شعرهاء وكفى الله المؤمنين القتال. 

وقد حضرت مرة بطريق الصدفة خناقة بين موظفتين محجيتين 
فى إحدى المكاتب الحكوميةء وأعجبت بقدرة واحدة متهن على الردح 
فقد كانت شرشوحة حقيقية وفكرت فى أن أطلب منها خلع الحجاب. 


۳۹ ۰ 


ضفخفت من أن آقع تحت طائلة لسانهاء فاكتفيت بأن احتقرتهاء وتركت 
لله تعالى محاسبتها على هذا النقاق! 

ا ی ی ا 
والميكروجيب» ولكنها تؤدى عملها على الوجه الأكمل» وهى تقبل على 
خدمة الغير بنفس الغيرة التى تخدم بها نفسهاء وهى ا تتباطاً ولا 
تتلكاً ولا تشير العقبات الادارية بل تفك عقدة الاجراءات الإدارية 
شات لغار 


هناك . إذن . فارق جوهرى بين الحجاب الذى هو على الرس 
وذاك الحجاب الذى هو على المخء وبالنسبة لى لم أفكر فى مهاجمة 
الحجاب الأولء لأنه حق المرآة فى أن ترتدى ما تشاء مادام أن الحجاب 
لا یؤٹر على مخها! 
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(4۹) 
الحجاب وفاسمة الملابس" 


قلت فى مقالى السايق إته من حق المرآة المصرية أن ترتدى 
الحجاب» مادام آنه لا يتفلغل إلى مخهاء ويژثر على عقلهاء فتتخلف عن 
العصر بدلا من أن نتقدم. 

وبقى أن أقول إن الملابس . بوجه عام . هى تلبية لحاجة افتصادية 
واجتماعية واعمتبارات أخرى وليست مظهرا لجوهر؛ فقد تكون بعيدة 
كل البعد عن الجوهر, ولكن الحال يقتضيها. 

فقد ولد الإنسان عارياء ثم أخذ يرتدى الملابس حسب حالة الجو 
التى ولد فيهاء فالذى ولد فى بلد قارس البرودة يرتدى ما يقيه من 
هذه البرودةء والذى يولد فى بلد شديد الحرارةء قد لا يجد حاجة 
أصلا لارتداء الملابس وهذا ألذى حدث فى البلاد الشديدة الحرارة 
فى افريقياء فقد عاش الناس قرونا وهم عراة» دون أن يكون لهذا الزى 
صلة بما يسمى ب «البورنو فى الغرب» ‏ أآى الإباحية؛ فلم تقصد المراة 
الافريقية العارية فى أفريقيا أبدا الإثاره الجنسية» ولم يكن يخطر 
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ببالهاء وإنما كان السبب الوحيد هو آنها لا تجد بها حاجة لارتداء 
املابس فى جو قائظ شديد الحرارة. 

والحال كذلك فى مستعمرات العراة فى الغفرب فلا توجد وأحدة 
من العاريات فى هذه المستعمرات تقودها إلى العرى الاثارة الجنسية. 
وإنما الفكرة الوحيدة التى تسيطر على عقلها هى الحرية وحقها فى 
أن تستمتع بأشعة الشمس وإعطاء جسمها اللون الذى تريد» ولم نسمع 
عن حالة اغتصاب واحدة فى هذه المستعمرات» فى حين نسمع عن 
حالات اغتصاب فى أرقى المدن حضارة لمن ترتدين كامل ملابسهن. 

والمهم هو أن المجتمع الزراعى كان من الضرورى أن يفرض شروط 
الملابس التى ترتديها نساؤه. ففى هذا المجتمع . وكما نرى فى الأفلام 
التاريخية ‏ فإن المرأة ترتدى الملابس الطويلة المكرنشة التى تعطى 
خان حا امه رطن ارا ا ری اة 

ولكن هذه الملابس نراها اختفت تدريجيا مع التطور الاقتصادى 
الذى حدث فى المجتمع» ففى المجتمع الصناعى, الذى تعمل فيه المرأة 
جنبا إلى جنب مع الرجل. أصبحت الملابس الطويلة المكرنشة عائقا فى 
وسائل المواصلات المزدوجة الحاليةء فلا تستطيع سيدة ترتدى هذه 
الملابس أن تجرى لتلحق سيارة آوتوبيس. وإذا لحقتها فإن ملابسها 
المكرنشة سوف تعوفها عن الصعود إلى السيارةء وشق طريقها فى 
وسط الزحام من الركاب. 
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ومن هنا فإن المرأة فى الغفرب حلت مشكلتها عن طريق لبس 
البنطلون الجينز الأزرقء الذى رأت أنه يساعدها على الجرى وعلى 
على الأرض يدون حرج. 

بل إنها عندما عرفت أن لون البنطلون الجينز الأزرق يتأثر ويكلح 
ويبهت» خرجت البنطلونات الجديدة كالحة اللون باهتة. 
أحياناء فتضطر إلى ترقيعه بقطعة قماش خرجت بعض البنطلونات 
الجديدة مرقعة برقع كبيرة. 

وعندما رآت آن ديل البنطلون يدوب آحياناء خرجت البنطلونات 
الجديدة مشرشرة الرجل. كما لو كانت قد استعملت سنوات طويلة. 

ولم يعد هناك من يخجل أو يحرج لأن البنطلون الذى يرتديه قد 
قر له و نى فقو راتت ف الفا الط ةة الخاضة اة 
لندن زيونا يجلس وينطلونه ممزق ضبة ومفتاح وهو يضع رجلا على 


الملجتمع هو الذى يفضرض الملابس التى تلائم تطوره ولا تصوق 
تفدمه. 
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e 
التفسير الاقتصادى لاحجاب*‎ 


لعلنا قد أوضحنا جيدا فى قضية الحجاب كيف أن المجتممات 
البشرية هى التى تحدد الملابس التى تلائمهاء وفقا لظروفها المناخية 
والاقتصادية وهى تغير ملابسها وفةا لكل عصر حسب متغيراته » فما 
يناسب المجتمع البدائى لا يناسب المجتمع الزراعى. وما يناسب المجتمع 
الززافى لا تناس اجك الطاهن: وه كرا كف طوزت رة 
الغريية ملابسها لتلائم العصر الصتاعى وركوب المواصلات المزدحمة. 
ووجدت فى البنطلون الجينز ما يناسب سهولة تحركها. 

وفى كل ذلك لا صلة للدين بالملابس فصلة الدين الحقيقة هى 
بالأخلاق والسلوك! فلم تكن المرأة الافريقية البدائية داعرة وهى 
تمشى عاريةء وإنما كان المجتمع هو الذى فرض عليها هذه الملابس ۔ 
إذا كانت تلك تسمی ملابس! 

وبالنسبة للمجتمع الإسلامى فى مصرء فإن الملابس تطورت مع 
تطور حالته الاقتصادية من الحالة الزراعية إلى الحالة الصناعية. 


۲٠۰۱ /۳ /۲۷ الٹلاثاء‎ + 
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فضي الحالة الأولي كانت ملابس ا)رآة اأحدردة هي التي تاناس هم 
حالة ذلك المجتمم الزراعية ومع تة رر حالة المج وع إلى الم اله 
السناعية بەد ٹورة ۱۹۱۹ وإنشاء بنات مسر اخذت ملابس اارآة افر 
تدريجيا؛ وقد تهياآت لدلك بأن خاعت عن و وها النشاب الاه لامي 
ومح دخول المرآة حقل العمل أخذت تتاي حن الملايس الاس لاه 
الحلويلة. وتقبل على الملابس الغربية المتمظة فى الفساتين الد رة 
وبعد ذلك انتقلت إلى البنحللونات. فالبنحللونات الجيذز. 


وم هزدمة ولیو 1۹1¥ أت سم ا ھم س FY‏ م 2.1۵ اأو زره ù‏ 
إلى سین : هسم درف آن اليب الأساسي ھم اء هل ل ادن eT‏ 
يرى أن السبب هو البعد عن العلم. 

وقد اعتقد القسم الأول أن الرج وع إلى الدين يعني لبس المراة 
المجاب فانتشر الحجاب في ذلك الحين, ولكن النطلام التاممري لم 
يکن ھی ذلاكف الحين سمح ڊعمل الحماعات الاسلاهية. 

فلما مات لسك التاصر و شه السادات: ووضع ادام ل و 
اليسار والنامسريين؛ أفرج عن الاخوان المسدامن. فلا ET‏ احا A‏ 
و۱۹ ينایر ۱۹۷۷ء واتهمت جهات الأمن الشيوعيين: راهن السادات عاي 
العنف فى الجامعات والشوارع والمدن الإقليمية لفرض الحجات! 


أن تبينت مراياه. لقد وجدت فيه ما وجدت الأراة الغربية في البنطلون 


۳4A 


الجينزء فهو لباس اقتصادى غير مكلف تستطيع المرآة الصرية أن 
ترتديه طول الشهر دون تغفيير, ودون أن تضطر إلى زيارة الكوافير 
اللكلف. أسبوعيا. كما اكتشفت له مزايا اجتماعية أخرى؛ فهو أقصر 
طريق إلى الزواج» ثم إنه يكسب المرأة الاحترام دون أن تتكلف شيئًاء 
وتلقائیا دون جهد. 


۳44 
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)۱۰١( 
الحجاب بين الانفلاق والانفتاءإ*‎ 


فلنا إن الحجاب آخذ يظهر فى المجتمع المصرى بعد هزيمة يونية 
۷ عندما فسر البعض الهزيمة على أنها ترجع إلى البعد عن 
الدينء ونسى هؤلاء أن هذا التفسير نفسه ينسب النصر الذى حقثته 
[سرائیل فی حرب بونيه ۱۹٩۷‏ إلى تمسكها بالدين وهو أمر غير 
معقول! 

ومنذ أن أخذ السادات يراهن على الاخوان المسلمين بعد أحداث 
۸ و ۱۹ يناير ۱۹۷۷ء ويفتح باب القمقم لارد الاسلام السياسى. 
أخذت جماعات الإسلام السياسى تفرض الحجاب على المرآة المصرية 
وباستخدام وسائل العنف» وتحاول الفصل بين مجتمع الرجال ومجتمع 
الإناث. وأخذت تفير شكل الجامعة المصرية التى ,كانت معقل التنوير 
والخنرية الشخهتى ومعرضا للملايمن الحسثة والمودات الغربية 
فتحولت من جامعة سافرة إلى جامعة محجبة ترتدى معظم طالباتها 
ااا 


+ الأریماء ۲۰۰۱/۳/۲۸. 


خواطر مؤرخ - م ۲٢‏ 4۰۱ 


وشا فا الخدت فة الضرة كه مزا لكات و تحن 
فيه ما وجدت الفتاة الغريية فى البنطلون الجينزء من ناحية انه لباس 
اقتصادى غير مكلف» كما إنه أقصر طريق إلى الزواج ويكسب الفتاة 
الأحترام دون جهن 

ومع التجرية تبنت كثير من الفتيات أن الحجاب يكسبها جمالا 
أكثر مما تكسبها الملابس السافرة. وفى |١‏ لوقت نفسه لا يخفى من 
مقاتن جسدهاء فهو ليس مثل ملابس الراهبات التى تتكون من عدة 
آدراج (آی طبقات)ء وإنما هو مجرد لباس طویل سمح بالملابس ذات 
الألوان الجميلة الزاهيةء كما آنه لا بخفى الأناقة إذا كانت إمكانات 
الفتاة الاقتصادية توفضر لها هذه الإمكانات. وقد يخفى بعض نتواحى 
القبحء مثل الشعر الأكرت. 

وأما الفتيات القبيجحات فقد وجدن فى النقاب الحل الذى جادت 
به الأقدارء فهو يعطى ولا يأخذ » ويخفى ما يجب أخفاؤهء وقد كان 
الخليفة عمر بن الخطاب حين يرى سيدة منقبة ينزع عن وجهها 
الحجاب فإذا وجدها حستاء ألقى النقاب» وإذا وجدها قبيحة نزع 
اتاب :الاه 


وفی کل هده المراحل من ارتداء اللحجاب» لم یکن الياعث هو 
الدين أو التسدين, وإنما الباعث هو ظروف المجتممع الاقتصادية 
اة و اا عة 


° 


فلم نر آى انعكاس للدين على سلوك الفتاة المحجبة, وفى الوقت 
نفسه لم نر أى تأثير إيجابى لسلوك الرجل تجاه السيدة المحجبة فلم 
يمنع الحجاب الشباب من معاكسة البنات المحجبات» بل لم يمنعهم من ` 
الاعتداء عليهن. 

فقد كانت فتاة العتبة محجبةء ولم يردع هذا الحجاب من اعتدوا 
عليها وسط الزحام» ولم تكن معيدة الجامعة التى اختطفها سائق 
میکروباس وأصدقاؤه ترتدى ملابس خليعة تفرى الوحوش على 
الاعتداء عليهاء وإنما كانت محجبةء ولكنهم اقتادوها وسط المزارع 
واعتدوا علیها! 


وضى كل الأحوال فإن الحجاب لم يجعل من المراة المصرية راهبة 
مقيدة بسلوك دينى معين» ذهى تتصرف فى حياتها الشخصية والعامية 
دون أن يكون للحجاب أى تأثير عليهاء فلم ذر محجبة تتصرف تصرفا 
إسلاميا يناسب الملابس التى ترتديهاء وإنما هى تتصرف وفقا لتأثير 
ترييتها الأسرية عليهاء فذات الطباع الشرسة تتصرف تصرفا شرساء 
وذات الطباع الوديعة تتصرف تصرها ليناء ويكفى أن نلقى نظرة على 
كورنيش النيل ساعة العصرية أو فى المساء لنشاهد العشاق ونعرف 
أن الحجاب المصرى بالنسبة للمرأة امصرية, يساوى تماما البنطلون 
الجينز بالنسبة للمرأة الأوروبية. 

ولكن من حقنا أن نطالب المرأة المحجبة بالا تترك الحجاب ينفذ 
إلى معخهاء وألا يعرمها من الثقافة الرفيعة والمشاركة الايجابية فى 
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المجتمع المتحضر. فمن حق المرأة اللصرية أن ترتدى من الملابس ما 
تشاء» ولكن ليس من حقها أن تحرم الجتمع املصرى من مشاركتها 


الإيجابية المتفتحة. 


4 


)1۰۲( 
حول أزمة مارس *۱۱۹0٤‏ 


لعلى كنت أول من نحت عبارة: أزمة مارس ٤٥۱۹ء‏ كعنوان لكتاب 

صدر لی فی عام ۱۹۷۲ أى منذ ريع قرن تحت عنوان: عبد الناصر 
ا ای کل ا الات كانه حيو الارن الفدن ف 
عندقيام ثورة يوليو ١١۱۹ء‏ طبقا لنظرية سائدة فى ذلك الحين تقول 
بضرورة مرور فترة زمنية مدتها خمسون عاما على مرور الحدث 
التاريخى حتى تتوافر الوثائق الأساسية التى تتيح للمؤرخ كتابته! 

وقد كان رآيى أن المدة ليست هى الأساس فى كتابة تاريخ الأحداث 
التاريخيةء فهناك أحداث مرت عليها قرون ويتعذر كتابة تاريخهاء 
لضياع وثائقهاءوهناك أحداٿ يمكن كتابتها بعد و قت وجيز من 
وفوعها إذا تواطرت وثائقها. 

كان تاريخ ثورة يوليو فى ذلك الحين تاريخا مجهولا تقريياء لا 
يعرف المصريون منه إلا ما سمحت به وسائل الإعلام المصرية التى 
تعمل لحساب عبد الناصر من معلومات وما طمسته من معلومات! 


٭ الخمیس ۲۹/ ۳/ ۲۰۰۱ 


ولكن الشرخ الذى أحدثته هزيمة يونيو ۱۹١۷‏ أتاح للمصريين معرطفة 
أشياء كانت مجهولة عنهم! وجاءت وفاة عبد الناصر وجاء السادامت» 
ليتيح فقدار كبيرا من الحرية فى معرفة الاحداث السابقة التى كاتمت 
تسيطر عليها وسائل الاعلام الناصرية وتحكمها الرقابة الناصرية. 

كان على رس جهاز الرقابة فى ذلك الحين السيد طلعت خالد 
رحمه الله وکان مکتبه فی مبنی التليفزيون وكان من معتقداته أن ما 
لم یشاهده بعینیه من آحداث يجب عدم کتابتهء لسبب بسيط هو آته 


لم بحدٹ! 


كنت قبل ذلك أكتب دراسة تنشرها مجلة الكاتب المصرى التى كان 
يرأسها الصحفی الکبیر أحمد عباس صالحء وقد تضمنت بعض 
حلقات هذه الدراسةء وكانت بعنوان: الوفد بين اليمين واليسار» بعض 
الوقائع التى حدئت أثاء ثورة ١١۱۹ء‏ وهى مستقاة من صحف ذقاف 
العصرء وكانت تتحدث عن دعاية الأجانب المتمصرينء الذين كاتوا! 
يستوطنون مصر وقتذاك» للشيوعيةء وكيف أن بعضهم كان يروج لها 
فى ميدان العتبة الخضراء باللفة العريية التى كانوا يتحدثون يها 

وضوجئت به يمنع صدور المقال فتوجهت إليه فى مبنى الإذا عة 
والتليفزيونء لأناقشه فى آسباب المنع» فقال لى ساخطا إن سبب هت! 
المنع ‏ بكل بساطة ۔ هو آنه کان یعیش آیام ثورة ۱۹۱۹ صغفيرا و لم 
يشهد آحدا يروج للشيوعية فى ميدان العتبة الخضراء. 
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وتعجبت وقلت له إن فى اللحظة التى يكلمنى فيها تجرى أحداث 
لا يراها ولا آراها آناء فهل معنى ذلك أنها لم تقع وأمضيت وقتا 
طویلا فى إفناعة وکان مما قلته له: دعونا یا سیدی نکتب تاریخ بلدنا 
فنحن إلى اليوم نعيش على ما يكتبه الأجانب من تاريخ لبلدناء فنعتبره 
مراجع مهمة مع آن تجریتی آثبتت آنه لا یکتب تاریخ آی بلد إلا أبتاژهء 
لأن التاريخ ليس مسالة رياضةء وإنما هو معايشة للأحداث وفهم 
دقيق لطبائع الشعوب والزعماء. 

والمهم ‏ بالنسبة لأزمة مارس ۔ آنها لقت اهتماما كبيرا من الرأى 
العام لسبب بسيط هو أنها كانت تنشر فى مجلة مقروءة هى مجلة 
روز اليوسف» ومن المعروف آن توزيع مجلة هو أوسع بكشير من توزيع 
كتاب» وبالتالى فقراء المجلة أكثر بكثير من قراء الكتاب. 

وهذه الحقيةقة حددت لى خطا فى حياتى العلمية فقد قررت مندذ 
ذلك أن تنشر دراساتى التاريخية آولا فى شكل مقالات يقرؤها اوسع 
جمهور من القراءء ثم أجمعها بعد ذلك لتنشر فى كتاب وقد أثار هذا 
الاتجاه نقدا من بعض اساتذة التاريخ الكبار الذين لاموا على آنى آنزل 
بالتاريخ إلى الصحف السيارة؛ وکنت آرد بانی آكتب تاريخ مصرء ومن 
حق الشعب المصرى أن يعرف تاريخه؛ ولا يقتصر هذا الحق على من 
يملكون ثمن الكتاب! 


Converted by Tiff Combine 


(1۴( 
الفنانة رانيا وثمن الشهرة!* 


إذا ارتكب آى فرد جريمة, فإنه يتحمل وحده وزرها ولا يتحمل 
وزرها غیره هذا ما تقول به الشرائع السماوية والشرائع الدنيوية. 

ولكن هتاك استثتاء واحداء هوآن کون هنا الفرد»ء شقیق أو 
قربب شخصية مشهورة: سياسية أو فنية أو أدبية فعندئك بتحمل 
المسئولية كاملة هذا الشقيق أو القريب المشهور. 

وأقصد بالمسئولية الأدبية. إذ يتصدر اسم القريب المشهور 
فلا يذکره أحدا 
شخص حازم آحمد على سلامة» أو يعرف أصله أو فصله» أو يعرف 
أنه قام بتحويل شقة أسرته بشارع جسر السويس إلى وكر لتجارة 
المخدرات والأسلحة الاألية. 


+ الج مع ۲٠١۱/۳/۳۰‏ 
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ولكن تصادف أن هذا الشخص هو شقيق رانيا فريد شوقى. 
فرید شوقی» کانها هی التی ارتکبت العمل الإجرامی الذی قام به 

فهل هذا معقول؟ ماذنب آی شخص مشهور فی بلدا إذا ارتكب 
أحد أفراد أسرته خطا أو جريمة أو اتنحراف عن جادة الطريق؟ 

أى جريمة يرتكبها أى فرد ممن خدموا المجتمع بعلمه أو بأدبه 
آوبفنه أو بېطولتهء إذا رزئ بشقيق منحرف ضبط فى قضية من قضايا 
الالحراف؟ 

هل يفترض المجتمع مسثولية جماعية تشمل الأسرة جمعاء, فإذا 
ارتکب طرد طیها آی خطاً ن تحملت جميعها المستولية؟ 

مافائدة أن تصدر الصحف المصرية اسم الفنان آو الأديب آو 
السیاسی فی آى جريمة برتکبها أحد أفراد أسرته»ء بدلا من أن تكتفى 
بذكر وحده لكى يحمله المجتمع وزر الجريمة وحده؟ 

هل يعتقد المجتمع حقا أن الفنان أو الأديب أو السياسى مسئول 
عما یرتکبه کل طرد فی أسرته؟ فهو يريد معاقبته عن كل جريرة 
ارتکبها من يمت له بصلة القرابة؟ 

وإذا فعل المجتمع ذلك أفلا يكون قد خالف الشرائع السماوية 
والأرضية التى تجعل كل إنسان مسثولا عن عمله وماارتكبت يداه؟ 


۱۹ 


ألا يعتبر تعريف المجرم باسم قريبه المشهور تشهيرا لامبرر له 
بهذا الشخص المشهور بدون جريرة ارتكبهاء ولجريمة لم يكن فى وسعه 
منعهاء بل لم یکن له ید فیها. 

ليتصور كل قارئ نفسه وهو يتناول صحف الصباح فيقراً اسمه 
مقترنا بجريمة لايد له فيهاا وكل مسئوليته عنها أنه شقيق وقريب 
المجرم الذى ارتكبها؟ فكيف يكون شعوره؟ 

وماذنبه وهو برى المجتمع الذى كان يحترمه وينظر إليه بإعجاب. 
يتغفير موقفه منه» فيحل الاحتقار محل الاحترام» ويحل السخط محل 
الإعجاب» دون أن يكون قد أساء إلى هذا المجتمع بآى شكل من 
الأشكال؟ 

إن الشهرة لا تأتى للناس اعتباطا أو بطريق الصدفةء وإنما تأتى 
إليهم عبر جهود خلاقة جبارة مستمرة وأعمال بناءة وتضحيات,؛ فهل 
من العدل أن يطيح بهذه الشهرة قريب منحرف لأى سبب من 
الأسبابة 


وهل فى وسع أى عائل أن يتحكم فى تريية أولاده ويضمن أن 
يكونوا جميعا صالحين, إن نشاة الفرد تتحكم فيها عوامل كثيرة 
لاسيطرة للعائل عليهاء فعلى الرغم من أن الأخوين يشبان فى بيت 
واحد» فإن الموقف يختلف عندما يخرجان من البيت إلى المجتمعء فقد 
يكون من حسن حظ أحدهما أن يختلط بجماعة صالحةء ويكون من 
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سوء حظ الآخر أن يختلط بجماعة شريرةء بعيدا عن سيطرة 
الوالدين: 

ويلاحظ أن الخلاف داخل علماء النفس والاجتماع حول تأثير 
الوراثة والبيئة فى تكوين الفرد خلاف لم يحسم بعدء فليس من حق 
أحد أن يحمل شخصية مشهورة مسئولة عن أخطاء لم يرتكبها هو 
بتفسه» ونما ارتكبها آحد آفراد آسرته! فهذا ظلم تنهى عنه الشرائع 
السماوية والأرضية! 


)۱۰4( 
تاريخ الفرب الأسود وحقون الإنسان!* 


على الرغم من أن الغرب بالذات هو الذى بنى مجده عل انتهاك 
حقوق الانسان, فإنه لم يكد يحقق أهدافه كاملة. حتى استدار إلى 
ضحاياه فى العالم الثالث يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسانء ويتظاهر 
بالنبل الأخلاقى. والدفاع عن حقوق الإنسان. 

وهناك مرحلتان فى هذه التراجيديا. المرحلة الأولى وقد بدأت 
باستعباد أفريقيا عندما أخذ الغرب فى نهب واستنزاف شعوب آفريقيا 
لحساب الأمريكتين. ولم يقتصر هذا النهب والاستتزاف على الثروات 
الطبيعية» بل تعداه إلى الثروة البشريةء حيث تحولت آفريقيا إلى 
مزرعة لاصطياد السود وبيعهم فى الأمريكتين. 

فقد تمیزت المرحلة الاستعمارية الأولى فى العصر الحديث» بعد 
الكشوف الجغرافية, بأنها عصر النخاسة على نحو لم يسبق له مثيل 
من قبل ولا من بعد . فقد كان الرقيق أغلى سلعة فى التجارة الأوروبية. 
وعليه بنت القوى البحرية اقتصادها ورخاءها! 


کک 
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وكان للبرتغاليين أولاء ثم الإنجليز بعدهم» الدور الأكبر فى هذه 
التجارة الاجرامية. كما شارك فيها الهولنديون والفرنسيون بقدرء 
ويقال إن لشبونة وليفريول قد بنيتا على عظام الرقيق وقد شهد 
المحيط الأطلنطى ما عرف باسم المثلث الدموى, أو التجارة المثظثة 
وتبدا فيه السفن بنقل شحنات بضائع ومصنوعات بريطانيا إلى غرب 
أفريقياء حيث تستبدل بها شحنات آدميةء وتذهب بها عبر المحيط 
لتفريغها فى آمريكا الشماليةء والوسطى,. والجنوبيةء ومنها تعود محملة 
بمحاصيل المداريات من سكر وقطن وتبغ.. إلى آخره. 

وقد قدر عدد الرقيق المستنزف من أفريقيا بحوالى مائة مليون, 
ولكن من المحقق من مات فى أثناء عمليتى الصيد والرحلة يبلغ ثلاثة 
أرياع من وصل بالضعل إلى العالم الجديد, وإذا صح هذا الرقم فلا 
شك فى أن هذه أعظم موجة من موجات حركات السكان فى التاريخ 
البشرى كله. 

وقد كان يسير جنبا إلى جنب مع عصر النخاسة والعبید» شق آخر 
يتصل بحقوق الإنسانء وهو إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد, وقد 
اخترع الغفرب لذلك شعارا أمريكيا بقول: «الهندى الطيب هو فقط 
الهندى الميت» حتى انقرض الهندى الأحمر وتحول إلى شبح وأسطورة, 
وعينات متحفية لأجناس بائدةا 

وفى استراليا - على سبيل المثال ‏ وصلت عملية إبادة الجنس إلى 
حد صيد الرعوس بشكل علنى ومنظم ۔ أحيانا كنوع من الرياضة! 
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وقد كانت إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد؛ هى السيب فى 
استنزاف أفريقيا فبسبب إبادة الهتود الحمر بالجملةء افتقر الاستعمار 
إلى الأيدى العاملة. وعندئذ لجا إلى نقل زنوج أفريقيا بالجملة. وبذلك 
يكون الغفرب قد قام بعملية نزح وتفريغ كاملة: نزح من العالم القديم 
وتفريغ فى العالم الجديد. 

والطريف أن عملية النزح من أفريقيا على مدى عشرات السنينء 
قد آحدثت فى بعض آجزائها تفريغاء وعندئذ عمد الغرب إلى تجهيز 
الهنود والآسيويين إلى أفريقيا لملء الفجوة الفارغة ولكن على طول 
عة ا اة الأول كانت الجرة الميكداء اراز فى آنخاء: 
العالم الثالثء بفضل استعباد البشر وانتهاك حقوق الانسان! 
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(1۰0( 
تاريخ الغرب الأسود وحقوق الإنسان (۲)* 


تجارة الغرب فى هذه الأيام بحقوق الإنسان فى العالم النامى 
تجارة مريحةء وهى تظهر إنسانية للغرب لم يتمتع بها طوال حياته! 
وهو ما أظهرناه فى مقالنا السابق الذى دللنا فيه على أن الغرب بنى 
مجده على انتهاك حقوق الانسان! 

فقد كان على يد الغرب أن بدأ عصر النخاسة فى أوائل العصر. 
الحديث» متى أصبح الرقيق هو أغلى سلعة فى التجارة الأوربيةاوكان 
للبرتغاليين ثم الانجليزء وتلاهم الهولنديون والفرنسيون؛ الدور الأكبر 
فى هذه التجارة وشهد المحيط الأطلنطى ما عرف باسم «المثلث 
الدموى» أو «التجارة المثلثة». وصاحب ذلك فى العالم الجديد إبادة 
الهنود الحمر تحت شعار «الهندى الطيب هو فقط الهندى الميت » وفى 
الوقت نفسه كانت الهجرة البيضاء تضخ باستمرار فى أنحاء العالم . 
الثالث» تستعبد البشر وتنتهك حقوق الانسان! 


+ اللآحد ۲۰۰۱/۴/۱ 


خواطر مؤرخ - م ۲۷ ٤۱۷‏ 


ومع خضوع العالم الثالث للغرب» أخذ يطور فى آساليب سيطرته. 
وكان من المذهل أن اختار حجة تحرير الرقيق للتدخل فى الشنُون 
الداخلية للدول» فبعد أن كانت انجلترا على رأس الدول الاستعمارية 
التى بنت مجدها على تجارة الرقيق» ولم تكن جادةء وإنما اتخذت من 
محارية تجارة الرقيق حجة للتدخل فى شئون دول العالم الثالث! 

ن ا د ر محر ا 0 
اتفاقية عرفت باسم اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق, وكانت هذة 
الاتفاقية تخول للأسطول البريطانى حق تفتيش السفن والاعتقال فى 
البحر الاحمر, وتلزم مصر باتخاذ جميع ما يمكن من الخطوات 
لكافحة تجارة الرقيق فى جميع أنحاء الممتلكات المصرية فى السودان. 

وقد أسندت الجترال غوردن مهمة القضاء على تجارة الرقيق 
قضاء مبرما. وبالفعل تركز نشاط غوردن على مكافحة تجارة الرفيق 
فى دارفور ويحر الغزال» حتى إنه أهمل واجبه الأساسى فى بناء إدارة 
ضمالة قادرة ودائمةء كما أهمل الشئون المالية والاقتصادية إهمالا كليا 
تقریباء الأمر الذى أدى الى تقويض مركز مصر فى السودانء بعد آن 
فقدت عطف جميع الأهالى المسلمين تقريياء الأمر الذى مهد لقيام 
الثورة المهدية التى اقتلعت مصر من السودان لقد نسى الجنرال 
غوردن ان الرق فى الإسلام لم تكن فيه تلك الفجوة الكبيرة التى تفصل 
بين العبد والحر . كما هو الحال فى الغرب والعالم الجديد. فقد كان 
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العبد فى الإسلام أقرب إلى أن يكون خادما آجيرا منه إلى ذلك النمط 
الذى عرفه عد بر النخاسة فى عصر الرأسمالية؛ ولم يكن أحد من 
تجار الرقيق؛ أو »من يقتنون الرقيق, يدرك السبب فيما كان يمارسة 
غوردن من قمع يتسم بالعنف! فلم يكن امتلاك الرقيق يمثل مخالفة 
للدينء وكان الجميع يعرفون آنه بدون الرقيق لايستطيعون انجاز 
أعمالهم. لقد كان الرقيق هو الصورة الاسلامية لقوة العمل التى 
عرفها المجتمع الرأسمالى والتى أخضعها لنوع شرس من الاستغلال 
والقسوة والبعد عن الرحمة. 

والمهم أن مكافحة الرقيق ظلت هى الحجة الرئيسية التى اتخذتها 
بريطانيا للتدخل فى شئون دول العالم الثالث» وتخويل إسطولها حق 
البحث والاعتقال فى البحر الأحمر, دون تمييز بين النظام الاجتماعى 
الذى أفرز الرق فى العالم الغربى ۔ كما رأيناه فى التجارة المثلثة 
الدموية . وبين النظام الإسلامى للرق» الذى كان يحيطه بسياج أخلاقى 
ودینی يبعده عن الاستغلال. 

وعلی كل حال طلم تكن تتتهى ذريعة الغرب فى التدخل فى شئون 
دول العلم الثالث بحجة مكافحة تجارة الرقيق فى القرن التاسع عش 
حتى أخذ فى اختراع وسيلة أخرى للتدخل» وهى ماعرفت باسم الدفاع 
عن حقوق الانسان. 
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)۱7( 
الحقبقة حول جماعات حقون الإنسان!* 


رأبنا كيف انتقل الغرب من انتهاك حقوق الانسان فى أوئل العصور 
الحديثةء وافتتاح عصر النخاسةء واستعباد شعوب أفريقيا وآسيا 
زالأمر يكن آلى مكافخة الفخامة واتخاد مسحارية تجارة الرقق 
وسيلة للتدخل فى شئون دول العالم الثالث. ولم يلبث أن وجد ذريعة 
أخرى للتدخل تحت اسم الدفاع عن حقوق الإنسان. 

وقد تلت هذه المرحلة مرحلة مكافحة الشيوعية. فلم تكد تسقط 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى حتى اخترمت الولايات المتحدة حجة 
الدفاع عن حقوق الإنسان للتدخل فى الشئون الداخلية للدول التى 
تريد السيطرة عليها. وفى الوقت نقسه آخذت تزرع فى بعض هذه 
البلاد ماعرف باسم جماعات حقوق الإنسان من جماعات لم يكن لها 
أی رصید تاريخى فى الدفاع عن حقوق الإنسانء بل بعضها كانت هى 
نفسها التى انتهكت حقوق الإنسان فى ظل النظم الشمولية العسكرية 
الاستبدادية. وبذلك تحولت قضية حقوق الإنسان من قضية تدافح عن 
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الحق والعدل» الى قضية سياسية للتربح والتدخل فى الصراعات 
السياسية الداخلية! 

وفى الرلايات المتحدة الامريكية أوعزت المنظمات الصهيونية إلى 
بعض الجماعات بالتظاهر بالدفاع عن الحقوق السياسية والحريات 
الدينية فى البلاد العربية لتشويه صورتها امام المجتمع الأمريكى. 

ومن الجماعات تلك التى زارت مصر هذه الأيام(أواخر مارس 
)٠١١‏ تحت اسم «وفضد لجنة الحريات الدينية الأمريكية » بحجة 
مناقشة الأوضاع الدينية فى مصر! 

فيلاحظ فى لجنة الحريات الدينية الأمريكية هذه آذها تطوعت 
بإنشاء نفسھا ولم تنشاً بمقتضی قرار دولی أو ٹائیء كما أنها تفتقر 
الى مرجعية تبرر دورها فى تقصى الحقائق. 

أى إنها تشتغل شغل بلطجة دولية. فهى تستغل هذا الإسم الضخم 
الفخم فى التدخل فى الشئون الداخلية المصرية. وتتسى هذه اللجنة 
المزيفة انتهاك اسراثيل حقوق الانسان الفلسطیينى فهى لا تفكر فى 
فى العالم يوميا بأنباء هذه الانتهاكات ١‏ 

لذلكف كان الرئيس مباركف حریصا على التاکید على آن هذه اللجنة 
هى مجرد لجنة أهلية لم يشكلهل الكونجرس لقطع الطريق عليها 
ورفض التعامل معها. 
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والمهم آن مصر تعانى منذ زمن طويل من افتراءات ما عرفت باسم 
«منظمة العفو الدولية» التى تخضع فى كثير من تقاريرها لانفوذ 
الأمريكى والصهيونى» وهو ماظهر من تقريرها الذى نشرتة فى أكتوبر 
۱ء وتحدثت فيه عما آسمته بالتعذیب فی مصر. 

فققد آثبتت فى هذا التقرير عجزها عن فهم الواقع املصرى 
ا تا ن هاا ا هات مض تك غ ان م 
مثل «جماعات معارضة مسلحة» أو «جماعات إسلامية متطرفة» فلم 
تكن دة الخماعات ل رة اة اكا رة الا ةك 
تارتن اا ی د الى کا أن ارف فى ار ا 
يستتبع بالضرورة استخدام القوة. 

ر هه ا ی و ااا 
الارهابية وصف «المقاتلين» للإيهام بأنه نزاع مسلح تشكل تلك 
الجماعات طرفا فيه! 

وهذا التقرير كان آنموذجا للإيحاءات الخبيثة التى تبثها الدمايات 
الصهيونية لتشويه مقاومة النظام السياسى المصرى للإرهاب. 

وعندما تعرضت المنظمة لقانون الطوارئ فى مصرء تجاهلت 
الحقائق المحيطة بهذا القانونء وهى أن أحكامه لم تتضمن النص على 
تعطيل أحكام الدستور آو القانون أو الحياة النيابية» بل آوجبت عرض 
القرار الصادر بإعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب» ويتعين 
موافقته عليها وعلى تمديدهاء وأن قانون الطوارئ لم يخل بالشروط 
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الواردة بالمادة الرابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 
والتى يتعين عدم مخالفتها حتى فى ظل إعلان حالة الطوارئ.. إلى 
آخرهء والمهم هو ما يلاحظة الجميع من تجاهل جماعات حقوق 
ا وة مان ا ا وا 
نلا ا ا 
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)1۰۷( 
أدوية خطرة(* 


أريد أن أعرض على القراء بصفة عامة» وعلى الأطباء بصةة 
خاصة هذه القضية الدوائية. لقد تعودت قبل أن أتتاول آى دواء. أن 
أستخدامه» ودواعی استخدامهء إلى آخره. 

خوك الى دفي أن اا هل رارم ادت 
لقراءة كل نشرةء للإحاطة بتأثيرات الدواء وفاعلياته والاحتياطيات 
اواج أفهاتها قل تماطيه د وان الجافية الث وحمل ريا 
علد تتاوله. 

ومن هناء فإنى ‏ بالنيابة عن الأطباء الأعزاء ۔ أقراً النشرة جيدا 
لأكون على علم تام به. وهو ماجعل بعض الأطباء الأصدقاء يعتبرونى 
«ارذل » مریض بلامنازع؛ وأننى أتدخل فى شئونهم العلاجية. 

على أن هذه المادة الشخصية جمفلتتی أكتشف أشياء قد لا 
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تحتوى من المخاطر ما يتبغى على الأطباء تجنب التوصية بها للمريض. 

وعلى سبيل المثال فقد وقع فى بدى دواء لضغط الدم العالى؛ 
أسمه «مونوزاید» من إنتاج «سکویب» قرآت فيه من الآثار الجانبية 
الأتية ما ھالتی: آلم صدری ۔ ضعف ۔ حمی ۔ حكة ۔ طفح ۔ تورم الوجه . 
خلل وظيفى جنسى . قغير فى الشهوة الجنسية ۔ اكتثاب . احتقان 
الجيوب الأنمية . التهاب اليلعوم - التهاب الأنف . عسر التيول . الى 
آخره! 

صحيح أن نسبة حدوث هذه الأعراض تسبة ضئيلةء ولكنها على 
وجه التحقيق واردةاومن هنا اقتضت أمانة شركة تصنيمع الدواء۔ أو 
اقتضى واجبها . النص علبها فى نشرة الدواء ليكون كل فرد على بينة. 

والسؤال الآن: إن شركات الدواء تصنع يوميا مئات الأصناف من 
أدوية ضغط الدم المرتفع» فلماذا تسمح شرکات الدواء فی مصر بانتاج 
آدوية آثارها الجانيبية بهدهد اللخطورةء؛ وهناف آدوية آخری قل آٹارا 
جانبية؟ 

ولاذا تختار شركة دواء مصرية إنتاج دواء له هته الأثار ۔ من بينها 
تورم الوجه وإلتهاب البلعوم والحمى؟ 
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ولاذا لا يقرا أطباؤنا هذه النشرات لاختيار أقلهاآثارا جانبية 
لرضاهم» خصوصا وشركات الدواء تيداً بتوزیع عینات ونشرات کل 
دواء علی الأطباء. 

ا آ خا و اواو ر دون اوک ب ان 
شتری الدواء من لندن. 

ولكن الأطباء فى لندن يقرءون كل النشرات» ويعرفون جميع الآثار 
الجانبية التى قد تحدث من تناول هذا الدواء أو ذاك! 

فعندما كنت أستاذا زائرا فى جامعة لندن» وكانت أعالج فى 
العيادة الجامعية, أثرت هذا السؤال مع طبيبى المعالج وإذا به يبرز لى 
کتابا من مکتبه. یحتوی علی مواصقات کل دواءء وتحذیراته. فصحيح 
أن المريض غير متاح له قراءة نشرة الدواءء ولكن الطبيب قرأها علی 
وجه التحقيق» حتى يكون على بينة من أية أعراض قد يتعرض لها 
فاسفة ورؤية استراتجية للعلاج» أن يعير هذه القضية اهتمامه ۔ اذارآى 
أنها تستحق الاهتمام! 
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)۱۰۸( 
التاريخ بين الأكاديميين والهواة* 


قراءة التاريخ غير كتابته! فيستطيع القارئ أن يقرا كتابًا فى التاريخ 
من ثمانمائة صفحة فى بضعة يام ولكن كتابة هذا الكتاب تستفرق 
نحو خمسة أعوام! 

وكتابة التاريخ نوعان: نوع يكتبه المؤرخون الأكاديميون, ونوع يكتبه 
الهواة من عشاق التاريخ. وأاقصد بالنوع الأول المؤرخين الذين تعلموا 
فى أقسام التاريخ بالجامعات المصريةء وحصلوا على درجات عليا مثل 
الماإچستير والدكتوراه. أما النوع الثانى فهو الذى يملك ملكة البحث 

والتنقيب فى التاريخ, ويعنيه الوصول إلى الحقيقة. 


وعنندما يصل أحد هواة كتابة التاريخ إلى معرفة ما حدث بالقعلء 
فإنه يصبح مؤرخًا سواء حصل على درجة علمية أو لم يحصل. لأنه 
يكون بذلك قد حقق الهدف الذى يتغياه المؤرخ الحق» والذى حدده 
المؤرخ الألمانى الكبير «ليوبولد رانكه» وهو: كيف حدث التاريخ 
بالفىل؟ 


چ الأریهاء .۲٠۰۱/٤/4‏ 
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وقد شهدت مصر هذين النوعين من المؤرخينء وكان من هواة كتابة 
التاریخ من آصبح آشهر من ی مؤرخ آکادیمی! 
محامیاءولکنه آصسدر من كتب التاريخ کشر مما آصدره يحص المؤرحين 
الأكاديميين! بل إن المؤرخين يرجعون إلى كتبه إلى اليوم! 
اعتمد فيها على وثائق قد لايستطيع مؤرخ آكاديمى الحصول عليها! 

وكذلكف الأستاد مجحسن محمد الدی أصدر عدا مھا من کثب 
التاريخ» حقق فيها وقائع مهمةء وتوصل فيها إلى ما حدث بالفعلء 
وبذئلف آأصبح ا 

وکدلف الأستاذ جمال بدوی» فهو من عشاق التاريخ؛ ومن المهتمين 
بالوصول إلى الحقيقة» أو ۔ بلغة المؤرخ ليوبولد رانكه . معرفة كيف 

قد صدر له كتاب مؤخرا بعتوان «حدث فى مصر» عن هيئة 
الكتاب» تعرض فيه لعدد مهم من الشخصيات والأحداث التى حدثت 
فى مصر وقام بتحقيقها والتوصل إلى حقيةة ما حدث فيهاء وأمضى 
فف و ا دل ا ما وک خر ا برا م 
لهذه الأحداث والشخصیيات تستحق أن تقرأ . 

فيمتاز الأستاذ جمال بدوى عن غيره من هواة كتابة التاريخ» بقفضول 
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علمى كبيرء وقلم رشيق» وأسلوب دقيق فى الكتابة التاريخيةءوقدرة 
فائقة على الغوص فى أحداث التاريخواختيار ما غمض منهاء فيتناوله 
بالفحص والتدقیق حتی يصل إلى آغواره. 

ولقد تناول فى هذا الكتاب المهم تسع عشرة حادكة. استلفتت 
انتباهه وهو يقرا تاريخ مصرالحديث. كما تعمرطض لعدد من 
الشخصیات المهمة التی کان لھا تأثیر اجتماعی أو سياسى فى تاريخ 
مصر. 

فقد تناول قصة الأميرة نازلى فاضل فى فصل شيق بعنوان «الأميرة 
المتمردة!» كما حقق واقعة أوردها مصطفى أمين تقول إن الإنجليز 
عرضوا عرش مصر على سعد زغلول فرفض( كما تتاول واقعة زيارة 
السلطان عبد العزيز العثمانى لمصر فى عام .۱۸١١‏ وتعرض لقصة 
عید الجهاد الوطنی یوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ء الذى قابل فيه سعد زغلول 
وعبد العزیز فهمی وعلی شعراوی باشا السير ريجنالد ونجت المندوب 
السامى فى مصر. وتعرض لحريق قصر المسافرخانة. كما تناول 
شخصية آغا خانء وتعرض لأشهر زواج عرفته مصر فى العصر 
الإسلامىء وهو زواج الأميرة قطرالندى ابنة آمير مصر خمارويه بن 
أحمد بن طولون. كما تناول فصة آتباع المفكر الفرنسى سان سيمون 
ومجمد على ومشروع شق فناة السويس! كما تناول قصة إنشاء جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة حاليًا) وتناول الساعات الأخيرة للخديو 
اش اميل تدك من لاد ة الأخزاب والضخف اة إلى غير ذلك 
من وقائع. والكتاب جدير بالقراءة. 
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)۱۰۹( 
لضزمعامل التحليل+ 


معامل التحليل فى مصر أصبحت لغزا يتطلب مهارة الأستاذ الدكتور 
إسماعيل سلام فى فك الرموزا إن النتائج الخاطئة التى تسفر عنها 
بعض هذه التحاليل لم تعد تكلف المال فقط» بل الحياة! 

ذلك أن الطبيب المعالج عندما يطالب المريض بإجراء تحليل معملى 
فإنه لا يفعل ذلك مبنًاء وإنما لكى يحدد بدهة إذا كان هناك داء او لاة 
وفى حالة وجوده فما هو حجمه؟ وما هى الأدواء الأخرى فى جسد 
المريض مما لها صلة بالداء الأرل؟ وكل ذلك يبتى تشخيصه على 
أساس سليم» وصف الدواء الذى يعالج المرض دون زيادة أو نقصان. 

ويأخذ المريض هذا الطلب على محمل الجد, ويتوجه به إلى أقرب 
معمل تحاليل» ويدطفع الثمن الباهظ الذى أصيحت تحدده هذه المعامل 
فى هذه الأيام فى عصر الانقتاح والسداح مداح! ويحمل تقرير المعمل 
إلى الطبيب» ويصف هذا الدواء الذى يناسب المرض,» ثم يفاجا المريض 
بكارثة! فدلا من أن يشفى الدواء المريض» فإنه يقضى عليه او يمر 
بجسده مرور الكرام فلا هو ينفع ولا هو يضر 


.۲۰۰١۱/٤/۰ الخمیس‎ + 


خواطر مزرخ ۔ م ۲۸ ۳۳) 


هذه الققضية فى حاجة ماسة بالفعل لعناية الأستاذ الدكتور 
إسماعيل سلام. وقد سبق لى أن كتبت فيهاء عندما فاجأنا أحد 
التحاليل الذى طلب منى الطبيب المعالج . وهو طبيب مشهور ۔ إجراؤها 
لابنتى؛ بأنها مصابة بمرض السكر! ويناء على ذلك أخذ الطبيب يصف 
العلاج ألذى يخفض السكر فى الدم. وبينما صحتها تتدهور رآها 
صدیقی الدکتور مصطفی المنیلاری فأقسم برأس اآجدادہ آنھا لا 
يمكن أن تكون مصابة بالسكرء بسبب وزنها الصغير؛ وأشار على بأحد 
المعامل الذى يثق بهاء والذى قام بعمل التحليل مرتين للتأكد. فكانت 
النتيجة سلبية. وضرب الدكتور المنيلاوى كفا بكف» فلو انخفضت 
تسبة السکر فی دم ابنتی إلی ۲٢‏ فإنھا تصاب فورًا بدمار شدید فى 
المخ لاتبراً منه أبدًا! 

كما ضربت المثل بنتيجة تحليل خاطئة كادت تؤدى إلى قتل المريضة 
ثأرا للشرف! عندما شك زوج فى حمل زوجته وهو يعرف أنه لايمكن أن 
يكون مصدر هذا الحمل بسيب مرض يمنعه من الإنجاب. وإذا بنتيجة 
التحليل تأتى إيجابيةء واهتز الزوج» واهتزت الأسرة من أكبرها إلى 
أصغرهاء وأخذ كل فرد فيها «يسن سكينه»! تأهبًا لجريمة قتل يضيع 
فيها دم الزوجة بين القبائل وهتا نصح صديق للزوج بإجراء تحليل ثان 
فى معمل آخر. وكانت هذه النتيجة سلبيةء فأنقذت حياة الزوجة! 

فضية معامل التحاليل ۔ إذن ۔ هى قضية جد لا هزلء وهى قضية 
اء ا وطن ومن ها فذاخة الخر دة الى رها ن انال 
الفاسدة التى تستخدم آجهزة قياس وتحليل «بايظة»٠‏ 
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بل هذا يفسر إصرار بعض الأطباء على ذهاب المريض إلى معمل 
تحلیل بذاته؛ بل وإلی فنى معملى بذاته يثق فيه! حرصًا على حياة 
المريض وعلى سمعته! 

إن هذه التوصية بالتوجه إلى معمل بذاته تحمل الإدانة للمعامل 
الأخرى! فأين المفر أمام المواطن المصرى العادى الذى يقتطع من قوته 
وقوت أولاده ليطمئن على صحته» فيقع فى يد معمل فاسد التائ 
فتضيع صحة المواطن وتضيع فلوسه٠‏ 

والمحزن فى هذه القضية أن النتائج الخاطئة لا تقتصر على المعامل 
الصغرىء» فقد تقع فيها بعض المعامل الكبرى. وعلى سبيل المثال فإن 
المعمل الذىء أخطأ فى تحليل دم ابنتى وقرر أنها مريضة بمرض السكر 
لم يكن معملاً صغيرًاء ولم يكن تحت السلم! وإنما كان يشغل شقة 
محترمة فسيحة فى ميدان من أكبر ميادين القاهرة. وهو ميدان باب 
اللوق! 

لذلك أضع هذه القضية تحت نظر الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام 
وأطالبه بعمل لجان تفتيش دورية من كبار الأطباء اللختصينء لعمل 
«كبسات» على هذه المعامل للتحقق مما إذا كانت أجهزتها صالحة 
لإخراج نتائج صالحة, أو أنها أجهزة «مضروبة» مهمتها تكوين ثروة 
لصاحب المعمل؟ 
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(۱۱۰) 
حديت مع الدكتورممدوح جر" 


إذا كانت الحكمة الشائعة تقول: الوقاية خير من العلاج» فيمكن 
القول إن ظواهر الأحوال المعاصرة فى مصر تقول إنه لا توجد فيها 
وقايةء ولا يوجد علاج! 

منذ شهر أو أكثر كنت أجلس إلى جوار الأستاذ الدكتور ممدوح 
جبر» طبيب الأطفال الشهير وجاءت سيرة السحابة السوداء الشهيرة. 
وسألته عما إذا كان من الصحيح أنها تصيب الأطفال بمرض الربوة 
ولم يتردد الرجل فى الإجابة بالإيجاب! ولكته سألنى عن سبب هذا 
السؤال؟ فأجبته بأن هذا هو ما حدث لحفيدىء» الذى يعيش مع والده 
فى مدينة تصرء حيث كثافة السحابة السوداء هناك آشد ما تكون. 
واضطر والده إلى الانتقال إلى بيت جدته فى مصر الجديدة. فقال لى 
إن ما فعله ابنى هو عين الصواب» لأن تأثير السحابة السوداء فى 
إصابة صدور الأطفال الصغار بمرض الربو تأثير كبير. والوقاية هنا 
ضرورية» حتى لا يتمكن المرض من صدر الطفلء بدون ذنب جناه! 


.۲٠۰۱/٤/۲ةعمجلا‎ + 
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وانتقل الحديث مع العالم الكبير إلى تلوث البيئة فى مصر, وتأثيره 
فى انتشار الأمراض! وأن هذا هو ما جعل الحاجة ماسة إلى إنشاء 
وزارة باسم وزارة شئون البيثة للوقوف فى وجه هذا الخطر 
الداهم»وإستاد هذه الوزارة إلى وزيرة عرفت بالكفاءة وهى الدكتورة 
نادية مکرم عبید . 

على أنه يبدو أن التسيب الحادث فى مصر بالنسبة لتلوث البيئةء 
يشبه القصة التى تتحدث عن السباك الذى اهتم بإصلاح صنبور 
المياه» فى حين أن ماسورة المياه الرئيسية خرية ومكسورة! 

فماذا تفيد جهود الدكتورة نادية مكرم عبيد إذا كان الشعب نفسه؛ 
هوالذى يلوث البيئة عمدًاء ويتحدى فى ذلك جميع سلطات الدولة؟ 

وعلى سبيل المثال فإن العصابة التى تقوم بحرق القمامة؛ أوحرق 
القش. بجوار مساكن الأهالى» التى يسكن فيها النساء والأطفال 
والمرضى والأصحاء» يعرفون جيدا أنهم يسببون ضررًا جسيمًا لصحة 
المواطنينءوآنهم يتحدون بذلك القوانين والأخلاق والآداب العامة 
والتكافل الاجتماعى ۔ ولكنهم لا يأبهون! فما يهمهم هو تحقيق 
مصلحتهم على حساب صحة الملايين. فيصاب أطفال مصر بمرض 
الريوء وتتهدد حياتهم الأزمات الصدرية! 

ومن سوء الحظ أن الدولة عندنا ليست بالحزم اللازم لقمع هذا 
الإجرام الصريح. فهى تترك المجرمين يجرمون كما بشاعون» ولا تنزل 
بهم العقاب اللازم؟ 
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وهذا هو الفرق بين السلطة المتهاونة فى مصر والسلطة الملتزمة فى 
أوروبا والغرب عامة. فلم يحدث لأحد ممن عاشوا آو زاروا فرنسا آو 
إنجلترا آو آلمانيا أو آى بلد أوروبى أن رأى سحابة سوداء كتلك التى 
تعودنا على رؤیتها فى مصر! 

ولو حدث ذلك فإنها تكون كارثة, واستجوابات وتفيير قيادات! 

كذلك لم يحدث فى باريس ملا أن فوجِى الأهالى برائحة عفنة 
تتبعث من مجزر آلی بحرق نفایاته کما حدث فی حى الهرم منذ بعض 
الزفه ا ره ك فى دلق مفركة ف رة مالساد اذى كانت 
تحميه السلطة حتى تحقق الانتصار! 

ولكنى فى خلال تلك المعركة كنت أتساءل عن حال الأهالى المغلوبين 
على أمرهم الذين لا بجدون بينهم من يهتم بأمرهم وأمر البيئة! وقد 
لعبت الدكتورة نادية مكرم عبيد دورًا مهما فى إغلاق ذلك المجزر الآلى. 

ولكن هل انقطعت المجازر الآلية الأخرى التى تحرق نفاياتها فى 
أنحاء القاهرة الكبرى؟ 

إن كثيرًا من الشكاوى تصلنى من أهالى مصابين بهذا الوباءء ولا 
يجدون مغیثا! 

والأمر الذى أريد أن أوضحه فى هذا المقال أن الدولة تخسر كثيرًا 
إذا تركت الناس يلوثون البيئة دون عقاب» ودون قصاص! فقد قال الله 
تعالى فى كتابه الكريم: لولكم فى القصاص حياة يا أولى الألياب 
لعلكم تتقون) . 
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(۱11( 
أین مذکرات وزرائنا وزمهائنا وسیاسیینا ۱" 


فى نهاية العام الماضى أعلن فى نيويورك أن السيدة أولبرايت وزيرة 
اة اما الفا هة سرف حدر كرا وان متاك اها 
عالميًا بقراءة هذه المذكرات! 

لم یکن قد مضى على مغادرة السنيدة أولبرايت يوم واحد عند 
صدور هذا الخبرء ولكنها كانت حريصة على أن تعلن على العالم أجمع 
تجريتها فى الحكم؛ انطلاقا من معرفتها بأن من حق العالم أن يعرف 
هذه التجرية» وما كان بها من صواب وخطاً. 

وهذا ما نسميه نحن المؤرخين بالحاسة التاريخية واحترام التاريخ. 
والسؤال الآن کم من وزرائنا قد فکر فی تسجیل مذکراته وهو فی 
الحكم» لكى تنشر بعد خروجه من الحكمة 

إن الكثيرين من وزرائنا يتصورون آنهم يقومون بعمل سرى يجب آلا 
أن يعرفه الجمهور المصرى أو العالم الخارجى! وينسون أنهم يقومون 
بعمل عام سوف يحاسبهم عليه التاريخ! 


.۲٠١۱/٤/۷ السبت‎ 


يل يٽنسون أنهم يظلمون أنفسهم آمام التاريخ ظلمًا بينا. فمن المحقق 
آنهم يخدمون مص ويعملون من أجل مصالح الوطن العلياء فإذا 
وجهودهم» ويسمحون للتاريخ بآن ينساهم بمجرد مغادرتهم مناصبهم! 

إن التاريخ لا يحفظ إلا أسماء من احترموا التاريخ واهتموا بتسجيل 
مذكراتهم ونشروها على الناس. أما الذين تجاهلوا التاريخ فإنه 
يتجاهلهم! 
أو معارض فيحرف فيها ما يشاء! 

ومن سوء حظ تاريخ مصر أن المسئولين الذين اهتموا بكتابة 
الذى كان يحرص يوميًا . نعم يوميا ۔ على الجلوس إلى مكتبه وتناول 
الريشة والدواية والورقء ٹم تسطیر ما مر به فی يومه من آحداٿث. 

بل کان سعد زغلول فی هذه المذکرات يدير حواڙا مع نفسه لا بلتزم 
فيه الحیادء فکثیرا ما ظلم نفسه وآنبها تأنیبًا شديدا لا يصدر إلا من 
عدو مبین! وشیئًا فشیئًا لم تعد مذکرات سعد زغلول مجرد تسجیل 
آحداٿث وأعمال؛ وإئما آصیحت مرآة أشخصه» ولعصره»؛ ونظام الحكم 
فآأصبحت ملحمة تاريخية كبيرة۱ 

ولقد أمضيت نحو خمسة عشرعاما أحقق مذکكرات سعد زغلول. 
وأعانى الأمرين فى قراءة خطه الغفريب الذى كان يعجز عن قراءته 
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الجميع. وقد تدريت على هذا الخط تدريجياء واستطعت أن أنقن 
للشعب المصرى عشرة أجزاء كان مستحيلاً تحقيقها أو قراءتها القراءة 
الصحيحة, ولم أدخر وقتا أو جهدًاء فكان بعض الصفحات يستغرق 
قراءتها أكثر من اثنتى عشرة ساعة. 

ومن سوء الحظ أن هذا الجهد كانت له آثار فادحة على عينى. التى 
تعرضت لانفجارات شرايينها وأوردتها البصرية فضاعت العين اليمنى! 
وآما اليسرى فتكاد تلحق بهاء لولا أن سارع إلى إنقاذها الرئيس مبارك 
راعى العلم والثقافة, والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء. 
فلعل الطب الحديث فى إنجلترا يتمكن من إنقاذ ما نتمكن به من 
خدمة العلم والقكر ومصلحة البلاد! 

لم یکن سعد زغلول وحده هو الذى اهتم بكتابة مذكراته» بل اهتم 
محمد فرید أيضا بذلك کما اهتم الدکتور محمد حسین هیكل» واهتم 
أحمد شفيق باشاء وفى السنوات الأخيرة الدكتور بطرس بطرس غالىء 
والدكتور رفعت السعيد الذى صدرت مذكراته فى ثلاثة أجزاء. وكان 
من المذكرات المهمة التى أفادتنى فى كتابة التاريخ المعاصر تلك التى 
كتبها القادة العسكريون. 

ومن هنا كم أتمنى أن يهتم وزراؤنا والمسئولون المصريون بكتابة 
مذكراتهم. وإن كنت أعرف شخصيا أن الدكتور أسامة الباز مهتم بذلك 
اهتمامًا كبيرًاء ولعله يكون قد انتهى من كتابة مذكراته فى خدمة 
مصر. 
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(۱1۲( 


الجتمع بين التمدن والتحضر*“ 


حركة المرور فى آى بلد فى العالم عنوان سلوك شعبه وتمدنه! 
والتمدن هنا ليس هو التحضر كما قد يتصرف فى ذهن القارئ وإنما 
يعنى التوافق مع حياة المدن! أما التحضر فيعنى مجموع الخبرات التى 
اکتسبها آی شعب طوال تاریخه. 

٠‏ وعلى ذلك فالشعب المصرى شعب متعحضر بمفهوم كم الخبرات 
الطويلة المتراكمة عبر تاريخه الطويل منذ العصر الفرعونى إلى اليوم» 
ولكنه لم يألف إلى اليوم حياة المدن الحديثة!٠‏ 

أقول: المدن الحديثةء لأنها شىء آخر غير المدن القديمة١فقد‏ 
عرفت الشعوب فى تاريخها المدنء ولكن كمقرات للإدارة والحكم 
ولكنها لم تمرف المدن الحديثة التى هى شئ آخر مختلف تماما لأنها 
مقرات أنشطة اقتصادية مختلفة عن الأنشطة السابقةء تقوم بها 
مجتمعات مختلفة عن المجثمعات القديمة» ونقصد بها المجتمعات 


چ الأحد .۲۰۰۱/٤/۸‏ 


الرأسمالية التى يقوم نشاطها الاقتصادى على التجارة والصناعة 
وتوابعهما المترتبة عليهما من طرق وتقدم علمى. 

وعلى سبيل المثال» فالتجارة تقتضى التبادل التجارى. والتبادل 
التجارى يتطلب الانتقال من مكان إلى مكان آخر. وهذا الانتقال من 
مكان إلى مكان آخر يتطلب وجود وسائل مواصلات! وهذه المواصلات 
تتطلب وجود طرق سهلة ميسرة! 

وهذا يفسر التقدم العظيم الذى طرآ على وسائل المواصلات من 
جانب» وعلى الطرق من جانب آخرا 

منذ تطورت وسائل المواصلات من العرية التى تجرها الخيولء إلى 
السيارة التى تعمل بالبنزينء إلى الطائرة والسفن البحرية الهائلة 
ال الح فن اكام واكان: 

وأما الطرق؛ منذ انتقلت من الطرق الممهدة إلى الطرق المسفاتة إلى 
الطرق التى لا يعوقها عائق. فهى تخترق الجبال باطوال تبلغ عشرات 
الكيلومترات ۔ كما يحدث فى أورويا ‏ وهى تخترق البحار وتمتد 
أسفلهاء كذلك الطريق البحرى الذى يمتد تحت المانش ويريط بين 
القارة الأوروبية وإنجلتراء إلى الكبارى الهائلة التى تمتد بين الجبال؛ أو 
لو الطرق | ر حمة وال الوا سالات و تخر الطرة! 

وما يهمنا هنا هو آن حياة المدن بالمعنى السالف الذكر قد تطلبت 
قواعد ونظما نتفق معهاء وتلزم الناس باتباعهاء وهو ما يعرف ب 
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«التمدن»! أى التوافق مع حياة المدنء فإذا توافقت الشعوب مع حياة 
ادن ا غا رف ا ا 
تكون شعوبًا غير متمدنة! وهى تعطل الحركة الافتصادية فى المدن! 
وتعوق التقدم بالتالى! 
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(1۳( 
المرورفى لندن والإحساس بالغرية(* 


فی مقالنا السابق أوضحنا الفرق بين «التمدن» و«التجضر». 
فالتمدن هو التوافق مع حياة المدن الحديثةء التى هى مدن تجارية 
وصناعية بالدرجة الأولى؛ و«التحضر» هو مجموع خبرات أى شعب 
عبر تاریخه. 

وقلنا إن المدن الحديثة تطلبت تطور وسائل المواصلات من جهة 
وتطور الطرق من جهة آخرى. كما تطلبت إنشاء وسن قواعد ونظم 
تق معهاء والزمت ائناس باتباعهاء فالشعوب التى تلتزم بها تسمى 
شعونا متمدنةء والشعوب التى لا تتفق معها شعوبًا غير متمدنة. 

هده الخواطر تواردت فى ذهتى وأنا أنتقل من مطار «هیثرو» فی 
لندن إلى قلب المدينةء فى رحلتى العلاجية. 
وكل منها يلتزم بالسير فى الحارة التى توافق سرعته كأنما هو مبرمج! 


.۲٠١۱/٤/۹ الاشنین‎ + 


خواطر مؤرخ ‏ م ۲۹ ٤٤4‏ 


فلا قفز هنا آوهناكف» ولا خروج مفاجئًا من حارة إلى حارة أخرىء 
ولا انتقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بدون سابق إنذار 
للدخول فی مسار آخرا ولا مسابقات بين عريات شبان من أبناء 
الأثرياء الجدد تهدد حياة المواطنين! ولا يتحدى سائق سائقا آخر دون 
ضغينة سابقة بيتهما بل دون معرفة٠۔‏ كما يحدث فى مصرا 

بل الجميع ملتزمون بقواعد المرورء وآداب الطريق! 

وهو ما أشعرنى بالغرية! 

فقبل يوم واحد بن مغادرتى القاهرة إلى لندنء وفى طريق صلاح 
سالم المزدحم بالسي رات. فوجئنا بسيارتين جديدتين إحداهما من 
طراز «أوبل» والثانية من طراز «میتسوبیشی» تتسابقان, ريما لاكتشاف 
أيهما تستطيع أن تسبق الأخرى وسط زحام السيارات! وصدمت 
إحداهما السيارة التى تقلنى وزوجتى صدمة خفيفة, ولكنها أزعجتنا! 
واعتذر قائد السيارة بابتسامة والتلويح بأصابع يده على طريقة «لوريل 
وهاردى»! وكانت السيارة تقل بعض الشباب سعيد الحظ» وحمدًا لله 
أننا لم نلق مصير صحفى الأهرام المعروف محمد همام! 

من هنا شعرنا بالغرية والسيارة تسير من مطار «هيثرو» إلى قلب 
لندن؛ دون مفاجآت» ودون مسابقات! ودون خروج على آداب الطريق! 


بالطغام: 
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ولكن هذه الغرية أشعرتنا بالفرق بين المجتمع المتمدن والمجتمع 
غيرالمتمدن! فلندن مدينة حديثة تجارية وصناعية, وأهلها يتصرفون 
حسب القواعد والنظم التى سنتها تلك المجتمعات لتيسير حياة أهلهاء 
والتفب على المتاعب الئى تواجهها ولكن القاهرة وسغها مدن 
الملصريةء تتجاهل هذه القواعد والنظم وتتحداها! 
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(۱16( 
لعدن مدينة عريية(* 


يمكن القول إن فى حياة لندن مرحلتين: الأولى مرحلة ما قبل حرب 
آكتوير ١۱۹۷ء‏ والثانية ما بعد الحرب. وفى المرحلة الأولى كانت لندن 
مديتة إنجليزية بحتةء تطبق تقاليد الحياة الإنجليزية. ولكن هى المرحلة 
الثاتيةء بعد نصر أكتوبر ۱۹۷۲ء الذى أتاح للعرب استخدام سلاح 
اليترولء بما ترتب عليه من ارتفاع أسعار البترولء وارتفاع الثروات 
الخليجية إلى أرقام فلكية . أخذت لندن تتحول تدريجيًا إلى مدينة 
عريية! 

ققد ققز الثراء المفاجى بأبناء الخليج إلى العاصمة الإنجليزية. طلبًا 
للمتعةء وللتخلص من بعض الفائض من آموالهم. والاستمتاع بحياة 
الفرب الجمياة. 

ولم يرفض الإنجليز هجرة الثراء إلى بلادهم ففتحروا أذرعتهم 
للعرب الأثرياءء الذين آأخذوا يتملكون المساكن بالأسعار المرتقعةء 
ويقتحون المتاجر التى تخدم الوافدين االأثرياء الجدد! 


.۲۰١۱/٤/۱۱ التلاکاء‎ + 


for 


وأخذت أنمامل السلوك الإنجايزى المحافخل تتغير تا ر ياء لتواقق 
أنماط السلوك العربى! فعندما كنت أستاذا زائرًا فى جامعة أندن فى 
عام 1۹۸١ /۱۹۸٠‏ كانت المتاجر الإنجليزية تغلق أبوابها فى تمام 
الساعة السادسة مساء. وكانت المتاجر الهندية تنتهز الفرصة لتفتح 
إلى منتصف الليل؛ وتبيع بأسعار مرتفعة جدا. 

وفى الوقت نفسه,؛ كانت لندن تغلق أبوابها يوم الأحد مهما كانت 
الظروف . فكان المرء يمشى فى شوارع خالية من المارة والجركة. 

وقد تفير هذا بالتدريج على الطريقة العربية! فلم يمد الإنجليزى 
يهتم بغلق متجره فى تمام الساعة السادسة مساء! كما آنه لم يعد بهتم 
بغلقه يوم الأحدا فقد استمرت الحياة فى لندن على الحلريقة العربية: 
أى سهر بالليل؛ وحركة تجارية فى الآحادا 

وفى الوقت نفسه فرضت اللغة المربية على شوارع لندن| فارتقعت 
اللافتات العربية إلى جانب اللافتات الإنجليزية فى محلات الملايس. 
وفى محلات البقالة وخصصت محلات الكواهير اأقساما خاصة 
للمعحجباأت . 

وانتهز الباكستانيون المقيمون هى لندن الفرصة ليبيعوا ما أسموه ب 
«اللحم الحلال»! أى اللحم الذى ذكر اسم الله عليه قبل ذبحه. وهم 
يعلنون ذلك على واجهات محلاتهم باللغة العربية؛ جذبًا للمرب المسلمين. 

ومن حسن حظهم أن المسلمين لا يذكرون فتوى الشيخ محمد عيده. 
التى يبيح فيها اكل اللحوم التى يذبحها النصارى بشرط تلاوة اسم الله 
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عليها قبل الأكل. وحجته أن الآية الكريمة التى تقول: #ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه) لم تحدد أن يكون ذكر اسم الله قبل الذبح أو 
قبل الأكل! والأغلب أن ينصرف الذهن إلى قبل الأكلء لأن المسلم لا 


يحضر عادة وشت الذبح حتى يعرف معرفة اليقين! 
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(۱10( 
العلمانية بين الحقيقة والتضليل!* 


كثير من الناس يخلطون بين الحكم العلمانى والإلحاد أو الحكم 
اللادينى! وينسون أن الحكم فى أورويا والولايات المتحدة يعد حكمًا 
علمانيًاء ولم يقل أحد إن الشعوب فى هذه الدول شعوب ملحدة لا 
تعترف بدین! 

ولكن هذا هوالتضليل الذى تضلل به جماعات الإسلام السياسى! 
فهى تريط العلمانية بالإلحاد! مع أن العلمانية هى مرادف للحكم 
القواميس أن العلمانية هى التى تختص بالشئون الدنيودةء وليست 
بشئون الآخرةء أى الحكم الذى يختص بتنظيم شئون الحياة الدنيا. 
الكاثوليكيةء التى اعتقد البابا فيها أنه يستمد سلطته س الله ومن 
حقه ۔ بالتالى . أن يحكم البشر باسم الله! فانقهءم الحكم بين الحكم 


.٠٠۰۱/٤/۱۳ الخمیس‎ 
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المدنى وحكم الكنيسة الذى هو حكم دينى. ودار المسراع بينهما على 
مدى العصور الوسطى. 

ولكن فى الإسلام لم يزعم حاكم آنه يستمد سلطته من الله وإنما 
حكم الحكام المسلمون باعتبارهم خلقاء رسول الله. ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا لخلافته. وإنما كان الخلفاء يتولون 
الحكم بناء على بيعة شعبية؛ أى انتخاب بالعنى الحديث فهم ۔ بالتالى 
. حكام مدنيون يحكمون بإرادة الشعب. 

ولا يقلل من هذه الحقيقة أن الخلفاء الذين جاءوا بعد الخلفاء 
الراشدين استبدوا بالحكم؛ واعتمدوا على السيف وعلى بيعة صورية 
مصطتعةءولكن حتى بالنسبة للمخلفاء الراشدين لم يزعم واحد منهم 
أنه خليفة اللهء وإنما هو خليفة رسول الله. ولكن خليفة رسول الله لم 
يعينه رسول الله حتى يكتسب فدسية؛ وإنما تولى الحكم بمقتضى بيعة 
شعبية يستمد منها سلطته؛ ومن حق الذين بايعوه أن ينقلوا مبايعتهم 
إلى خليفة آخر؛ فيفقد على الور الحق فى الحكم. وهو ما حدث فى 
حالات كثيرة بالفعل 

وقد وضع الخليفة الأول أبو بكر الصديق هذه القاعدة فى بداية 
حكمه . ففى خطبته بعد المبايعة قال ما معناه: إنى وليت عليكم ولست 
بخیرکم. فإن آخطات فقومونی وإن احسنت فاعینونی.. إلى آخره! 

فهذا حكم مدنى بكل المعايير, السلطة فبه فى يد الشمب الذى 
يستطيع أن ينزعها أو يبقيها. فإذا استبد الخلفاء بعد ذلك بالحكم 
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وصبغوه بصبغة دينية؛ ذهذا شأنهم؛ وسوف يحاسبهم الله تعالى على 
ما فعلواء ولكن ذلك لا يغير من صفة الحكم» فيجعله حكمًا دينيًاء بدلا 
من أن یکون حکمًا مدنيًا! 

ومن هتا فعلى دعاة الإسلام السياسى أن یخجلواء ویحترموا عقول 
الناس إذا لم يحترموا عقولهم! 
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1( 
الإنجايزوجنون البفر* 


عندما حضرت إلى لندن للعلاج كان فى ذهنى جنون البقر والحمى 
القلاعية! 

ويالنسبة لجنون البقر فقد توهمت أن الإنجليز قد كفوا عن آكل 
لحوم البق وأن سعر اللحم فى لتدن أصبح بسعر التراب! وأنه لا يجد 
من يأكله! وأن الكثيرين من الإنجليز فد أصيبوا بالجنون! 

وضوجئت بان لندن كما تركتها فى الصيف الماضى فلم أر مجنونا 
البيضاءء وأن الإنجليز يقبلون عليه كما لو أنهم لم يسمعوا عن جنون 
البقر الدى تزدحم باخباره صفحات الصعحف المصرية. 
لندن ۔ وهم كثيرون ۔ قد أصيب بالحمى القلاعيةء ويعالج بالمستشفى! 

ولیس معنى ذلك أنه لا يوجد جنون بقر ولا توجد حمى قلاعية؛ 
ولكن معتاه أن الدولة الحديثة قد أصبح لدیها من الوسائل ومن 


الجمعة ۱/4/۱4١١۲ء‏ 
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الكفاءة ما تستطيع به حماية شعبها من أخطر الأمراض الطارثة 
والأوبئةء وأنها تستطيع أن توفر له السلامة. 

لذلك لم يكن غريبًا أن يعتبر «تونى بلير» رئيس الحكومة البريطانية 
مقاومة الحمى القلاعية؛ حربًا مثل الحروب التى خاضتها بريطانيا فى 
اللاضى ضد الأعداء» وآن يؤجل الانتخابات العامة ليتفرغ لحارية 
الحمى القلاعية! ولكنك فى لندن لا ترى أى مظهر من مظاهر هذه 
الحرب» فالحياة تسير فى مجراها الطبيعى! 

وما يحدث فى إنجلترا يحدث فى مصرا فإن الإجراءات الوفائية 
التى اتخذها الدكتور إسماعيل سلام تواكب تمامًا الإجراءات 
الإنجليزية. وهذا يفسر أن «التسيب» الملصرى المعهود لا يستطيع 
اختراق إجراءات الوقاية الصارمة التى تفرضها وزارة الصحة وأن 
المصريين عند الخطر يستطيعون الإقلاع عن بعض عاداتهم الضارة. 

ومن هنا فيجب على كل مواطن يعيش فى القرن الواحد والعشرين 
أن يحمد ريه على أنه يعيش فى هذا العصر.. عصر العلم! 

قبل آكثر من نصف قرن وفدت على مصر حمى الملارياء فحصدت 
الأرواح حتى لم يبق فى مصر شارع أو حارة بدون ضحية أو أكثر! وفى 
الريف المصرى خاصة كان نشاط ملاك الوت اكثر! أذكر أننى ذهبت 
وأناصغير إلى دقادوس لزيارة أقاربى فى ذلك الوقت. وقابلنى أحدهم 
وكان عملاقا قوى البنية يفيض شبابًا وحيوية. وعندما سألت عنه بعد 
ومین قیل لی إنه مات! فقد آصیب بالحمی وقضت عليه فی يومین 
اين فقط! 
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ر نسمع عن آوبئة فى أى مكان. لقد تكاتفت البشرية والعام آمام الخطر 

2 ¿ أن تصابوا 
وهذا هو السبب فى أن الإنجليز يأكلون لحم اليقر دون آن ي ڊو 
بالجنون! 
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Converted by Tiff Combine 


(11۷( 
روايات الجیب.. وجیای((* 


شاهدت فی لندن فيلم بوشارى وتذكرت أنى قرأت قصة هذا 
الةيلم فى روايات الجيب وآنا صغيرا 

وأدركت فضل روايات الجيب على جيلى لقد كان المرحوم عمر 
عبد العزيز أمين هو صاحب هذه السلسلة من الروايات العالمية فى 
الثلاثينيات من هذا القرن وقد استعان بمجموعة رائعة من المثقفين 
لرن مهم ضط أن دى ريف نالسر بالات 
العالمى. 

لم يكن اختراع التليفزيون قد ظهر بعدء ومن ثم كانت القراءة هى 
الوسيلة الوحيدة للمعرفة أمام جيلىء ولم يكن أمامنا من فرصة 
للاطلاع على الأدب العالمى سوى القراءة. 

وكان قد سبق ظهور سلسلة روايات الجيب سلسلة آخرى هى 
مسامرات الجيب وقد صدر منها ثلاثمائة عدد تقريباء ولا أزعم أثتى 
أطلمت عانهاء فق انتهى: صدورها عنما وحيت عالدنا : 


۲٠٠١١ /٤ الأحد1ا/‎ 


خواطر مؤرخ - م ٤)10 ۳٢‏ 


کانت روایات الجیب بغلاف مصور جمیيل» وکانت تباع بقرش صاغ 
فقط» وتصدر أسبوعيا ولم آكن أشتريها دائما كان والدى هو | لذى 
يشتردها ومن هنا كنت آنتظر عودته من العمل يوم صدور العدد بصير 
نافد. فإذا وصل إلى المنزل استقشيلته ويدى ممدودة لتلقى الرواية. 

عرفت ۔ وعرف جيلى ۔ من خلال روايات الجيب الروايات العالمية 
التى اختارها عمر عبد العزيز أمين ببراعة تامةء عرفنا فيكتور هجو 
واسکندر دوماس» ورافییل ساباتینی » وفیکی بلوم و موريس لبلان. 

وقرآنا قصة مدينتين» وآلام ثيرترء و «غادة الكاميليا» و «سقوط 
الباستيل» و «ماجدوليرن» و «مدام بوظارى» و «البوهيمية» و «البؤساء». 
و«الفرسان الثلاثة» وغيرها من الأدب العالمى الذى فرض نفسه على 
شباب هذا الجيل فى أوروبا ومصر وغيرها والغريب آن ظهور هذه 
الروايات فى ذلك العصر كون فى مصر ما يمكن تسميته حلقات 
نقاشية تلقائية وعرف المثقفون بعضهم ببعض. 

كان الشباب والرجال والشيوخ يتبادلون الروايات لقراءتهاء 
ويتحاورون حولهاء ويتجمعون حولها وأطلقت هذه الروايات خيال 
الجميع من عقاله لتصور الأحداث. 

وكانت هذه الروايات مدرسة لتعلم اللغة العربية التى يجهلها الجيل 
فی مصر: فقد اكتشفت عتدما كبرت أنها كائت مترجمة باغفة عربية 
راقية جداء وآن ذلك الجيل من المترجمين المصريين كان جيلا عظيما 
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يكل المعايير, وأنه كان يملك زمام اللغتين العربية والأجنبية فلا ركاكة 
ولا تعثر فى اللغة. 

والبوليسية, والتاريخيةء وغيرها فكانت بمثابة دائرة معارف أدبية تربى 
عليها جيلى فلنترحم على عمر عبد العزيز أمين! 
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Converted by Tiff Combine 


(۱1۸( 


الإفلاس والجتمع الرأسالى٠*‏ 


لا شیء یحزنتی قدر الهدم ولا شىء يسعدنى قدر البناء.. ومن 
هتا فإنی آحزن کثیرا إذا آفلس أى مشروع» وأشعر أننى الذى أفلست! 
إن الإفلاس شىء فظيع ومعتاه أن كل شىء قد ضاع» وكل جهد قد 
خاب وکل بناء قد تهدم۱ 

وعندما أحضر إلى لندن أجد آن كثيرًا من المحلات التى شاهدتها 
فى زيارتى السابقة قد أفلست وأغاقت أبوابها. ومع أن هذه سمة 
ان اة اه ا قا اك نن 
للخراب الذى حدث والبطالة التى تنتظر الماملين الذين فقدوا 
وظائفهم! 

وعندما حضرت إلى لندن هذه الأيام للعلاج فوجئت بأن أحد أكبر 
محلات لندن الکبری قد آفلس وصقی آعماله! وهو محل ال سى آند 
آیه 4 ± ٥‏ ویملك فی شارع اکسفورد فقط ثلاث محلات کبری. 


۲٠۰۰۱ /٤/ ۱۷ الآشتین‎ + 
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وسمعت الأساطير عن هذا الإفلاس! فقد سبق لى أن حضرت 
فلاس محلات «بونز» فی شارع آکسفورد عندما کنت آستاذا زاثرا فى 
جامعة لندن. 

لقد كان أشبه بغرق سفينة ضخمة فى وسط المحيط وعرفت أن 
تاها مشب فالفد الفرق مل هذ الاك الك هقة ارخدى 
العاملون فى المحلات أفخر ملابسهم» وارتدت الفتيات ملابس مثيرةء 
ويدا الأمرء لدهشتى الشديدة ۔ كما لو أن المحل المفلس يحتفل بهذا 
الإفلاس! 

د کا ا کاو وجو ا فاو کا لی اا ف ل 
استقبال» وليس فى حفل افلاس وكان الترحيب بالعملاء على أشده 
کما لو کانوا فی حفل افتتاح. 

كان المحل مزدحما بالعملاء الذين أقبلوا من كل فج وأعينهم على 
سلع بعينها يتوقعون شراءها بريع الثمن أو خمس الثمن! ويقى البعض 
إلى الساعة الأخيرة قبل الإغلاقء عندما تنهار الأسعار إلى درجة 
الصفر,. وتباع الساع «بلاش» تقرييا. 

وهنا اكتشف أن مظاهر التمدن والتحضر قد اختفت وظهر من 
تحتها | لإنسان البدائى القديم وتخاطفت السلعة الواحدة آكثر من يد 
واحدة. تصر على الاحتفاظ بهاء وکان المشهد فی عینی مثيرا للتاملة 
ففى وسط الزحام ضاع القرق بين الشعب المتمدن وشعوب العالم 
اا 
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(۱1۹) 
مجاه الطرن فى مصر* 


من المحقق أن مهندسى الطرق فى مصر مازالوا يعيشون بعقلية 
الريف والقرى؛ ولم يفرقوا بعد كيف تكون الطرق فى المدن! فمن 
يمشى فى طرق القاهرة لن يجد فرقا كبير بينها وبين الطرق فى أية 
قرية من قری مصر 

هذا ما يكتشقه المرء بسهولة عندما يكون فى لندن أو فى أية 
عاصمة أو مدينة أوروبية! 

فالدين صمموا الطرق فى المدينة الأوروبية يعرفون جيدا أن 
استخدام هذه الطرق سيكون مقصورا على السيارات وال مارة ولیس 
على اليمر والماشية! 

ومن هنا فهم بصممون الطرق لأداء هذه الخدمة. 

ومن هنا فلا توجد فى أية مدينة أوروبية الحفر والنقر والمطبات 
الطبيعية والصناعية التى تميز طريق القاهزة والمدن المصرية! وصيانة 


٭ السبت ۲۷/ /٤‏ ۲۰۰۱ 
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الطرق فى الغرب من الأساسات التى تهتم بها بلديات المدن اهتماما 
ظا : 

فإذا طراً أى هبوط فى الطريق أوحقرة لأى سبب» جرت معالجة 
ذلك فى اليوم التالى مباشرة وفى وق وجيز جدا! إذ تحاط المنطقة 
التى سيجرى إصلاحها بكردون خشب. وتوضع العلامات» على 
الطريق. ويجرى الإصلاح فى ساعات قليلة. 

وإذا كان الطريق ضيقاء يجرى إعداد إشارة ضوثية خاصة لتنظيم 
المرور من الجانبين ثم ترضع بعد إصلاح الطريق! 

وقد رأيت فى محطة قطارات «بادينجتون» لافتة ثارت سخريتى 
إذ اعتبرتها مبالغه وكانت اللافته تحذر المارة من أن الطريق غير 
مستتو (١ء.١aء«)‏ والسيب أن تصف الطريق مرصوف بالأسفلت 
افكت الأخرمهرضوف دة 

وفتفما خاطت :هدا هى ذلك حال إن الجكومة الترتطائة 
تخشى أن يتعثر أحد المارة وهو يتتقل من الجزء المسفلت إلى الجزء 
المبلطء فينال تعويضا محترما! 

وفى آحد مفارق الطرق لفتت زوجتى نظرى إلى أحد المقعدين 
الدين يتحركون بعرية ذات عمجلات فقد لاحظت أنه مرق بجوارنا 
كالبرق» وعبر الطريق إلى الرصيف المقابلء فصعد عليه من الجزء 
اللخصص للمقعدين وانطلق فى طريقه لا يلوى على شىء!! وكان 
أسرع من الأصحاء الذين يسيرون على أقدامهم! 
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)*1۲( 
مجاسة الطرق فى مر(۷)* 


هندسة الطرق فى المدن علم جديد تطلبته المدنية الحديثة فى 
العصر الحديث» التى هى فى الأصل حضارة مدن تختلة» عن حف ارة 
العصور الوسطى التى هى حضارة ريفية زراہية. 

هذه الهندسة التى تنظم الطرق فى العالم الحضرىء لم تعرفها 
بلادتا ۔ وهی تخلفت عنھا! ۔ بسيب بسيط د ب أن المدن فى العمر 
الحديث فى آورويا نشات بوصفها مدنا أنشاتها طبقة اجتماءمية 
جديدة هى الطبقة التجارية الصناعية, أما المدن فى بلدنا فقد نشأت 
كامتداد للامدن القديمة التى هى مقرات للادارةء وليست خكيان درد 
أنشأته طبقة اجتماعية جديدة. 

هذا هو السبب فى أن المدينة الأوروبية قد نشأت لتوا 4 احتيا .س 
الطبقة الجديدةء أثناء تطورها من طبقة تجارية إلى ية ممتاءة! 
ولأن الطرق هى الوسيلة الوحيدة لانتقال التجارة التى تملا رماتل 
النقلء فمن هنا كانت الطرق الاهتمام الأول لله جتمعات الغربية. 


س ن یی نے ایا ا ی م ای ر 


۲۰٣۰۱ ر٤‎ /۲۳١ ۾ الاحد‎ 
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وهذا هو السیب فی آنه فی طول آوروبا وعرضهاء وعلی مدی 
الطرق الهائلة التى تريط مدن آورويا بعضها ببعض لا توجد حفرة 
واحدة! كما لا يوجد طريق غير مستوا لخطورة ذلك على الحياة وعلى 
الاقتصاد: 


وفى الوقت نفسه لا يوجد طريق يخلو من علامات المرور 
التفصيلية التى تنظم مرور العريات فى كافة اتجاهاتها فيكفى آن 
يعرف الإنسان القراءة والكتابةء ليستطيع التحرك بسيارته فى كافة 
آنحاء آوروبا! 

وبهذه المناسبة فقد آمضيت وقتا طويلا ومررت بتجارب فاشلة 
كثيرة» حتى عرفت الطريق الدائرى الجديد الممتد من الطريق الزراعى 
إلى المريوطية! لأن اللافتة الإرشادية فى بداية الطريق لا توجد أآية 
أشارة إلى الطريق الدائرى! فهى تشيرا إلى القتاطر الخيرية التى ھی 
إحدى اتجاهات مدخل الطريق الجدید ومن ثم فقد تجاوزتها بسيارتى 
حتى اللافتة التالية الخاصة باتجاة مصر الجديدة! 

والطريف أنتى فى آحد مقالاتى وجهت النظر إلى هذه اللافتة 
المضللة فلم تحدث هذه الملاحظة أى تأثير وظلت اللافتة المضللة على 
حالها إلى ايوم مثل هذه اللافتة يستحيل وجودها فى أوروباء لأنها 
خارجة عن تطاق العقل! 
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(۱۲۱( 
مجنة الطرق فى مصر(۲)* 


لايستطيع آن يعرف فوضى الطرق فى بلدنا إلامن سافر إلى 
الخارج وعاش فى مدينة غرييةء وشاهد بعينه الطريق الغفربى وحركة 
المرور فيهء فلا يكاد يوجد شبر فى الطريق دون توضيح نظام المرور 
فيه سواء للمارة أو للمركبات ۔ عن طريق الخطوط الملونة التى تحدد 
طريقة استخدام الطريق. 

وهذه الخطوط اللونة ليست للزينة, وإنما للالتزام بها من الجميع 
بصورة صارمة تعرض من يخالقها للعقوبات. 

وعلى سبيل المثال فإن شارع أكسفورد التجارى هو من أضيق 
الشوارع التجارية فى العالم وقد لا يتعدى اتساعه اتساع شارع ٠‏ 
يوليو فى القاهرء ومع ذلك فإن التخطيط الانجليزى للشارع جعله 
يتحمل حركة مرور جبارة! 

جعل التخطيط الانجليزى الأولوية للمرور فى هذا الشارع للمارة 
ولیس للمركبات!! 


.۲٠١۱/٤/۲٤ الاشنين‎ + 
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أكبرالأقسام للمارة» وخصصس القسم الثالث» وهو الأضيق للمركبات. 
وفى الوقت نفسه لم يطلق المرور فى هذا القسم لجميع المركبات. 
وسيارات التاكسى» ومنع جميع المركبات الأخرى من المرور فى الشارع! 


ونظرا لأن القسم المخصص للأتوبيس وسينارات التاكسى هو 
لقف الام وهو العش الدق شط القن الج هتن اة 
فقد قام بتخطيطه تخطيطا دقيةا لضمان انسياب المرور بصورة طيبة 
طول اليوم دون أى عائق. 

فالقسم الأوسط هو لمرور سيارات التاكسىء ومع ذلك فهناك على 
جانبى الطريق أقسام مخصصة لتوقف هذه السيارات فلا يمرقل 
وقوفها مرور الأوتوبيسات الضخمة ذات الدورين التى يدهش المرء 
لمرورها فى الاتجاهين الضيةين دون احتكاك أو تصادم» وتزول 
الدهشة عندما يلاحظ المرء التزام هذه السيارات الضخمة بالخطوط 
الخصصة لمرورها التزاما صارما دون أى تجاوز وفى الوقت نفسه 
التزام سيارات التاكسى التى تسير فى وسط الشارع بالخطوط 
اللخصصة لسيرها دون انحراف إلى اليمين أو اليسار مما يظهر 
احتراما تادرا لعلامات المرور واشارات المرور آى على العكس تماما 
مما یحدٹ فی مصرا 
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(Y۲) 
غياب تخطيط الطرق وأزمة المرورا*‎ 


لعله اتضح مما ورد فى مقالاتنا السابقة عن الطرق فى المدينة 
الحديثة أن شوارع القاهرة والمدن المصرية لا ينطبق عليها حال وصضف 
من تلك الأوصاف التى تتسم بها الشوارع فى تلك المدن المتقدمة,ء وأنما 
متخلفون فى هذا الصدد بما لا يقل عن قرن من الزمان! 

وهذا يسر أزمة المرور فى القاهرة على سبيل المثال! فالسيارات 
تسير فى شوارع لم تلمسها بعد يد المدينة الحديثةء ولم يلمسها 
التخطيط الذى تعرفه المدينة فى أورويا والعالم الغفربىء فهى مثال 
للفوضى التى تتميز بها القرىء والذين قاموا بتخطيطها مازالوا 
يعيشون فى دهاليز العقلية الزراعية التى لا تمرف الفرق بين شوارع 
القرى وشوارع المدينة الحديثة التى يصب فيها فى كل يوم عدد هائل 
من السيارات من مختلف الأنواع والأغراض ما بين أتوبيس ونقل 
وأجرة وملاكى وجرارات لتقل التاس والبضائع إلى أماكن الأنشطة 


چ الأریعاء ۲۹/ /٤‏ ۲۰۰۱ 
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مدارس أو جامعات آو آماکن خدمات وبیوت ومساکن إلى آخرها 


ويتضح إهمال هذه الشوارع والطرق فى مدننا عندما تفكر الإدارة 
فى إصلاح جانب من الطريق, أو إعادة رصفه فحينئذ تتسى الإدارة 
كلية أن هذا الطريق للاستخدام وأن تعطيله يسبب تعطيلا لانشاط 
الاقتصادی للبلد» إذ يستغرق شهورا! نعم شهورا! تتذكره جهات 
الاصلاح يوماء وتتساء آياماء ويتردد عليه عمال الإصلاح وفقا لمزاجهم 
الخاصء أو لحساباتهم فى التعطيل أو الإسراع! 


فى حين أن الحال فى المدينة الحديثة التى تعرفها آورويا والغرب 
يتخذ صورة آخرى هى أقرب إلى إجراء عملية فتح بطن المريض فى 
عرية الإسعاف يجب آن تتم قبل وصول العرية إلى المستشفى حتى لا 
يموت المريض! 

فالنظام السائد فى المدن الحديثة ھی آن یتم کل شیء فى وقت 
واحد ويسرعة فائقة. فتكون عرية نقل الأترية وتكسيرات الطريق فى 
المقدمةء ووراءها الحفار الذى يقوم بتكسير الجزء المراد إصلاحه 
لينقل إلى سيارة النقلء ووراء الحفار العربة التى تحمل الأسفلت لصيه 
فى المكان المتهدم» ووراءها المكدام» آى العرية التى تدك الأسفقلت 
وتسويه بالأرض وتتم عملية الصيانة فى عدة ساعات أو أيام قليلة 
حسب مساحة الجزء المستصلح! 
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)1۲( 
اذا أردنا قاهرة باذ مشاكل مسرور(* 


لعل المقالات السابقة التى تتاولنا فيها تخطيط المدينة الحديثة 
فى أورويا خاصة والغرب عامة؛ أن تنبه السلطة فى مصر إلى أن حالة 
القاهرة والمدن المصرية هى حالة فوضى صارخة يغيب منها التخطيط 
غیابا تاما! ۰ 

وأنه آن الأوان لأن تحيل حكومتنا المسئولين عن تخطيط القاهرة 
إلى الاستيداع» أو تبعث بهم تياعا إلى مدينة آوروبية مثل"لندن 
ليشاهدوا بأنفسهم كيف أنه لا يوجد ركن فى هذه المدينة الشضخمة 
دون آن يحدد على أرضه بالخطوط اللونة البيضاء والصفراء والحمراء 
وغيرها كيفية استخدامه من قبل المركبات والمارةء هذا بالإضافة إلى 
إشارات المرور الضوئية التى تحدد المنع والإباحةء وهی اشارات مرور 
ضوئية أوتوماتيكية أو يدوية يمكن أن يستخدمها المارة فى بعض 
الأماكن لفتح الإشارة الحمراء آمام المركبات حتى يتسنى لهم عبور 
الطريق! 


۲٠١١ /٤ /۲۸ الجمعة‎ + 
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,شد اخترت 'ندن بااذات لأن فيا أضيق شوارع بحكم كونها مدينة 
رة م يدخل عليها آى تعديل آو توء.يع منذ مائة سنة على الأقل 
ن ايان فى لندن ل تهدم ولا تزا[ من على وجه الأرضء وإنما 

ى أ ران الخار. ية .ى حالة القدم وتيتى داخلها مبان جديدة(! 

“ل شوارع لندن ءنذ ماأة سنة على الأقل لم يتغيرا 

أى على عكس اا2اهرة التى تهدم فيها المبانى لتبنى مكانها الأبراج 
أا كنية كلا تغير !الك وجاء مالك جديد من جيل الانفتاح أو تهدم 
فيا الفيلات والقصور التأريخية لترتفع فوقها الأبراج! حتى تفيرت 
أحيا ‏ بكاملها وأصبحت غريية عن أهلها! 

فيفضل التخطيط المحكم لشوارع لندن» فإنك لا ترى أبدا شارعا 
من الشوارع التى تعج بالحركة وتمر فيه آتوبيسات لندن الحمراء ذات 
الدورين والتى تشبه الديناصورات وقد توقضت فيه الحركة وانقطع 
انسياب المركبات لسبب أو لآخرء كما يحدث فى القاهرة الكبرى 
وأصبح يشكل ظاهرة يومية! 

بل لقف رایت ادا من الحرادت التادرة عندما مات سائق اتویيس 
رحلات على عيلة القيادةء ودخل الأتوبيس فى أحد المحلات فما 
توقف الطريق با جرى تحويل المرور فيه إلى شارع آخر بهدوء ومنع 
رور المارة منه بكردون» ولم بشعر أحد بهذه الحادثة الخطيرة النادرة! 


(۲4( 
أملام الخونة* 


لأول مرة فى تاريخ حرکات التحرر الوطتى بطلق على أعمال 
المهاومة الوطنية اسم «العنف»! و«الإرهاب»! ولكنڻ هذا هو ما اتفق عليه 
رأى الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية! 

طمنذ أشهر قليلة خرجت معلة «تایم» الأمريكية وعلى صدرها كلمة 
«العنف» ع٥«0ا۷10‏ ويقصد بها أعمال المقاومة الفلسطينية للتحرر من 
الاحتلال الإسرائيلى الاستيطانی! 

وهى تسوى بذلك بين العنف الأإسرائيلى الذى فقد كل 
سيطرةءوالقاومة الرطنية التى لا ذنب لها إلا أذها تريد أن تتحرر من 
العبودية الإسراشاية. او هى هتوق بين الجاتي والضخةا 

فهل فقدت إسرائيل والولايات المتحدة التمييز بين أعمال الدفاع عن 
النفس وأعمال العدوان؟ 
اظال دامر عرقات: تفن ما طالب به الخكرهة الإشراا ةوهو 


ممه وو _— ت 


چ الأریعاء ۲۰۰۱/۴/۱۲. 


وقف أعمال العتف. حتى ليبدو أن العنف متبادل بين دولتين قويتين 
متحاربتين» ولیس بين شعب أعزل ضعيف تنزف دماؤه كل يوم» ودولة 
مغقتضبة تملك كل وسائل القتل والدمار وتمارسها ضد الشعب 
الضف الأعزل. 

ركن هدا هو ما براق اة الذر نين اهار رة الف 
الشربئ. العام وهو الضعت الذى صتختة الخيانات والزافزات 
والضفقات أكذر مما عة كوة العدوء 

وهذا هو السيب فى أن الجميع يرمون الكرة فى الملعب العربى» وهم 
يعلمون أن الملعب العربى يحارب بعضه بعضًا أكثر مما يحارب 
الصهيوذية والاستعمارا فآى عار يعيش فيه العرب اليوم! 

وها هو ذا الرئيس ميارك يقاتل فى الولايات المتحدة من أجل 
الشتعب القلشتن: والشعت الفلسطيى سه تكن لتضكل ك 
يسبق له مثيل» يصور له الأصدقاء أعداءء والأعداء أصدقاءء وهو يرفع 
أعلام الخونة آكثر مما يرطع أعلام الأبطال! 


ولإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). 


AY 


(1۵( 
العام الأسرائيلى لم يعد بجذب أحدا* 


ريما كانت أبرز ظاهرة استلفتت نظرى فى ركن الخطباء بحديقة 
«هايد بارك» بلندن هذا الشهر هى انصراف الجمهور بشتى أجناسه 
عن الخطباء الإسرائيليين. لقد شاهدت علمين لاسرائيل آمام خطيبين 
لايقف آمام أحدهما أى فرد من الزائرين وكان أكبر تجمعين حول 
خطيبين أحدهما يدعو إلى الالحاد وعدم الإيمان باللهء والآخر يدعو 
إلى الدين والإيمان بائله! 

کان علم اسرائيل فى الماضى يجذب عددا كبيرا من الزائرين, 
عندما كانت دماية إسرائيل تقدم على أنها دولة مستضعفة مهددة من 
العرب الذين يريدون إلقاءها فى البحر وكان خطباء المرب يلقون 
السخرية والهجوم! 

ولكن انتفاضة الحجارة الفلسطينية قلبت المائدة على رآس 
اسرائيلء فقد أصبح العالم كله يشاهد الوحشية الإسرائيلية فى 
منوانخهة أطفال لحار ةوالت الإسرانيلى هى المفاوضبات 


۲٠١١ /٤ /۲١ الثادخاء‎ + 


SAY 


الفلسطينية الإسرائيلية والتصريحات الاسرائيلية بقصف السد العالى 
والمروحيات العسكرية الإسرائيلية وهى تقصف المدن الفلسطينية 
وتهدم البيوت عاى رأس ساكنيهاء والحصار الإسرائيلى اافلسطيتيين 
فی کل جزء من أجزاء فلسطین! 

ومن هنا تغيرت صورة إسرائيل المسالمة الودرمة التی تعیتں فى جو 
من العداء العربىء» إاى إسرائيل العدوانية التى تبطش بالةلسطيتيين 
وتودد جيرانها العرب. 

ومن هنا أيضا لم يعد العلم الإسرائيلى الذى يرفع فى ركن 
الخطباء «بهايد بارك» بجذب أحداء إذ لم يعد أحد مستعدا لسماع 
خطباء يعلم أنهم سوف يرددون آكاذيب تخالف الواقع الذى يشاهده كل 
یوم على شاشات التليفزيون» آى واقع البطش الاسرائيلى 
بالفلسطينيين بكامل فوتها العسكرية . 

هذا يوضح الدور الذى تلعبه شاشات التليفزيون فى كشف 
الحقائق للعالم ودورها فى صياغة المواقف وفقا للواقع المشاهد بل 
دورها فى.التأثير على عقل المشاهد سلبا آو إيجابا ومن هنا لم يجد 
الخطباء الاسرائيليون فى حديقة «هايد بارك» من يقف آمامهم ليسمع 
ترهاتهم وآباطیلهم! 


(Y0 
٠إ يوسف فرنسيس.. وجيل الطبقة الوسطى‎ 


علمت بموت يوسف فضرنسيس وآنا فى رحلة علاج فى لندنء 
وشعرت بحزن حقیقی. لم یکن حزنی من أجل يوسف فرنسیس فهذه 
نهاية مطاف متوقعة لكل فرد على ظهر الأرض, وإنما كان حزنى من 
ا 

همنذ فترة وآنا أرقب هذا النزيف المستمر فى عقل مصر الفكر! 
طابور طويل من آبناء مصر العظام الذين حفروا بصمتهم الشريفة 
على وجه الحياة الفكرية والفنية والأدبية والسياسيةء آخذوا يتسللون 
تباعا قى صمت للقاء اللهء تاركين مقاعد شاغرة تنتظر ۔ دون جدوی! ۔ 
من يشغلهاء ویطول الانتظار! 


لم يصعد أحد من هذا الجيل الى القمة بطريق الصدفة, أو عن 
صلريق واسطة من بعض أصحاب النفوذء وإنما حفر كل واحد منهم 
طریقه بأظافره صعودا ومشى كل واحد منهم على طريق من الشوك. 
حتى وصل إلى ما وصل إليه! 


چ الخمیس ۲۷/ 4/ ٠٠١١‏ 


fAo 


هذا هو جيل الطبقة الوءءماى الصغيرة الذى لم يسبقه حسب» آو 
تەسب ولا رتب ولا آلقاب» ولم يذیل اسمه بلقب «باشا» آو «بيك» وإنما 
بدأ باسم مجرد» وباق عائلة مجهولة» فيكون نفسه بافسه» وصعد من 
فوق جبل من الأعمال التى صنعها بنفسه ولم يصنعها غيره حتى وصل 
إلى القمة فى مجال تخصصه. وأصيح اسمه علما من الأعلام التى 
ترذرف فی سماء مصر, وتبادی بها الأمم. 

ومن هنا حزنى كلما نكس علم من هذه الأعلام التى ترفرف فى 
حياة مصر الفكرية والفنية والعامية والسياسية لأن كل علم من هذه 
الاملام هى «نسيج وحده» لا يتكرر. ولا يعوض! فلم يصتعه آحدء وإنما 
صنع لفسه بنقسه٠‏ 

وقد تکونت سه عة مصبر الحضارية من هذه الأعلام؛ وهى تكسب 
كلما زادت الأعلام وتخسر كلما فقدت الأعملام وقد يظن البعض آن 
قدرة مصر على التعويض تناقصت, أو تباطآت. والسبب آن فترة 
تكوين هذه الأسماء العظي مة هى فترة طويلة بالضرورةء وفرصة 
ظهورها أشق فى عصر تزاحه.ت فيه الأسماء الزائفة التى تصعد 
کالشهب» ثم تحترق سریعا! 

وقد كان من سوء حظى أن علاقتى الشخصية بيوسف فرنسيس 
كانت علاقة قصيرة على الرةم من طول عملاققا الغكريةء فقد كان 
أول لقائنا فى باريس عندما حضر محاضرة. ألقيتها فى المركز 
الثقافى بياريس بدعوة من مستشارنا الثقافى الدكتور أحمد اليرعى 


LA" 


وكان لقاء آخر منذ سنوات فى الاسماعيلية فى مهرجان الأفلام 
الت -جيليةء وفذيها عرفت موهيته الفريدة فى قراءة الخط! فمن خلال 
قراءة سطر واحد كان يستطيع تحليل شخصية كاتبه مما لو كان يقرا 
حياته فى كتاب مفتوح لكن شخصيته الفريدة بهرتتى» واقتصرت 
علاقتنا على متابعة أعماله الفنية والفكرية, التى أعطته اسمه وشهرته 
والتی أتمنى أن يجمعها الأهرام فى كتاب تذكارى يخلد اسمه! 


AY 


Converted by Tiff Combine 


)1۲۷( 
معهوم الرجولة بين الاض والحاضر(!* 


مازال جزء كبير من مجتمعنا واقما تحت تأثير أفكار القرن الماضى 
ومازالت الملاقات الزوجية فى كثير من فطاعات المجتمع خاضمة 
لنمط المفاهيم التى سادت فى العصر الذى انقضى والذى عير عنه 
أديبنا الكبير نجيب محة وظ فى ثلاثيته العظيمةء خصوصا فى «بين 
القصرين» والتى يمثل فيها الزوج الحاكم المستبد فى مملكة سغير. 
من الرعايا (سى السيد) وتمثل الزوجة الشريك الخاضع المستكين 
لجبروت الزوج لا تملك نقضا ولا إبراما! 

كتبت لى زوجة تقول: إنها لست تغيرا جوهريا فى سلوك زوجهاء 
من اللين إلى الشدةء ومن التسامح إلى الطغيان؛ عجزت در تقسيرء 
ثم عثرت بطريق الصدفة على خطاب إلى زوجها من . قيبقه ' 
يعيش فى الريف» يقول له فيه: كن رجلا فى بيتك! 

وقد نفت زوجها نصيحة شقيةه» وطبق مفهومه للرجولت هانتقل 
من اللين إلى الشدة ومن التفاهم إلى الاستبداد بالرأىء وانقلبت 


س ر م اسمن ممه 


۲۰٠۰۱ /٤ /۲۹ السبت‎ 


۸۹ 


حياتهما جحيما وأصبحت تتهدد بالانفصال وخراب البيت» وتشريد 


الأسرةا 


ا رک رهق ع رهت ات ون که من اترو ر ا 


وقد تعرض شكسبير بالنقد الساخر لهذا المفهرم فى مسرحيته 
الشهيرة «ترويض النمرة» من قبل أن يتعرض له نجيب محفوظ ببضعة 
قرون ولم ينفع النقد» لأن علاقات الإنتاج فى ذلك العصر كانت تفرض 
النمط من العلاقات الزوجية فلم تكن الزوجة تمتلك حريتها 
الاقتصادية, التى هى الأساس فى علاقتها الاجتماعية ولكن منذ أن 
ایا و قر 
وهو ما أثر بالضرورة . فى مصر على قوانين الأسرة وعلى مفهوم 
بيت الطاعة للزوجة على حقوقها تجاه الزوج وتربية الأولاد وفى شةة 
الزوجية وغيرهاء وكلها تهدف إلى تحرير الزوجة من قيد العبودية 
للزوج وتحويل بيت الزوجية من سجن للزوجة لافكاك منه إلا بأمر 
الزوج إلى عش حقيقى للحياة الأسرية التى تقوم عل المودة والتفاهم. 
ومن هنا تحول مفهوم الرجولة من مهوم التسلط والتجبر 
والطغيان إلى مفهوم العطف والحنان والحب والتفاهم وهو المفهوم 
الوحيد فى عصرتا الحاضر الذى يربط الزوجة بالزواج ويحفظ من 
عهدها له ويديم حبها له وبدون ذلك الشقاق والنزاع والخراب! 


۹۰ 


(1۲۸( 
عبد البارى عطوان!* 


السيد عبدالبارى عطوان» صاحب جريدة تسمى جريدة القدس. 
ووجهه مألوف فى فناة الجزيرة القطريةء تستدعيه كلما احتاج المقام 
آل المج غل مفو اوغا مر رة ا هاور بطق واد 
النقد اللاذع! فإذا تطرق الحديث إلى السلطة الفاسطينية, اندفع 
كالسيل يكيل لهاء الهجوم والتجريح! من أجل ذلك ظننت أنه عراقى 
المولدء وأن جريدتهء وإن كانت تحمل اسم القدس فإنها جريدة عراقية, 
ثم اكتشفنا فى لندن آنه ليس عراقى الهويةء وإنما هو عراقى الهوىء 
اا رة ك جر راو نا د ا و ا ا 
التمويل! 

لم أقراً له حرفا واحدا ضد السلطة العراقية على صفعحات 
جريدته ولم انسمعة ينطق بائ نقد ضة السياسة العراقية: حى وار 
کان من نوع نقدا التسیم الذی ا یجرح الخد ولا یدمی الید! 


٤/۲١ الخميس‎ 


ومن حقه أن يفعل بجريدته كما يشاء» ولكنه حين يخصصها 
للتشكيك فى الوحدة الوطنية المصريةء وعرض الأفكار المريضة التى 
تجول فى رءوس بعض الأقباط المصريين الذين هجروا مصرء وتخففوا 
من الولاء لوطنهم؛ ونسوا الهموم الحقيقية لأبناء الوطن» وآخذوا 
يبشرون بولاء لوطن آخر ترسمه مخيلاتهم السقيمة ۔ فمن حقنا أن 
تنضحه بالابتعاد بجريدته عن هذا المنزلق. لا لأنه يمثل آیى تهديد 
للوحدة الوطنية المصريةء وإنما لأنه يحول جريدته إلى جريدة هزلية 


وعبثيه. 


قرأت فى صحيفة القدس مقالا بقطر سما لمن يدعى د. سليم 
نجيب» عرفته الجريدة بأنه «رئيس الهيئة القبطية الكندية» يتهم 
الإعلام الحكومى المصرى بإنه اعلام «مضلل» لأنه يتصدى » كلما 
افتريت الزيارة الموسمية السنوية التى يقوم بها الرئيس مبارك 
لواشنطن. للحملات التى يدبرها عملاء المهجر من الأقباط بدعوى 
الدفاع عن حقوق المواطنه الكاملة المتساوية مع إخوتهم المسلمين»٠‏ 

وهذا آول اعتراف من جانب عملاء المهجر بأنهم ينتهزون فرصة 
الزيارة السنوية للأقباط التى يقوم بها الرئيس مبارك لواشتطن لتدبير 
حملاتهم ضد وطنهم» ولكن الأمر الذى يثير الغرابة أن الكاتب 
يخصص الإعلام الحكومى بهذا التضليلء فهل قرا للأقباط فى مصر 
أو فى صحف المعارضة المصرية شيئا مختلفا فى هذا الشأن عما يقوم 
به الإعلام الحكومى5! 


۲ 


(1۳۹( 
عبدالبسارى عطوان وعملاء المهجر!!(۲)* 


كان الحديث عن السيد عبد البارى عطوان» صاحب جريدة 
القند من الذى كنت آظة عغراقى الهوة فسطيتى المري والذى مكرمن 
صحيفته للأقباط الذين هاجروا من مصر لينتشروا فيها سمومهم. 
وغد تمرضت لقال كتبه من وصفته الجريدة بأنه «رئيس الهيئة القبطية 
الكنديةء ويدعى: د . سليم نجيب» يهاجم فيه ما يسميه «الإعلام 
الحكومى» لأنه يتصدى للحملات التى يدبرها عملاء المهجر ضد مصر 
فى كل زيارة يقوم بها الرئيس مبارك لواشنطن. 

وقد تساءلت فى هذا المقال: لماذا يخصص هذا الكاتب الاعلام 
الحکومی فی مصر بهجومه وبتضلیله؟ وهل قرا شيئا مختلفاللاقباط 
فن مخدر أو فى حف العارة الصرمة فى هدا القان؟ 

هذه هى القضية, ففی حدود علمی ککاتب سیاسی متابع للأحداث 
فى مصر ومشارك فيهاء آنه إذا كانت هناك قضية واحدة بتفق فيها 


ای رد موی 


ج الجمعة ۲٠١١/٤/۲۷‏ 


۴ 


فهى قضية الوحدة الوطنية المقدسة التی آرستها ٹورة ۱۹۱۹( 


المصرى القبطى» فهى قضية الوحدة الوطنية مهما اخثلفت الآراء 
الشمانية من هدا اكا 


وهذه الحقيقة اعترف بها زعيم الاحتلال البریطانى فى مصر, 
وهو اللورد كرومر, منذ آكثر من قرن من الزمان فى كتابه «مصر 
الحديثة» فمنذ قال: إن كل ما لاحظه من اختلاف بين المسلم والقبطى. 
هو آن المسلم مصرى يتعبد فى مسجد والقبطى مصرى يتعبد فى 
كليسة! 


فاذا جاء زعيم العملاء فى كندا يقول بغير ذلك فمن حقنا أن 


منذ عامين آو أكثر عقدت» بوصفى رئيس لجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للشقافة, مؤتمرًا علميا عن الدور الوطنى للكنيس 3 
الملصرية عبر العصورء وحضره عدد من الأقباط الذين يعيشون فى 
الخارج» وكان هدفى وهدف أعضاء اللجنة؛ وهم آكبر مؤرخى مصر 
توصيل هذه الرسالهء وهى أن الوطنية المصرية هى وطنية المسلمين 
والأقباط معاء وليست مقصورة على طرف دون آخر. ولكن هذه 
الرسالةلم تصل ‏ كما هو واضح لعملاء المهجرا! 


4\4 


(۱۳۰( 
عبدالبارى عطوان وعملاء المهجر(۲)* 


يتصور السيد عبد البارى عطوان أن العلاقة بين مسلمى مصر 
وأقباطهاء تماثل الملاقة بين العراقيين والأكراد فى العراق فيفتع 
صفحات جريدته «القدس» لعملاء المهجر عند كل زيارة لرئيس البلاد 
الى واشنطن» يضللون العباد وينفشون سمومهم ويدبرون المظاهرات؛ 
ويحرضون الرآى العام الخارجى ضد وطنهم مصر تحت دعوى التمييز 
بين المسلمين والأقباطء والدموة إلى المساواة فى حقوق المواطنة! 

وينسى أن الحكومة فى مصر لم يحدث على مدى التاريخ أن قادت 
عمليات اضطهاد ضد الأقباط, أو عمليات تصفية لهم كما حدث فى 
كثير من بلاد العالم على مر العصورء عندما يتغلب التطرف على 
الاعتدال عند الأغلبية فى المجتمع. 

بل يثبت التاريخ أن الدولة فى مصر كانت هى التى تحمى الأقباطء 
وتدأفع عنهم عند تمرضهم لأى انتهاك لأمنهم من قبل أية جماعة 


۲٠١۱ /٤ /۲۸ السبت‎ + 


ئ تطرفة مسلمة, ولم يعحدث على مر التاريخ أن شجعت الدولة أية 
جمادات متطرفة على التعدى على الأقباطء بل كانت تعاقبهم. 

عت فى عهد السيادة العثمانية على مصرء عندما كان المسلمون 
«درفرر/ بددن الولاء للعلافة الإسلاميةء كان الأقباط يدينون لها بنفس 
الءلآءء ولم يحدث أن برت فتنة دينية يرفع فيها المسلمون السلاح ضد 
قباطءوكان المسيحيون يشغفلون المناصب الكبرى. 

وعندما سقطت الخلافة الإسلامية بعد هزيمة الدولة العثمانية 
فى الحرب العالية الأولىء وقامت الحركة الوطنية للتخلص من 
حتلال البريطاةى على يد الوفد» كان سعد زغلول حريصا على 
إشراك باط فى عضوية الوفد. واشترك الأقباط بكل قوتهم فى 
ثورة ١۹ء‏ وتعانق الصليب مع الهلال فى العلم المصرى. 

وعندما قام آول دستور مصری لیبرالی حدیث فی عام ۱۹۲۳ء 
اشترك فى صياغته الأقباط والمسلمون» ونص على المساواة فى 
الحقوق والواجبات بين جميع المصردين دون تمييز وقد سارت كل 
الدساتير المصري" التى تلت دستور ١١۹٠على‏ هذه القاعدة ولم يشت 


عنها دستور وأحد؟ 


وهدا درس نعملاء المهجرء يبين إفكهم وتضليلهم! 


a 


(1۴1( 
بين أقباط مصر وعملاء المهجر()(* 


حاولت أن أعرف شيئا محددا يشكو منه أقباط المهجر, ويدفعهم 
الى سوق المظاهرات ضد الرئيس مبارك فى كل زيادة يقوم بها 
لواشنطن,» وإلى تدبيج المقالات النارية التى تتباكى على حقوق الأقباط 
المهددة فى مصرء فضعجزت. ولم أفهم إلا شيئًا وأحداء هو أن هؤلاء 
القوم قد انعزلوا كلية من أقباط مصر الذين نعيش بينهم ونخالطهم 
يومياء وأنهم باعوا أنفسهم للشيطانء وأصيحوا حريا على مصر وعلى 
وأقباط مصر. 

لئم أستطع أن أقتتع أبدا بان الكاتب القبطى الذى يبح له السيد 
عبد الباری عطوان صفحات جريدته «القدس» ليهاجم منها مصر؛ 
ويتهمها بانتهاكف حقوق الانسانء هو مصرى مثل صديقى الدكتور يونان 
لبيب المؤرخ وعضو مجلس الشورىء أو صدبقى الدكتور اسحق عبيد 
أستاذ تاريخ العصرر الوسطى,» أو غيرهم من الأقباط الذين يعيشون 
طی مصرء بین بنی ر "م ولم يتفرنجوا ويهجروا وطتهم ویعیشوا خارج 


ج الاشنین ۳۰/ 4/ ۲٠٠۰۱‏ 


خواطر مؤرخ ۔ م ۳۲ ٤۹۷‏ 


مصرء ويكرسون حياتهم لمهاجمة مصرء وتحريض الرآى العام 
الخارجى عليها بحجة أنها تنتهك حقوق الإنسان القبطى! ففى طوال 
حیاتی» وقد ترییت فی بیت وفدی کان عدد من يدخلونه من الأقباط 
أكثر بكثير من عدد من يدخلونه من المسلمين ‏ إن للقبطى حقوقا 
أخرى غير حقوق المسلم! ولم آلمس إلى اليوم أى تمييز بين المسلم 
والقبطى,ء إلافى الكفاءة. فالأكفاً بين الاشين هو الذى يتقدم على 
الاشينء وقد كنت عميدا لكلية التربية فى جامعة المنوفيةء فما وجدت 
سیبا واحدا یدعونی إلی أن آفضل آستاذا مسلما على آستاذ قبطیى 
على أساس الدين ولم أر غيرى يفعل ذلك إلا إذا كان معتوهاء فالدين 
مسأله شخصية بير الإنسان وريه ولا يميز شخصا على آخر, ولا 
يجعل عالما فى التاريخ . مثلا۔ أكثر علما ممن ينتمى الى دين أخر ولا 
يجعله أفضل فى الخلق رالأصل ولا يزيد فى رزقه على رزق الأخر. 

وهذا ما تفعله الدولة فى مصر تماماء فلم تمنع أن يكون أغتى 
أغنياء مصر اليوم هم من الأقباط» والأمثلة على ذلك نجيب ساويرس 
وصادق غبور ورامی لکح! 


۹۸ 


)1۲( 
حقوق المواطنة القبطبة “١‏ 


لم يمنع نظامنا السياسى تقدم قبطى على مسلم إذا كان هو 
الأفضل والأكفا والأكثر قدرة أو علماء ولم تقف السلطة ضد تقدمه 
وعلى العكس من ذلك أفسحت له السبيل فى مصر ليصبح أغنى 
أغنياء مصر, وقد ضرينا المثل بنجيب ساويرس وصادق غبور ورامى 
لكح» مع كل ما ترتب على ذلك مر" فوة سياسية هى الانعكاس الحتمى 
للثروة فى كل المجتمعات البشريةء ولم تصادر مال أحد, أو تعتد على 
آحد. فالقبطى والمسلم أمام القانون سواء. وحقوقهم متساوية. 

ومن هنا يستطيع القارئ أن يكتشف كذب وتضليل وافتراء من وصفته 
صحيفة القدس لعبدالبارى عطوان بأنه «رئيس الهيئة القبطية الكندية» 
حين يتهم نظامنا السياسى بآنه «لا يحترم حقوق المواطنة القبطية الكاماة 
المتساوية مع الإخوة المسلمين, وينكر وجود مشاكل للأقباط؛!! 


کی و ی کا ای رم ما ای اا 
جامعى لم يحرم قبطى من التعليم أو من العمل أو من الكسب أو من 


۲٠١٠/۵/١ الثلاثاء‎ + 
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حق الانتخاب أو الترشيح للمجالس النيابية أو التعيين فيها أو التدرج 
فى الوظائف آو عمل مشروعات استثمارية أو غير ذلك من الحقوق 
التى يتمتع بها المسلم. 

ومن هتا إذا كتب السيد المذكور يقول إن الإعلام الصرى «يحاول 
تمييع وضع الأقباط. وإرهابهم نفسيًا لتكميم أفواههم وأقلامهم» فمن 
حقنا آن نتهمه بهذه التهم. ونه يريد إرهاب النظام السياسى بتلكد 
الأكاذيب والأباطيلء وتحريض الرأى العام العالمى ضده لأسباب يعرفها 
كل العملاءء منتهزًا فرضة اهتمام الرأى العالمى بحقوق الإنسان فى كل 
بلد من بلاد العالم. 

وهذا ما يهدد به فى ثنايا مقالهء فهو يقول بالحرف الواحد «ليعلم 
حملة الأقلام فى مصر أن حقوق الإنسان لم يعد شانًا داخليًا لكل بلد 

على حده؛ بل هو شأن جميع الدول الأعضاء الموقعين على المواثيق 

الدولية لحقوق الإنسان»! 

ومن هنا فهو بيدى غضبه لمجرد أن سارت مظاهرة للجالية 
الملصرية أمام البيت الأبيض يوم ۲ ابريل ٠٠١١‏ مضادة للمسيرة 
القبطية التى قامت فى ذات اليوم! فهو يرى أن المسيرة القبطية قامت 
لامطلالبة بما أسماد «حقوق الأقباط الإنسانية»! وأماالمسيرة الأخرى 
هى مسيرة حكومية .. نظمها النظام السياسى والإعلام المصرى؟ 


انه منطنق العملاء! 


(1) 


ولهذا اغتسل السادات!!* 


عودة إلى مؤامرات عملاء امهجر, التى يدبرونها فى كل زيارة يقوم 
بها الرئيس مبارك لواشنطن, وأباطيلهم التى تنشر على صفحات 
جريدة «القدس» التى يرآسها السيد عبد البارى عطوان كناقد أبرزنا 
ملاحظة تاريخية مهمة هى أنه لم يشهد تاريخ العلاقات بين الأقباط 
والمسملين فى مصر فتنا ولا مذابح طائفية كتلك التى قرأنا عنها فى 
بلاد أوروبا بين المذاهب المسيحية المختلفة. أو تلك التى حدثت بين 
الكاثوليك والبروتستانت! ولم يحدث أبدا أن مارست السلطة السياسية 
المسلمة فى العصور الإسلامية التى مرت بمصر اضطهادا ديتيا ضد 
الأقباط أو حرصت الأغلبية المسلمة على القيام بمذابح ضد الأقباط. 
کما وقع فی بلاد أورویا ۔ نايك عما حدث فی آفریقیا آو آسیا فی 
عصرنا الحاضر من تصفيات فريق لفريق آخرا 


بل من الملاحظات التاريخية ان الاضطهاد الوحيد الذى تعرض له 


٠٠١۱/۵/۱۷ الخمیس‎ + 


0۰١ 


افا فى مهدر كان كل فة اة جه فن هامر اد 
ومن أجل ذلك ساعد الأقباط عمرو بن العاص على فتح مصر. 

وقد كان بسبب الاضطهاد الذى تعرض له اقباط مصر على يد 
السلطة المسيحية قبل ظهور الإسلام نشاة الرهبنة والديرية التى لم 
تكن أصلا فى صاب الديانة المسيحية: وانما ظهرت على يد اقباط 
مضر الذين فروا من الأضطهاد إلى الصضحراء وعاشوا فى الأديرة 
فذرارا بدیتهم. 

لم يحدث أبدا على يد السلطة الاسلامية فى مصرهذا 
الاضطهاد للأقباط بل كانت السلطة الإسلامية هى التى تحمى 
الأقباط كلما وقع صدام على المصالح بين القريقين» مما يحدت عادة 
بين أبناء الدين الواحد ولكن منشاها لم يكن أبدا دينياء وانما كان 
اتاد كانه اة اة حو اة اط وة 
ماحدث فى مصر فى أثناء الصراع على السلطة بين جماعات الإسلام 
السياسى والدولة وانتهى باغتيال السادات. 

فلقد كان أحد أسباب اغتيال السادات حمايته للأقباط ضد 
مؤامرات وفتن جماعات الإسلام السياسىء ولو أنه وافق على 
مخططهم وحول مصر من دولة قومية إلى دولة إسلامية دينية ما لقى 


حتةه! 


9( 
التجارة فى مصر والخارج (* 


عندما یعیش مصری فى إحدى عواصم الغرب الرأسمالى بعض 
الوشت» يتضح له بصورة جلية أن ما يوجد فى المحلات التجارية 
المصرية على اختلاف أنراعهاء لا يدخل فى باب التجارة. وإنما يدخل 
فى باب الاستغلال للزبون المصرىء» وأن سياسة هذه المحلات التجارية 
امصرية تقوم على مبدأ «اخطف واجرى»! وعلى قطع الصلة بين المحل 
التجارى والزبون بمجرد خروجه من المتجر. 

وريما عبرت عن ذلك خير تعبير اللافتة التقليدية التى تقول: 
«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل۵ بمعنى أنه إذا ضحك المتجر على 
الزبون وباع له بضاعة مغشوشة أو فاسدة. فلا يحق له ردها إلى 
المتجر واسترداد نقوده بحال من الأحوال! 

وهذا مبدا لصوص وليسوا تجارًا! فالتجارة تقوم على الثقة 
المتبادلة بين التاجر والعميل 
O a RD E E |‏ 


ج الاأریعاء ۲۰۰۱/۵/۲ 
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فهى تحرم العميل من استرداد نقوده بمجرد خروجه من المتجر 
حتی ولو کانت البضاعة فاسدة سادا غير ظاهر ولم يکتشف العميل 


ومعناه ترويج البضاعة الفاسدة, وتدريب العاملين فى المتجر على 
خداع الزيون بكل الطرق حتى بقتتع بأن البضاعة صالحة, فيقع فى 
الفخ. ويدفع الثمنء وعندئذ تنتهى علافته بالمتجر كليةء ولا يسمح له 
و ا ا 

وهذا هو مفهوم النصب والتحايل والهبش. وليس مفهوم التجارة 
الشريفة1 وهو مفهوم الغالب والمغلوب وليس مقهوم التبادل التجارى 
الذى يقوم على منفعة الجميع! 

حدث منذ عام آو آکثر أن اشتربت «منبها» فى شارع شريف من 
خد اده اة اة مخرره فن ااا هره و کت اع دان 
اعتدال الأسعار التى تبيع بها بضائعهاء وعندما جريته فى المنزل 
اكتشفت آن الباثعة خدعتنى. وأنتى إذا اعثمدت على هذا المنيه فى 
الإيقاظ. فسوف يخذلنى حتما. وعندما أردت إعادته إلى المحل 
فوجئت بالرفض التام» وكان الرفض بوقاحة واللوم لأننى لم أكشف 
ذلك قبل الشراء والدفم! 

لقد اعتبر المتجر خروجى من المحل فى حد ذاته قبولاً منى للسلعة 
ليس فيه نقض ولا إبرام وأن العملية التجارية انتهت تماما بدقع 


Orf 


الثمنء وعلىٌ أن تحمل نتيجة عدم فحصى للسلعة ظاهرياً وباطنياً قبل 
الخروج من المحل! 

وبطبيعة الحال لم أدخل هذا المحل بعد ذلك أبداء فقد أدركت أنه 
يتعامل بمنطق اللصوص لا منطق التجار!. 


Converted by Tiff Combine 


(۱( 
اللعرالتجارى فى مصر" 


قلت فى مقالى السابق إن اللافتة التى ترضعها المحلات التجارية 
فى مص والتى تقول إن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدلء لا مثيل 
لھا فی آی بلد فی العالم الرآسمالیء ولو وجدت فى أى محل فإنه 
فلن اف رور آ5 حه ا تى سارن كه 
مرفوض فى العالم الرأسمالى» أولهماء عدم الثقة فى العميل وتخوينه 
وع احا راان ع ها الجر هاف و ت 
وشعوره بأنه لا يجرى عملية تجارية يستفيد منها الطرفانء وإنما يقوم 
بعملية لفائدته ولمنقعتهء حتى ولو ألحقت الخسارة بالزيون! وهذا هو 
منطق اللصوص والنصابين. لا منطق التجارا! 

فقد يدهش القارئ إذا علم أن المتاجر هنا فى لندن تتنافس على 
إقناع الزبون بانه يستطيع رد السلعة التى اشتراها إذا أراد. مادام 
يملك إيصال البيع! 


۲۰١۱/۵/۳ الخمیس‎ + 


لآنها تعرف أن الزبون يطمئن كثيرًا إذا هو عرف أنه يستطيع أن 
يرد السلعة التى اشتراها لآى سبب من الأسباب! 

ومعنى ذلك أن المتاجر فى لندن - وفى العالم الرأسمالى عامة۔ لا 
تشترل فى قبولها رد الزيون السلعة أن تكون السلعة فاسدةء وإنما 
يكفى اكتشافه بعد شرائه السلعة أنها لا تتناسبهء أو أنها لم تعجبه لأى 
سبب من الأسباب!! 


وقد يظن القارئ أن هذا الكلام يتنصب على الملابس أو السلع 
الكهربائية أو غيرهاء ولكنه يشمل أيضنًا الأطعمةء حتى ولو أكل منها 
الزيون! 

شتريت عبوة قهوة نسكافيه من أحد المحلات الكبرى من ذوع 
آخر غير الذى أستعمله فى مصر؛ وعندما فتحته فى الفندق لم تنبعث 
من البرطمان راتحة القهوة التى تعودت أن أشريهاء كما أن رائحة 
القهوة لم تنبعث من الفنجان بعد صتعه» فأخذت البرطمان إلى المحلء 
وطلبت رده. 

وتناول المسئول فى المحل البرطمان وفتحه» وعرف أنتى 
استخدمته. ولم یقعل شیتًا سوی آنه سألنی عن أسباب رده لیکون علی 
بينة؛ فأجبته بأنه لم يعجبنى» ولم آتذوق طعمه! فرد إلى ثمنه فى 
الحال» واعتبر هذه الإجابة كافية!! 


(1۴١( 
*( الشارع التجارى المصرى عبر التاريخ‎ 


فلنا إن العالم الرآسمالى يفهم التجارة على أنها تبادل تجارى 
لمنفعة الطرفين, آى المتجر والزيون. ولكن التجار فى مصر يقهمون 
التجارة على أنها عملية تبادل تجارى لمصلحتهم ولصالح منفعتهم ولا 
يعترفون بحق الزبون فى رد السلعة بعد خروجه من باب المتجر! 

وهنا يسأل القارئ: هل يفهم التجار المصريون التجارة أفضل مما 
يشهمها التجار فى العالم الرأسمالى؟ وألا يخالف التجار المصريون 
القاعدة اة ال رل لا ورول طترارة رهل تر هده 
القاعدة التى يرفضها التجار المصريون مهارة تجارية أو أنها «خيبة» 
تجاريةة 

لكى نفهم القضية نردها إلى أصلها التاريخى. ففى الواقع أن 
التجارة تعد مهنة حديثة فى مصرا ففى طول التاريخ المصرى وعرضه 
كانت التجارة فى أيد غير مصرية. وكانت فى أيد أجنبية على الدوام! 


۲٠١۱/۵/4 ااجمعة‎ + 


لقد کانت فی آيدي المغارية والتونسيين والشوام واليهودء فضلاً 
الإسلامى» ومن يقرا شينًا عن الشارع التجارى فى مصر الإسلامية. 
سوف يكتشف أن العنصر المصرى بين التجار كان عنصرًا ضئيلا! 

ومن هناء فما يراه القارىئ اليوم من سيادة التجار المصريين على 
الشارع التجاری هو آمر جدید تمامًاء آو هو أمر حدیث! 

ويرجع ذلك إلى عنصر المخاطرة فى التجارة وتعرضها للكکسب 
والخسارة! فالمصرى بطبيعته يكره المخاطرة فى الرزق, فهو يريد رزقا 
مضمونا! وهی سمة شعب زراعی. 

وهنا يفسر اهتمام المصرى بشراء الأراضى والعقارات» فهیى آموال 
الحكومة» ونشاة المثل الذى بقرل: إن فاتك الميرى. إتمرغ فی ترابه»!. 

بل إنه بفسر أن المصرى إلى عهد قريب جدا ‏ وريما إلى اليوم! 
يفضل أن يدخر نقوده فى بيته (تحت البلاطة) لتكون تحت عينيه على 

فهو یخشی آن یضع مدخراته فی مشروع تجاری فیخسر, آو 
يفلس. فتكون الكارثة. وهو يفضل تجمید مدخراته دون أى استثمار لها 
سنوات طويلة عن تعريضها لأخطار المشروعات التجارية!. 
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(۱۷( 
وزحمت المناجرالمصرية 
على الشارع المصرى (* 


فى تحليلنا لأسباب عدم الثقة المتبادلة بين التاجر الملصرى 
والزبونء والذى عبر عنه التجار بمبدآهم المعروف: «البضاعة المباعة لا 
ترد ولا تستبدل»» رجعنا فى تفسير هذه الظاهرة التى لا يعرفها العالم 
الرأسمالى فى الغرب.» إلى أصلها التاريخى: فقلنا إن التجارة تعد مهنة 
حديثة فى مصر, ولم يكن يقبل عليها المصريون على مدى العصر 
الإسلامى. فقد كان الشارع التجارى فى مصر على الدوام فى يد 
العناصر الإسلامية من المغارية والتونسيين والشوام وغيرهم؛ وفى يد 
العتاصر الأوروبية الأخرى فى العصر الحديث مل القبارصة 
واليونانيين والإيطاليين واليهود. 

وقلنا إن السبب يرجع إلى خوف المصرى من عتصر المخاطرة فى 
التجارة وتعرضها للكسب والخسارةء فهو يفضل الاستثمار فى الأموال 
الثابتة مثل الأراضى والعقارات. والاحتفاظ بمدخراته فى بيته بدلا من 
البنوك. 


۲٠١۱/۵/۵ اللسیت‎ 
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من ا جل ذلك ۔ وكما يقول حافط عفقيفى باشا۔ أصبحت كلمة 
«تاجر» من ألفاط الإهانة التى يستخدمها المصريون يصفون بها من 
رشع منفعته الشخصية فرق كل اعتبارء فيقولون فى احتقاره فلان هذا 
تاجر» 

المهم أن الشارع التجارى المصرى ۔ لهذه الأسباب ۔ أصبح فى يد 
العناصر الأجتبيةء سواء كانت عناصر إسلامية أو أوروبيةء ومن ير 
شارعًا مصريًا تجاريًا فى العشرينيات من هذا القرن مثلاًء فسوف 
یکتشف أن كل صنف من أصناف التجارة كان يحتكره جنس من 
الأجتادي غير المصريةء فإذا عثر على محل يملكه مصرى» اكتشف أنه 
الأقل آهمية وشأنًاء وآنه يفتقد إلى عنصر المنافسة. وكان معظم التجار 
فى شارع الموسكى من اليهود الذين كانوا يعرفون كيف يجذبون الزبون 
اللصرى,. لأنهم كانوا يعرغون فن التجارة. 

وقد كان لهذا كله تأثيره فى الحركة الوطنية المصردة. فعندما 
طالب المصریون بمجلس نیابی. كان من رأى اللورد كرومر۔ عميد 
الال ارا م ق محر ان و هة ااك ما فة 
بمثل فيه الأجانب إلى جاتب المصريين! 

وكانت حج:ء أن الشارع الملصرى والاقتصاد المصرى ليس فى يد 
الصريين وحدهم» وإنما يشترك معهم فيه ۔ وبالنصيب الأوفى ۔ 
الأجانب» وهؤلاء لابد من تمثيلهم فى المجلس النيابى.وقد تفير هذا كاه 

١ ٠ ٠‏ وذاهور فكرة القومية المصرية على أنقاض فكرة 


السيادة على مصر. 


فقد صاحب ذلك ظهور بنك مصر لتحرير الاقتصاد المصرى من 
الأجانب ومع ثورة الشارع المصرى ضد الإنجليز, أخذت العمناصر 
الأجنبية تهرب من الشارع اللصرى وتعود إلى أوطانهاء وتختفى 
اللافتات الأجنبية تدريجيا لتحل محلها اللافتات المصريةء ويرتفع 
الشعور الوطنى والوعى الاقتصادى المصرى, لتشجيم المتاجر المصرية. 
على حساب المتاجر الأجنبية. 


ومن هنا أخذ المصريون يقبلون على التجارة تدريجيًاء وتزحف 
المتاجر المصرية على الشارع التجارى» ومع ثورة ٠١‏ يوليو واصطدامها 
بالغرب» وهو الذى بلغ ذروته بعد العدوان الثلاثى على مصرء اختفت 
امتاجر الأجنبية من الشارع التجارى المصرى كلية. وأصبح المصرى هر 
السيد بلا منازع! 


خواطر مؤرخ - م ۳۳ ۵۱۳ 


Converted by Tiff Combine 


)1۳۸( 
التجارة والتهرب من الضرانب (“ 


اختفت المتاجر الأجنبية من الشارع التجارى المصرى بعد العدوان 
الثلاثى على مصر وكان هذا انتصارًا وطنيا كبيرا إذ أصبح الشارع 
التجارى المصرى فى يد المصريين بلا منازع. 

على أنه مع اختفاء المتاجر الأجنبية من الشارع امصرى, اختفى 
معها المبدأ الذى بنت عليه التجارة فى الفرب مجدها وثراءهاء وهو 
المبدا التجارى الذى يقوم علي الثقة بين التاجر والعميلء وأن الزبون 
على حق دائمًاء وعلى المنفعة المتبادلة بين التاجر والزيونء وحل محله 
مبدا «الهبش» و«القش التجارى» ومبدا انقطاع الصلة بين المتجر 
والزبون بمجرد خروجه من المحلء وعلى مبدأ تنذكر التاجر للعميل 
بمجرد انتهاء عملية البيع والشراء! 

وقد ساعد ذلك مهارة التجار المصريين فى إخقاء أى دليل على 
فيام عه اية تجارية بينهم وبين العملاء والحرص على الإبهام بأنها تمت 
فى الخقاء 


ا سا امیر 
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فعلى عكس ما يحدث فى العالم الرأسمالى فإن التاجر المصرى لا 
یسلم العمیل آی إیصال یثبت آنه باع له شيتًاء وأنه تسلم منه مالا!! فی 
حين أنه لا يوجد محل فى الغرب الرأسمالى يجرؤ على عدم تسليم 
العميل إيصالا يثبت عملية الشراء والبيع وإلا فإنه يدخل السجن على 
الفور! 

فالعملية التجارية فى مصر تتم فى السر من الناحية القانونية. إذ 
لا يوجد دليل على إتمامهاء والدولة هى التى تسهل هذه العمليات 
التجارية بالشكل المغلوط الذى تتم به. لأنها لا تحاسب التاجر المصرى 
ضریییًا علی مبیعاته» فهو یبیع ما یشاء» ویکسب ما یشاء. ولا تستفید 
الدولة من عملية البيع والكسب! 


فالمفروض فى العالم الرأسمالى أن الثمن الذى يدفعه الزبون 
يشتمل على ضريبة المبيعات تبعًا ما تحدده الولاية أو الإقليم الذى تتم 
فيهء ففى نيويورك ۵ وفى واشنطن ۸⁄ على سيل المثال! وبالتالى 
حين يدفع الزيون ثمنا لأى سلعة فإنه يدفع معها مالا للدولة على 
التاجر أن يسدده مع نصيبه من الضراثب. 

ومن هنا فإن عدم تسليم الزيون إيصالاً يثبت عملية الشراء» يعد 
سرقة مفضوحةء يحاكم عليها التاجرا ومن هنا أيضًا فإن عدم دفع . 
الضرائب يعد سرقة للدولة. فضلاً عن معانيه الأخرى التى تحقر 
المتهرب من دفع الضراثب. 


ki 


فالضرائي ھی المورد الأساسى للدولة الرأسمالية الذدى يتيح لھا 
القيام بمسئولياتها الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. 
والتجارة أحد هله الموارد الرئيسية. 


ولكن التعجار فى مصر لا يسلمون ايصالات تثبت عمليات البيع 
والشراء لتحاسبهم عليها الدولة. فإذا سلموا إيصالات بالفعل فإنها لا 
تمي شيا لن الدولة لا ناسيم على اساسا ونما السات 
عشوائى» وحسىب الاجتهاد والشطارة. وقد ينصف وقد يظلم! 


ومن هنا لا يعرف العميل المصرى إيصالات البيع والشراء؛ ويتعمد 
التاجر المصرى عدم تسليم العميل هذه الإيصالاتء ومن هنا يعود 
العميل إلى التاجر المصرى بإحدى السلع. ويتنكر له التاجر, فإنه يكون 
محقاء لأن العميل لا يملك بالفعل ما يفحم التاجر ويقنمه بأنه اشترى 
ها اة ا لفل فا5 خوت وان الاجر ممن مهمون الاي" 
إيصالات بالبيع» فإنه يكون قد حصن نفسه بلافتة تقول: «إن البضاعة 
المباعة لا ترد ولا تستبدل»! والعملية كلها تدخل فى باب النصب 
والتحايل أكثر مما تدخل فى باب التجارة!! 
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Converted by Tiff Combine 


(1۴۹( 
الزيون المصرى بين معاملة الوك 
ومعاملة الخدم (* 


انسحب التجار الأجانب من الشارع التجارى المصرى مع اشتداد 
الحركة الوطتية, واكتمل هذا الانسحاب بعد العدوان الثلاثى على 
مص الذى شهد سخطا شديدًا ضد بريطانيا وفرنسا وضد الأجانب 
بصفة عامةء وبذلك اصطبغ الشارع التجارى فى مصر بصبغة مصرية 
الا ف وره هل دى ارخ الأسااي و هه الاتادل 
البريطانى. وأصبح التجار المصريون وحدهم فى الساحة التجارية. 


على أن هذا التطور لم يستفد منه الجمهور المصرىء لقد انقرد 
التجار المصريون وحدهم بالشارع التجارى المصرىء ولكن بدون تاريخ 
مهنی يعلمهم أصول التعامل مع العملاء على نحو ما يحدث فى العالم 
الرأسمالى. ويجعل هدفهم الأسمى الاحتفاظ بالزيونء وزيادة العملاء! 


وعلى سمبيل المثالء ففى العالم الرأسمالى يعتبر الزيون على حق 
دائماء ولکن فى مصرفإن التاجر على حق دائما! وقی العالم 
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الرأسمالى حسن معاملة الزبون واستقباله» وفى مصر سوء معاملة 
الزبون والاستهانة به والتبرم بها وفى العالم الرأسمالى يعامل الزبون 
و ال ان اة ا اون اناك 
اراش ي ن خو اتون لرن و بخ اف اة 
فاسدة» وفى مصر العكس تمامًا! آى استغفال الزبون» وتصدير 
ا و وة ا ركن العاك اراشا وة الا 
التجارة على أنها تبادل تجارى لمنفعة التاجر والزبون. وفى مصر يفهم 
التاجر التجارة على آنها وسيلة لتحقيق منفعة على حساب منفعة 
الزبون! 

وهذا الكلام لا ينطبق فقط على التجار أنقسهم» وإنما ينطبق على 
عمال وغانادت الخلا كفن العالة الراسمالى يفيك اتعامل أو العامة 
رقة وعذوبة واستجابة لرغبات الزبون. وفى مصر يفيض العامل أو 
العاملة وقاحة وتبرمًا بالزيون. ومحاولة للتخلص منه إذا تردد فى 
عملية الشراء!. والسبب أن التاجر نفسه لم يعلم العامل أو العاملة 
آداب التعامل مع الجمهورء فهو نفسه لا يعرفها ولم يتعلمهاء ولم 
بشترطها ى اترا ر العامل أو الناملة فى العمل 

ومن هنا إذا اشتكى الزيون المصرى من سوء معاملة العاملة فى 
المحلء فإن صاحب المحل يقف على الفور فى صفهاء ويدافع عنها! 
فھی على حق والزبون على باطل! 


o۹ 


وهذا الکلام کله یلمسه کل مصری ولا يحتاج إلى تدليل! فهو 
يعانى منه فى كل مماملاته مع المتاجر المصرية, ولكنه لا يشعر به لأذه 
لم يتعرف على العالم الرأسمالى ويعرف كيف تعامل المتاجر الزيون! 

مند سنتين أو آكثر دخلت أحد محلات القطاع العام فى شارع 
قصر النيل؛ وكان من سوء حظى آن كان الوقت وقت إذاعة مباراة كرة! 
فوجدت جميع عمال المتجر متجمعين أمام التليفزيون يشاهدون 
المباراة! وانتظرت طويلا دون أن يأبه بى أحد» واضطررت إلى التوجه 
إلى التجمع الموجود أمام التليفزيون أسأل عن الملختص؟ فجاء وهو 
ینظر إلى كما لو كنت قد ارتكبت جريمة فى حقه!! 


o۲1 


Converted by Tiff Combine 


(1٤١( 
*( اللسجارة فى مصر ومبادئ الإسلام‎ 


انسحب التجار الأجانب من الشارع التجارى المصرى» تحت ضغط 
الحركة الوطنية التى استهدفت تحرير وسائل الإنتاج من القبضة 
الأجنبية. وانفرد التجار المصريون بالتجارةء ولكن دون تاريخ مهنى 
يعلمهم أصول التعامل مع الزبون كما يفهمه العالم الرأسمالى. وكما هو 
مطبق فى الفرب! فلم يعد التعامل التجارى فى مصر تعاملاً مصلحة 
ا جوا ها ا اا اا ا جو رک اا 
على حقء والزيون على خطأا! وأصبح مبدأً نهب الزيون واستغلاله بل 
واستغفاله هو المبدا السائد فى الشارع التجارى. وغابت آداب التعامل 
بين التاجر وعماله وعاملاته وبين الزبونء وسادت الوقاحة فى كثير من 
الأحيان إذا تباطاً الزبون فى الشراء أو كثرت مطالب اختياراتهء 
فيتعرض للتأفف وإظهار التبرم من التاجر أو من العامل الذى 
يبستخدمه أو العاملة التى يستخدمهاء ويصل الأمر إلى حد الانصراف 
عنه إلى غيرهء بما يعنى دعوته إلى الانصراف من المحل! 


+ الثلاخاء ۲۰۹۱/۵/۸ 
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لقد نكأ كل هذه الخواطر فى ذهنى وجودى فى لندن بضعة 
أسابيع للعلاج» فقد شعرت أننى انتقلت إلى عالم آخر غير العالم الذى 
کنت آعیش فيه فی مصر, أو إلى کوکب آخرا أو شعرت باننی انتقلت 
من شارع تجاری همجی إلى شارع تجارى متحضرا 


وهذا الشعور أحس به كلما انتقلت من مصر إلى عاصمة آوروبية 
لأى سيب من الأسباب! فمبدأ احترام الزبون هنا فى لندن لا يقتصر 
على المتاجر وإنما يتعداه إلى البائع فى الأسواق الخارجية التى تقام 
فی کل حى فى يوم معين من الأسبوع» على نحو ما يحدث فى بض 
المدن أو الأحياء المصرية. (مثل سوق الثلاثاء فى الجيزة حيث عشت 
طفولتی!). 

فحتى التاجر المتنقل فى الأحياء فى العالم الرأاسمالى يحترم مبدا 
أن العميل دائمًا على حق! ويقبل بكل سهولة استبدال أية سلعة باعهاء 
أو رد ثمنها! ولا يتنكر للزيون الذى باعها له على الرغم من أن البيع 
فى هذه الأسواق المتتقلة لا يتم بإيصالات بيع! وعلى الرغم من أن 
الزيون لا يملك مستندا يفيد أن هذا البائع باع السلعة له! ولكن احترام 
الزبونء والثقة فيهء والتسليم بحقه فى تغيير السلعةء والحرص على 
الاحتفاظ به للمستقبلء أمر يتفق فيه المتجر الثابت والمتجر المتنقل! 


كذلك الأمانة. وعدم الغش يشترك فيها الجميع: فالتاجر المتنقل 
يحرص على إظهار آية عيوب فى السلعة للزيون قبل بيعها لهء ولا 


o4 


کک عمبدةد قولته المأثورة عند 2 التى 
لإسلام > شکلاء! 


oo 
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بين منطق التجارة ومنطق النصب إ* 


اكان اح القررق ال بن ا رة ي افا اترا شما 
والتجارة فى مص آن التجارة فى العالم الرأسمالى تنبه العميل إلى 
آية عيوب فى السلعة قبل دفع تمنهاء وتكون طى الوقت نفسه قد آجرت 
الخصم اللازم فى السعر! أما التجارة فى مصر فتقوم على إخفاء 
العيوب فى السلعة حتى يشتريها العميل» وعند ذلك لا توجد قوة على 
ظهر الأرض تقنع التاجر برد السلعة إليه أورد النقود إلى العميل! 

و ا ی ی و ا 
الفعيل إلى أف عدر أو آي غيب فى الملعة! شيو بيان ذلك العمل هن 
إيصال الدفع؛ وفى شكل تعهد ٠!‏ 

فأمامى وأنا أكتب هذا الكلام إيصال دفع؛ يقول فيه التاجر فى 
ظهر الإيصال: «إذا لم تكن راضيا عن السلعة التى اشتريتهاء ردها إلينا 
مع الإيصال فى مدة ۲۸ يومًاء وسنرد لك ما دفعته كاملا أو نستبداها 


۲٠۵۱/۵/۹ الآربحاء‎ + 


لك إذا أردتا وهذا لا يخل بحقوقك القانونية (أى فيما إذا اراد العميل 
مقاضاة المتجر بعد رد النقود إليه!!). 

وفی إیصال بیع من محل اخر تری مکتوبا عای ذاهره: 

«من فضلك احتفطل بهذا الإیصسال کدلیل علس شراٹاء وعای مان 
السلعة. إننا نريدك أن ثكون راضيًا كل الرضا عن كل ساعة. فإذا رددت 
السلمة إلينا فی حالتھا الأصلية. وبدون است دام ودی هه وھا مح 
الإيصال. إلى أ فرع من الغروع التادءه 8 وس JA‏ ۹ دوا ila‏ 
سوف ر نستبدلها للف أو ارد لكف کامل النقودا 

«إن جمیع المندجات اس ربد مھا ھا المحلى وسل ¢ ا سا ا 
دة ۱۲ شهرًا. إن خد ماتا 1ا رهل الشراء مدو اي الاد لاح فل [* 
الاطمشان الكامل. و سوق رقدم 01 £ Lilla‏ ا1 ا al I 3a‏ ه û‏ اا 
تضمن لك أن ذلك سوف لا يخل بحقوقك القانونيةء٠‏ 

EET‏ ذلكف آن المتجر يعطيك الحق ئی لرل السلعة وأاسترداد 
نقودكک بدون ذكر آية اساب إلى آى فرع من فروعه ا فى لال ١١‏ 
وما وفی حالة وجود عیب صناعی یکتشف بعد عام کامل؛ فإنه درد 
لك نقودك أيضًا 

ولكن المتجر المصرى يتنكر لك فور أن تدفم الشمن؛ وتخطو خطوة 
وأح.دة خارج المحل! فیرقض رد السلعة تحت هة المانون الدى و دة 
فة المالحة : والذى لن شه أن البضاعة المباعة لا ترد ول تستدل ا 


O۸ 


فآين هى مبادئ الإسلام بين هاتين الحالتين؟ وأين هى أخلاقيات 
مهنة التجارة التى تتعلق بالأمانة والشرف؟ 

قالت لى سيدة مجتمع إنها اشترت من أحد المحلات فى القاهرة 
فستانا غالى الثمن لحضور حفل زفاف شقيقتهاء وفى أثناء تجوالها 
بين اللات اكتشفت وخود فسان إخمل مته وال شتا ادت إل 
ل ازات ىاع ولكن هناخ فل رفكن رفا نا6 اة 
بحجة آذها فقدت حقها فى رده بدفع ثمته ومغادرة المحل! وعندما 
المحل! 

وإذا لم يكن هذا هو منطق اللصوصية. فما هو منطق التجارة؟ 

وأليس من حقتنا أن نعرض للقارئ هذه المقارنة بين معاملة المتاجر 
الرأسمالىء وبين معاملة المتاجر فى مصر, قلب العالم الإسلامى؟!. 


خواطر مؤرڅ ۔ م ۲۳۲ ۵۲٩۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


)4( 
الشارع التجارى المصرى وقانون الغاب : 


فلنا إن التجارة هى مصر تتعامل مع الجمهور المصرى بمنطق 
«أ-خطف واجرى» وهى تخفى عنه عيوب الصناعة والعيوب الأخرى. 
وتتغايل حت يشترى القميل البضاهة ف كر له زكر الها مه 
ولا تحترمهء وهى ترفض رد البضاعة أو تفييرها بمجرد مغفادرة العميل 
المتجر. وفى الوقت نفسه لا تسلم أغلبية المتاجر للعميل إيصال البيم. 
وإذا سلمته هذا الإيصال فإنه يكون منقصلا كلية عن النظام الضريبى. 
ی اا ن رت او ا ا ر فن اا 
اعتمادًا على هذه الايصالات! 


ومعنى ذلك أن السوق التجارى هو سوق خطف ونهب ولا تمرف 
عنه الدولة شيتًاء ولا توجد أية قوانين تنظم الملاقة بين التاجر 
والعميل» أو تحمى العميل من التاجر النصاب الذى يخفى عيوب 


التضافة وتركشن رمه إلية: فمل اميل فن هذه الحاة ان يشرب 
رأسه فى الحائط دون أن يأبه به أحل. ٠‏ 


ج الجمع2 ۲٠۰۱/۰/۱۱‏ 
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وقد رآبتا العمكس فى السوق التجارى فى العالم الرأسمالى فعلى 
الرغم من أن كل إيصال دفع يتعهد للعميل بأن يرد له نقوده إذا أعاد 
البضاعة إلیه فی مدی ۲٢‏ بوما أو ۲٢۸‏ يروما فإنه بحرص على أن 
يطمبّن العميل إلى أن رد النقود إليه «لا يخل بحقوقه القانوئية ٠»‏ 


ر 


ومعنى ذلك أن للعميل فى المالم الرأسمالى حقرقا قانونية يلتزم 
بها التاجر ويعرفها المميلء ومثل هذه الحقوق القانونية غائبة تماما 
فى مصرا فلا يعترف بها المتجر؛ ولا يعرفها المميل. 

ومعنى ذلك أيضًا أن قانون الغاب هو الذى يحكم الشارع التجارى 
المصرى! فالتاجر غالب دائمًاءوالجمهور مغلوب دائمًاء والشائون غائب» 
والعميل مكشوف بدون حماية! 


وبعض الأسباب فى ذلك أن التجار فى مصر يفتقرون إلى فن 
التجارة الذى يعرفه العالم الرأسمالىء ويتعامل به مع العميل؛ ويسعى 
داقمًا إلى زيادة العملاء بدلا من تطفيشهم؛ ويقوم على الصارحة 
والمكاشفةء والدعاية الذكية للسلعة وإظهار مزاياها. 


فقد يدهش القارئ إذا عرف أن المحلات الكبرى فى لندن تمتمد 
فى ترويج أدوات التجميل مثلا إلى تخصيص آأقسام فى المتجر مجهزة 
بكافة آدوات التجميل التى تتتجها كل شركة منتجةء لكى تجرب فيها 
کل زبونة هذه الأدوات بتقسها! فتستطيع أن تقوم فى هذه الصالونات 
المجانية بعمل مكياج كامل لوجهها تستعمل فيه كل أدوات التجميل ثم 


ary 


هكذا تتنافس شركات آدوات التجميل لاجتذاب الزبائن لشراء 
منتجاتها. أى عن طريق دعوة العميلات إلى تجريتها بنقفسها قبل 
الشراء! كما تعرض زجاجات العطور الغالية الثمن: وإلى جوارها 
زجاچة مفتوحة لتجربة العطرء حتى يكون اختيار العميل العطر على 


لينة. 


نعم فى هذه المحلات تری صالونات تجمیل شرکات «لانکوم»» 
و«ایف سان لوران» و«کریستیان دیور» و«کالقن کلاین» و«چیفنشی» 
وغيرهاء للتجربة والاختيار قبل الشراء! 

وما ينطبق على شركات التجميل ينطبق على آية شركة منتجة 

فالعميل من حقه أن يعرف ويجرب قبل أن يشترى ويدفع نقوده. 
فإذا شعر بعد الشراء بأن التوفيق آخطأه فى الاختيارء فإن المتجر يرد 
له نقوده فى الحال دون سؤال أو استجواب! فهذا هو فن التجارة! 


ory 
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*( والدكورزقزون له دور‎ .. 


يمكن تلخيص الفرق بين التجارة فى العالم الرأسمالى والتجارة 
فى مصر بان التجارة .نى العالم الرأسمالى تقوم على احترام الزيون 
والتعامل معه بأمانة وعدم غشه»ء وتقديم أفضل خدمة لهء والتجارة فى 
مصر تقوم على استغلال الزيون واستففاله ما أمكنء واحتلاب أقصى 
مايمكن من الربح منهء وهذا القرق لا يشعر به إلا من عاش فى 
الخارج فترة قصيرة أو طوياة! 

فبائع الفاكهة المصرى المتنقل, يتفنن كل صباح فى غش الزيون! 
فهو يرتب الفاكهة فى عريته الصغيرة. بحيث تظهر للزبون الثمار 
الكبيرة الناضجة فى الخارج» ويخفى الثمار الصغيرة والفاسدة فى 
الداخلء ويرص الصفوف الخارجية فى شكل جدار سميك يتعذر أنتقاء 
أية ثمرة منه حتى لا ينهار الجدار كلها وهو يمنع الزبون من انتقاء 
الثمار التى يريدهاء وينتقى بنقسه أصغر وأسوا الثمار ويدس فيها 
لماو الفاسنة الى جرنك التخلكن متها ا 


٠٠١١/٥/۱۲ المسبت‎ 
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ولا يحدث هذا على الإطلاق فى العالم الرأسمالى بحال من 
الأحوال. فالثمار الفاسدة تعدم ولا يراها الزبون على الإطلاق. والباثم 
ينتقى للزبون أحسن الثمار وأجودهاء أو يتركه بنتقى ما يشاء “هو 
يعرف جيدًا حقه فى الاختيار لأنه هو الذى سيدذم الثمن. 

وإنى أؤكد أن نصف الثمار التى تباع لاجممهور المحدرى لا تصساح 
للاستهلاك الآدمى»ء ومع ذلك تباع للجمهور بالغش والخدا ' ةى غرابي 
رفابة وزارة التموين التى تترك الطبقات الفةيرةالكادحة طريسة دون 
حماية. لبلطجة هؤلاء الباعة! 

فى الماضى كان الضمير والخوف من الله يد من الغش والذداع 
ولكن كان هناك أيضا رقابة الحكومة التى كان يمتها من كان بء رة 
ياسم «المحتسب»» الذى كان يودع العقاب المورى عاس اافشاث ينا وة 
حلت وزارة التموين اليوم محل «المحتب» دى شكل مضاشى الاأسوان. 
ولكن شعبناالمسرى لا يعرف بوجود هؤلاء المفتشين. لأن نشاطهم ش به 
منعدم! ولأنه من السهل على البائع النشاش استرضاءهم! 

والغريب آنه لا يكاد المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة حتى يسارع هؤلاء 
الباعة إلى افتراش الحصر فى الطرقات للصلاة! فالدين منة.دسل 
عندهم عن المعاملةء مع أن الحديث النبوى الشريف يقول: «الدين 
ألمعاملة»! 


ومن هنا كم كنت أود من الدكتور زقزوق وزير الأوقاف أن يبص در 
تعليماته لخملباء امساجد فى مصر بالاهتمام بتوعية الناس برآي 


1 o 


الإسلام فى المعاملات وأصولها وآيإبهاء وخصوصًا فى التجارة التى 
خصھا کتاب الله الكريم بآيات كثيرة وخصها الرسول صلى الله عليه 
وسلم باحاديث كثيرةء ترسى القواعد الصالحة التى تستقيم بها وتنفع 

ودلك بدلا من الحشو الفارغ الذى يبحشو هؤلاء الخطباء من 
الزمن. وتغبرت أحواله! 
مبادی الإسلام گی التجارة, ولا يطبقها المسلمون ھی مصسر) بل لا 
پعرفونها ا 

نعم عزیز على نفسی آن آشعر فی بلد رأسمالی غربیء مثل لندن. 
بالامان من الغش التجارىء ومن الاستغلال التجارى. ولا أجد مثل هذا 
الأمان شى مصرا 

فليتجه رجال الدين إلى بناء الخلق والأمانة فى المجتمع, بدلا من 
تضييع وقت الناس فى متاهات تاريخية لا هدقف لهاء أو ضلالات 


سياسية تستهدف تقويض النظام السياسى بدون بديل! 


ory 
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قصص من لاسدن* 


الحنين للوطن عاطفة متأصلة فى كل فرد, لا توجد على ظهر 
الأرض تستطيع أن تنتزعها منهء ويعبر عنها الإنجليز بتعبير طريف 
٠ sick ig‏ وهى كلمة وأحدة تعبر عن هذا الحتين باسم 
«المرض»)!. 

ولكن علماء الاجتماع يعبرون عن الوطن باسم «مجموعة مصالح» 
بمعنى أن ارتباط المواطن بالوطن يرتبط بمدى ما يحقق له من 
مصالح. فإذا زادت هذه المصالح زاد ارتباط الفرد بالوطن, وإذا قلت 
قل هذا الاهتمام» وإذا انعدمت انعدم هذا الارتباط. ويقصد بذلك أن 
النظم السياسية التى تدعو إلى حب الوطن والفخر به بالأناشيد 
والأغانى. يحرثون فى البحر, فالأساس فى حب الوطن هو تحقيق أكبر 
قدر من المصالح للمواطن» وزيادة الخدمات التى تعدم لهء وزيادة سبل 
الميش له. 

فإذا انتفت مصالح المواطن فى الوطن. انقطع ارتباطه بهء وانقطع 


۲٠١۱/۵/۱۳ الأحد‎ + 
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حنینه إليهء وریما حدث العکس» فهو يذکرہ بما عاناه فيه من مشاق 
وحرمان واذلال! 

على أن علماء الاجتماع فيما يبدو مخطئون» وأن الحنين للوطن 
يصل إلى مرتبة الغريزة الثى لا يستطيع الفرد أن يتخلص منها مهما 
أساء إليه الوطن: 

وهذا ما كنت شاهًا عليه فى لندن. فمنذ آیام كنت وقرینتی فى 
بھو مجمع تجاری فی حى «بیزووتر» فى لندن. عندما توقف أمامنا 
رجحل وسيدة فى سن الشيخوخة شعندما سمعانا تتجدث العمربية 
وسألنى الرجل عما إذا كنت عرف مكان المقهى الذي يرتاده 
عليه الارتياح» وسالته بدورى عن بلده؟ فتردد برهة وغال إنها العراق. 
ثم استدرك فال مصحکا. لقد کائت العراق!! وتعحبت! ولا ری 
تعجبی قال: لقد كانت العراق فيما مض أى منذ خمسین عامًا»! 

ونظرت إلى زوجتى وقلت لها: لقد انعتق الرجل من نظام صدام 
حسین! وسألت الرجل: للأسف الیوم تعيش فی بلد دیمقراطی؟ نظر 
إلى الرجل برهة وقال: للأسف الشدید إننى أعیش فى أسوا بلد فى 
العالم! تعجبت وسألت: وما هى؟ قال: إنها إسرائيل!! 

آدرکت آن الرجل يهودی هو وزوجته. 

ولم أملك إلا أن أساله متعجبا: وما الذى دفعك إلى الهجرة من 
العراق والذهاب إلى إسرائيل والتجنس بالجنسية الإسرائيليةة 


of: 


DA LS A E EE 
الرجل» فقد رأيت بنفسى كيف أصبح اليهود المرب منبوذين فى‎ 
أوطانهم بعد قيام دولة إسراثيلء وكيف أصبحوا محل شك وريبة من‎ 
أبناء وطنهم» فى الوقت الذى فتحت إسرائيل لهم ذراعيهاء فلم يملكوا‎ 
إلا ترك الوطن,» والهجرة إلى إسرائيل.‎ 

ولكن الحنين إلى الوطن قاد الرجل وزوجته إلى هذا الحى فى 
لندن الذى يعج بالمرب, توفا إلى لقاء عمراقيين يجاذبهم أطراف 
الحديث» ويستمتع بالاستماع إليهم. 

ولكن هل يبادله العراقيون الذين سوف يقابلهم الشعور؟ فى أغلب 
الظن آنهم سوف يشكون فى نواياه؛ فيعود إلى إسرائيل خائب الرجاء! 
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*! عندها يضرب الإنجليز من العمل‎ 


إذا عشت فى أورويا فعليك أن تعد نقسك لمواجهة إضراب عمال 
النقل فی آی بلد من البلادء وأن تمضى يومًا أو يومين بلا مواصلات 
وقد تعطلت مصالحك! 

وهنا La‏ حدت معی ډوم الخميس ۳۹ مارس ۰۰۱ عندما أضرب 
عمال مترو الأنفاق عن العملء وأوقفوا القطارات. وأغلقوا المحطات. 

وقد لتصور القارئ الكريم آن هذا الإضراب حدت فجاأة والواقع 
أنه وقع بعد أن امتلأت المحطات فى اليوم السابق بالإعلانات التى 
أصدر ها اتحاد عمال مترو الأنفاق تنبه الجمهور إلى اعتزام عمال 
النقل تنفيد قرار الإضراب! 

والمهم هو الملاحظتان الآتيتان: الملاحظة الأولى هو أن الإضراب لم 
يشمل الأتوبيساتء وإنما اقتصر على مترو الأنفاق. وبالتالى لم تتعطل 
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حريصون على عدم استفزاز الجماهير وغايتهم الوحيدة هى تحقيق 
مطالبهم دون إلحاق أضرار جسيمة بمصالح الجماهيرء حتى ١‏ ينقلبوا 
عليهم . 

أما الملاحظة الثانية فهى استقبال الجمهور الإنجليزى للمتاعب 
التى ترتبت على الإضراب! فلم أشهد أى مظهر من مظاهر التذمر أو 
السخط على عمال مترو الأنفاق! ذلك آن الجمهور الإنجليزى يعرف 
جيدًا أن الإضراب هو حق من حقوق اتحاد عمال مترو الأنفاق, لا 
يجب المساس به» وآن الاتحادء وهو بقود الإضراب عن العمل هو 
الاختراع الذى اخترعه المجتمع الرأسمالى للتوفيق بين مصالح الطبقة 
الرأسمالية والطبقة العمالية. فمن حق الرأسماليين فرض الأجور 
وشروط العمل التى يريدونهاء ولكن من حق العمال الإضراب عن العمل 
لتكبيد الرأسماليين خسائر تدفعهم إلى الإذعان لمطالب العمال. 


وعلی سبیل المثال إضراب عمال مترو الأنفاق یوم ۲۹ مارس كلف 
ألوفك اوتخدری اکر زات تجو اا مرن خا اراي 
وهذه الخسائر هى مجرد «قرصة أذن» للحكومة البريطانية تتبهها إلى 
أن الأضترا نعلي تافل مطاف اتال مها غاا شمن ها دا 
البحث عن حل وسط يحقق مصالح الطرفين. 


فإذا لم يكن من حق البمال الإضراب عن العمملء فإن هذا 
بالعمال كما تشاء! 
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وبهذا الاختراع استطاع المجتمع الرأسمالى نزع فتيل الثورة 
العمالية التى بشر بها الفكر الشيوعى!فهذا الاخترأع ۔ وهو حق 
الإضراب ۔ يمثل أسلوب الصراع الطبقى السلمىء وهو صراع محتوم 
بحكم تناقض مصالح الطبقة العمالية مع مصالح الطبقة الرأسمالية. 
وقد ارتضى المجتمع الغريى هذا الأسلوب من الصراع.. 

ومن هنا فلم أر فى لندن قوات الأمن مساحة بالهراوات والقنابل 
المسيلة للدموع تحط باتحاد عمال مترو الأنفاق ۔ كما يحدث فى بلاد 
العالم الثالك!- بل كانت الحياة فى لندن تسير فى مجراها العادى. 


دون صدام مسلح: ودون قتلی أو جرحی. 


خواطر مؤرخ- م ۳ ٥40‏ 
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فوضى هنا ونظام هناك (* 


عندما قسمت المدنية الحديثة شوارع المدن إلى أرصفة رور المارة. 
تمتد علی جانبى الطريق المخصص بمرور المرکبات» کانت تلبى فى 
ذلك حاجة الشارع الحسديث واستخداماته التى نشا لأجلهاء وقد 
الترمت المدنية الغربية بهذا التقسيم» فالرصيف للمارةء ونهر الشارع 
للمركبات. ومن هنا فلا يحدث فى المدن الغريية بأى حال مايحدث فى 
مصر؛ وهو أن تكون الأرضية للسيارات» ونهر الشارع لمرور المارة 
والمركبات معا فقيدهس المارة تحت عمجلات المركبات!١‏ هذا أمر 
مستحیل حدوته! 

ولكن فى نفس الوقت فإن تخطيط الشارع فى المدينة الأوروبية هد 
راعى أن تكون هناك آماكن على جانبى الطريق لانتظار السيارات» وقد 
خطط هذه الأماكن على نحو لا يعوق انسياب السيارات ‏ أى محاذية 


تماما للرصيف ولا تخرج عنه سنتيمترا واحدا! 


چ الثلاڈاء ۲۰۰۱/۵/۱۵ 


o۷ 


وهو ماتلتزم به السيارات فى أوروبا التزاما مدهشا! حتى ليخيل 
للمرء أن هذه الخطوط الأرضية قد حددت بعد وقوف السيارات ولیس 
قباها ! 

وآما بالنسبة لوقف سيارات الأوتوبيس. فيخصص له مكان داخل 
الرصيف الذى يضيق بحجم السيارة ليسمح بوقوفها فلا تعوق انسياب 
حركة المرور. والمهم أن مكان الانتظار مكتوب عليه بخط ضخم كلمة 
موقف اوتوبیس (0P)؟‏ 118ا8) حتی لا تسطو عليه آخری! ولم یحدثٹ 
على الاطلاق أن جرؤ أى ساثق سيارة على الوقوف فى هذا المكان! 
تقول ذلك لكى يقارن القارئ الكريم بين ذلك وما يحدث فى شوارع 
القاهرة. حيث تقف سيارات الأوتوبيس فى وسط الطريقء ليهرع إليها 
الركاب من الرصيف. للركوب» ويهبط منها من بهبط فتنتظر 
السيارات الأخرى خلفها حتى تنتهى هذه المهزلة وتتعطل حركة المرورء 
ويتوقف انسياب السيارات! 

ويكون سائق الأوتوبيس معذورا فى هذه الحالة! فلم يدخل فى 
حساب الذين خططوا الطريق تخصيص مكان لوقوف سيارات 
الأوتوبيس كما يحدث فى المدينة الأوروبية لتتحرف إليه سيارة 
الأوتوبيس ولا تعوق انسياب حركة المرورا 

بل إن المكان المخصص لسيارات الأوتوبيس فى القاهرة يكون عادة 
مشجما لسیارات الملاكى على استخدامه! فلا توجد علامات على 
الأرض تقول ان هذا المكان مخصص لسيارات الأتوبيس, إذلا يوجد 
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کل شىء فی لندن ابيع !* 


قلنا إن العالم الرأسمالى يعتمد على القن التجارى فى تسريق 
منتجاتهء وأن هذا الفن غائب فى مصرء وضرينا أمتلة لذلك, بقدر 

وقد استلفت نظرى فى زيارتى الأخيرة للندن» كبر حجم ايصال 
البيع الذى تتدمه المحلات التجارية للعميل. والذى يصل طوله إلى 
عشرین سنتمیترا تقريبا ! 

وقد تعجیت ی البداية؛ أذ لم جد ضرورة لذلكک ولكئى اکٹشفت 
السبب عندما نظرت إلى ظهر الإيصال. فقد كان يحوى عدة إعلانات! 

لقد. استفاد الفن التجارى الرأسمالى من إيصالات البيع فحولها 
إلى ساحة للإعلاتات! 

ففى أحد هذه الإيصالات نقرا على ظهره اعلاتا لمرفقى النقل 
والمواصلات فى لندن» يطلب فيه ساتقين للأوتوبيسات» ويقول فيه إن 
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المتقدمين للعمل سوف يحصلون على مدة تدريب فى البداية بأجر 
كامل» وسيحصلون على مرتبات متزايدة أثناء الخدمةء ومميزات 
ممتازة متكاملة! 

واعلان آخر من مكتب محامين يعلن عن بيع عقارء ونلاحظ فيه 
انه مكتوب باللغتين الانجليزية والعرييةء فهو يتوجه بصفة رثيسية 
للمقيمين المرب فى لندنء وهم الأقدر ماليا على دفع أعلى الأسعار! 

ويهذه المناسبةء فعندما بعشتى الجامعة فى مهمة علمية إلى جامعة 
لندن عام ١۱۹۸ء‏ فوجئت بآنه لا يخلو شارع فى لندن من عدة بيوت 
عليها لافتة «للبيع» أو الايجارا وعندها كتبت مقال فى مجلة «صباح 
الخبن تو عتران ونين ةا 

لم تكن قد جرت فى ذلك الحين التطورات السياسية 

والاقتصادية التى جرت فى المنطقة العرييةء بالحرب العراقية 
الإيرانيةء واجتياح العراق للكويت» وحرب تحرير الكويت التى هزت 
الاستقرار فى منطقة الخليج وأشعرت الاثرياء الجدد المرب بأن لا 
أمان لهم فى وطنهم وأن الاستقرار فى الوطن يمكن أن يضيعه غزوة 
عراقية آخرىء أو حماقة أخرى من الحماقات العربية! فجرى ما يشبه 
هجرة جماعية من أبتاء الخليج إلى لندنء ومعهم أموالهم الطائلة 
وقدراتهم الاقتصادية فاشتروا المبانى. وأجروا المساكنء حتى تحولت 
أحياء بأسرها فى لندن إلى أحياء عربية! 
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وهو مایشعر به کل من یزور لندن ویمر بأحیاء مثل «بیز ووتر»» و 
«باديتجتون»ء «وإدجوأر» ويرى المحلات العربية؛ وزبائن المقاهى وفى 
أيديهم «النارجيلة» وهم «يكركرون» ويتبادلون أطراف الحديث بأصوات 
عالية ويقهقهون» فيخيل إلى المرء أنه لم ينتقل من بلده العريى! 


والمهم أنه على ظهر ايصلات البيع يمكن لأى فرد أو مؤسسة 
تجارية أو صناعية, أو دولة أن تعلن عن بضاعتهاء سواء كانت هذه 
البضامة اقتصادية أ٠‏ سياسية. 

ومن هنا تستغل إسرائيل الإعلان فى هذه الايصالات! خصوصا 
وفيها ميزة هى أن المشترى يحتفظ بها ليستخدمها فى رد البضاعة اذا 
لم تعمجبه فی خلال ۲۸ یوما من الشراء! 

وهذا ما أوقع البعض من الجهلاء فى خطاً الاعتقاد بأن بعض 
اللحلات الكبرى اسرائيلية أو صهيونية اذا قرأ على ظهر أحد 
الإيصالات البيع دعاية لممل اسراثيلى سواء كان عملا اقتصاديا أو 
سياسيا! وينسى أن إيصالات البيع هى سأحة للاإعلان لكل من يدقع 
الثمن. والمشكلة أن العرب لا يريدون أن يدفعوا الثمن! 
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تعذير خطير لاصنامة المصردةا* 


هل يتصور القارئ الكريم آن معظم الأدرات الكهربائية والأجهزة 
المرثية والخسموعة التى شاهدتها فى لندن. هى من صنع الصينة! 

لقد عرفت ذلك بطريق الصدفةء عندما أردت أن أشترى مسجلا 
آملی ملیه مقالاتی وخواطری وآفكارى, كبديل عن الكتابة والقراءة بعد 
وحذرتنى مستشفى «مورفيلد » للعيون فى لندن من إجراء أى عملية 
باللیزں حتى لا يؤدى ذلك إلى ققد فورى للبصر! 

فقد فوجئت عندما ترددت على المحلات التى تبيع أجهزة التسجيل 
فی شارع «أدجوار» يأنها تبیع أجهزة من صنع الصين! 

وعندما سألت عن أجهزة يابانية الصنع قیل لى: إن ذلك سوف 
بكلفنى خمسة أضماف الثمن!! 

وفی شارع | کسفورد ترددت على معلات «ديكسون» الشهيرة 
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فووجهت بنفس الحالء فقد كانت جميع الأجهزة من صنع الصين ولا 
شىء من صنع اليابان إلا بأضعاف الثمن! 

وعندما ناقشت البائع متعجہاء سألنى بدوره متعجباء وماذا يعنيك 
من صنع الپابان؟ إنك تشتری جهاز «سانیو» أو «سونی» أو أى ماركة 
يابانيةء ولكنها مصنوعة فى الصين! فما الفرق فى رأآيك؟ قلت! الفرق 
فى جودة الصناعة! قال: إنها نفس الصنامة بمواصفاتها. فاذا كزت 
تريد أن تدفع خمسة أضعاف السعر فی جهاز يابانى الصنم فأئت 
وشأنك» وأنت مطلق الحرية! 

وعندما حسبت الحسبة بعقلية «بروليتارية» اصيلةء وجدت أن 
فارق الثمن الكبير بين البضاعتين بجعل من الحق دفع خمسة أضعاف 
الثمن فى جهاز أستطيع أن أشترية بخمس الثمن! وأن دولة كبيرة مثل 
الصين لن تفامر بسممتها الصناعية فى صنع جهاز يتعطل بعد فترة 
وجيزة مجرد رخص الثمن! 

والمجيب آننى تبنيت أن الانجليز يتمتعون بمثل هذه العقلية 
«البروليتارية»» وأنهم يقبلون على شراء الأجهزة الصينية. وإلا افلست 
محلات لندن التى تبيع هذه الأ جهزة! 

ولکنی شعرت بالشماتة فی الیابان! وهاهی ذی تشرب من نفس 
الكأس الذى سقت منه إنجلترا وفرنسا فى بداية نهضتهما الصناعية. 
ققد حاريت الصناعة الإنجليزية والفرنسية بنفس السلا وهو الجودة 
ورخص الثمن! وهذا ماشهدته السوق الاقتصادية العالمية منذ انتهاء 


oot 


الحرب العالمية الأولى! فقد اتسمت با منافسة المتزايدة بين الدول 
الاستعمارية الجديدة ۔ وخاصة اليابان وألمانيا ‏ والدول الاستعمارية 
القديمة وعلى رأسها انجلترا وفرنسا. 

وشهدت السوق المصرية التجارية غزو الصناعة اليابانية الرخيصة 
الثمن. الأمر الذى دفع الرأسمالية المصرية ممظة فى اتحاد الصناعات 
المصرىء إلى الاستقفادة من ذلك عن طريق المطالبة بفرض التعريفات 
الجمركية » لحماية الصناعات الأهليةء فجرى بالفعل تعديل النظام 
الجمرکی فی مصر لأول مرة فی عام ٠۱۹۳۰‏ 

وقد كان تعمديل النظام الجمركى هو باتفاق الاقتصاديين 
امصربين بداية النهضة الصناعية المصرية الحديثة! اذ وجه ضرية 
للاحتكارات الأجنبية. التى كانت تعمل طوال القرن التاسع عشر, على 
فرض الحرية التجارية عن طريق إبرام المعاهدات التجارية والاتفاقات 
التجارية مع الدول الضعيفة, التى تمنع هذه الدول من حماية الصناعة 
الأهلية. بحجة أن ذلك ينتهك الحرية التجارية. 

وقد كان بسبب هذه المعاهدات والاتقاقات التجارية أن ماتت 


الصناعة القومية فى مصر منذ أواخر عصر محمد على! 
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لعرسنترال مصرالجديدة* 


عندما ترجم علماء اللغة العرب اسم التليفون إلى اسم «الهاتف»». 
لم يكونوا هد عرهوا بعد آنه سوف يصبح أداة لأعظم معرفة على وجه 
الأرض. وهو «الانترنت»! فيكفى وصل التليفون بالانترنت ليصبح العالم 
كله بين يديك وتستطيع أن تصل إلى أحدث ما ظهر فى ميدان الطب 
والفلك والمخترعات الحديثةء كما تستطیع به أن تمرف ما يوجد فى كل 
دولة من ضتادق ومواقعهاء وأسعارهاء بل وأن تحجز غرفتك فيها وأنت 
فى بيتك( إلى آخره. كما تستطيع أن تعرف به جميع المستشفيات فى 
العالم» وتتخصصاتها المختلفةء بل وآن تتفلغل داخل كل مستشفى. 
وتعرف جميع أطباثهاء ودرجاتهم العلمية. وتخصصاتهم. 

عندما تقرر سفرى للملاج فى «مستشفى مورفيلد للعيون» بلتدن. 
استطعت من طريق الانترنت معرفة جميع اطباء العيون فى هذا 
المستشفى,» ودرجاتهم العلميةء ومن يحمل منهم لقب «استشارى»». ومن 
يحمل لقب «بروفيسور» إلى آخره. ولم تكن هناك أية قوة على ظهر 
الأرشن سط أن خرن دة ارماك 
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و و ا ی و ا 
استخدام الانترنت. للحصول على المعرفة فى آى ميدان من ميادين 
التخصص. وظهور مقاهى الانترنت فى شوارع القاهرة. وهو ما يبشر 
بأننا فى الطريق للحاق بالعالم المتقدم. 

ولكن من سوء الحظ آن العاملين فى السنترالات المخطفة أدركوا 
الوظيفة الجديدة للتليفون وأنه أصبح لا غنى عنه لكل من يملك 
كمب يرت ر وإتضل الارن شزرا ن 1ة الأعطال :رفوا نة 
الابتزاز! 

فلا يكاد التليفون يعمل بعض الوقت حتى يتعطل عن العمل وتبدأً 
المساومات لعودة الذط! ولا يكاد يعود الخط حتى يتعطل من جديد. 
I E‏ 

وفى غيبة الرقابة والإدارة. ترتفع دخول عمال الصيانة فى 
السنترالات من الرشاوى التى تمطر عليهم بقدر ما يقومون به من 
تمطيل الخطوط والعبث بالخطوط, ويشتد الابتزاز كلما كان صاحب 
التليقون مرتبًا ببرنامج معين فى الانترنت. أو يتوقع رسائل «ايه ميل». 

وهذا هو سر تكرار الأعطال التى تحدث فى تليفقون بيتى بمصر 
الجديدة على نحو لم يسبق له مثيل! فلا يكاد يعمل أيامًا حتى يتعطل 
أيامًا مماثلة! ولأن الأمر يتعاق بأرزاق عمال الإصلاح» فلا يجدى فى 
E A‏ د 
السنتزرال آوامرة با لإ صلاخ إذ يلب الف اد دو ره ف مطل أواسر 
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ومن هنا يجد الكثيرون أنه من الأجدى الاتصال المباشر بعمال 
الإصلاح, و«التفاهم» معهم! فيتم الإصلاح فى نفس اليوم» وتمضى 
مجلة الانترنت المعطلة فى طريقها المرسوم! 

OTE PEE ETE E EET 
بالذات فى أواثل القرن الواحد والعشرين هى حين تتقدم فى جميع‎ 
العالم المتحضر! وأن تتحول بعض السنترالات فى مصر إلى بؤر للفساد‎ 
والرشاوى لا ينفع فيها علاج ولا طلب ولا رجاء!‎ 

عندما كنت فى لندن لم يحدث أن تعطل التليفون مرة وأاحدة 
لا عندى» ولا عند الآخرين! فهذا من رابع المستحيلات. ولم أسمع 
شکوی من آحد» فی حین ترتفع الشکاوی فی مصر من کل بیت تقریا | 

لذلك كم أود لو أن الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات, وأنا 
أعرف جهوده الدائبة فى الارتفاع بمرقق الاتصالات إلى الملستوى 
العالمىء وجه جهوده لضرب بؤر القساد فى بعض السنترالات» وأن يعيد 
تقییم معاییر الأداء فى ضوء الأعطال التی تتزاید. وفی وهقت تكاد 
تختفى تماما من جميع أنعاء العالم المتقدم. فهذا الأمر متعلق بسمعته 
الشخصية, كما تعلقت بالسمعة الطيبة لوزير الاتصالات من قبله 
المهندس سليمان متولىء وحرام أن يتقدم المالم وتتأخر مصرا 
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)10۰( 
رد علی وزسرالانصالان* 


الخطاب الآتى وصلنى من السيد مدير عام الشثون العامة 
بالشركة المصرية للاتصالات ردا على مقالى الذى نشر بجريدة 
الو هة ران ولتو مرن مف الاه ول انات 

«إيماء إلى مانشر بجريدتكم الموقرة بتاریخ ۲٠۰٠۰٠/۵/۱۰‏ خاص 
بما كتبه الاستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان تحت عنوان «سنترال 
مصر الجديدة» عن تعطل تليفون سيادته . فبرجاء موافاتنا برقم 
القن ت ا ن ادى رفاك ا ت که 

أود أن أقول إنى حين أكتب عن مشكلة خاصة, فإنى ألاحظ فيها 
أنها ليست مشكلة خاصة وانما هى مشكلة عامة تمس الجماھیں 
فمشكلتى الخاصة أستطيع حلها بنفسى بصلاتى مع المسئولينء ولا 
أزعج القراء بها. ولكنى ألاحظ أن كثيرا من المسئولين يعمدون إلى 
الايهام بأنى أكتب عن مشكلة خاصة, التهرب من مسثولية عمومية 
المشكلة, وأنها تمس جماهير الشعب. 


٭ |الخمیس ۲٠١۱/۵/۲۲‏ 


خواطر مؤرخ ۔ م ۳١‏ ! ۵۱ 


لذلك كنتت آود لو أن السيد مدير عام الشئون العامة للشركة 
المصرية للاتصالات. احترم ذكاء القراء ولم يعمد إلى حصر المشكلة 
أا ف ا ای ي اف قرا معان 
جيدا لعرف أنتى تحدثت آولا عن ارتفاع نسبة الأعطال فى سنترال 
مصر الجديدة للأسباب التى ذكرتهاء وضريت المثل بما يحدت من 
تكرار العطل فی تلیفون بیتی . 

وة اقحال ل تقر ان هة ا لفتترال ها الل ار 
إلا اذا كان يتعمد محاريتى شخصيا. وهو أمر غير مطروح لأن علاقتى 
بالسنترال ورئيسه علاقة طيبةء وإنما قصدت أن شدم الأجهزة وعدم 
تجديدهاء يؤدى إلى تكرار الأعطال, وبالتالى التنبيه إلى طرورة 
العناية بسلامة الأجهزة وكفاءتها بعد أن أصبحت للتليفون وظلائف 
آخرى تواكب التقدم العالمى. 

كما كنت أقصد أن فساد الاجهزة يؤدى إلى فساد البشر؛ ويشجع 
على هذا القساد. ولا يستطع أى مسئول فى هذا الجهاز الحيوى أن 
ينكر أن هناك أعطالاً متعمدة وخطوطا تسحب لصالح آخرين وقد 
سبق لی أن نشر رسائل وصلتنی من عائلات ترکت مساکتها سنوات 
وعادت لتجد نفسها مطالبة بتسدید فواتیر مکانمات كان مستحيلا 
عليها اجراؤها! 

ومن هنا طالبت بتشديد الرقابة فى هذا المرفق الخطيرء وضرب 
بؤر الفسادء وهو مطلب عادل كنت أتوقع أن يلقى استجابة فوريةء وأن 
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يصانى مايفيد الاهتمام به. ولكنى فوجئت بأن عبقرية مدير عام 
الشثون العامة بالشركة المصرية للاتصالات دعته إلى التهرب بهذه 
الطريقة الغريبةء وهى تحويل شكوى عامة إلى شكوى خاصةء وحصر 
القضیة کلھا فی رقم التلیفون الخاص بیء املا فی رشوتى باصلاح 
هذا التليفون؛ لأسكت من تليفونات الآأخرين! 

ومن هنا فلكم أود لو أن السيد الدكتور أحمد نظيف وزير 
الاتصالات. قد أرسل مدير علاقاته فى مهمة دراسية لدراسة علم 
العلاقات العامة ضى طوره الجديد. ويعلم أن هذا العلم قد انتقل من 
مهمة الدفاع ‏ بالحق أو بالباطل ۔ عن المؤسسة موضع الشكوىء إلى 
مهمة فحص أسباب الشكوى. والاعتراف بالأخطاء. والتوصية 
بالإصلاح» ومساعدة المؤسسة على اكتساب ثقة الجماهير بالعمل 
الجاد وضرب مواطن الخال والفساد. 

أقول: لو فعل الأستاذ الدكتور أحمد نظيف ذلك لخدم موقعه 
ولخدم الجمهور؛ ولارتقى بالإدارة فى مرفقه إلى حيث يجب أن تكون. ‏ 
وريما وصلنا فى مناسبة أخرى قادمة رد أفضل علميا ومهنيا من الرد 
الهزيل الذى أرسله السيد مدير عام الشئون العامة بالشركة المصرية 
للاتصالات الحالى! 
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(10۱( 
هل کان عمرو موسی طاووسا؟((* 


باستلام السيد عمرو موسى مهام منصبه الجديد كأمين عام 
لجامعة الدول العربية. وتولى السفير أحمد ماهر مهام منصب وزير 
الخارجية الملصرية.ء تنتهى ظاهرة لم يسبق لها مثيل منذ قيام ثورة 
يوليو؛ وهی حصول وزير من وزراء مصر على شعبية تنقل اسمه إلى 
الأهاني الشعبية التى ترددها الجماهير! 

لم يرفع عمرو موسى إلى هذه الشعبية سياسة خارجية مستقلة 
ابتدعها, فالسياسة الخارجية لی مصر درسمها رئيس الدولة؛ 
الرئيس مجمل حسنى ميارك وفها للدستور الذی ينص فى الادة 
(۳۸) على أن «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء 
السياسة العامة للدولةء ويشرفان على تتفيذها على الوجه المبين فى 
الدستور» 

وائما حصل السيد عمرو موسى على شمبيته بأداء مميزء واعتزاز 
بمصريته فى وجه الغرور الإسرائيلىء وفى المحافل الدوليةء اعتيره 


۲٠١۹ / ۵ /۱۸ السیت‎ 
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البعض غرورا أوطاووسيةء فى حين أنه السلوك الأمثل لوزير مصرى 


عرف قدر تقسه وقدر يلده. 


ولم يكن الشعب المصرى وحده فى تقدير عمرو موسىء» وانما 
العام لجامعة الدول العريية. خلفا للأمين السابق المتميز الدكتور 


عصمت عبد المجيد. 


وعلينا فى تقدير أعمال هؤلاء السياسيين والدبلوماسيين أن 
نضعها فى إطار الظروف السياسية التى يعلمون فيهاء والنظم 
السياسية التى يعملون باسمها. فعندما وجهت بعض الأقلام لعبد 
الرحمن عزام باشاء أول أمين عام لجامعة الدول العربية. النقد بسبب 
هزائم العرب فى حرب فلسطين. واستقرار أقدام اسرائيل فى المنطقةء 
وقيل له: كيف تنتصر دولة واحدة هى إسرائيل على خمس دول هى: 
مصر. والعراق. وشرق الأردنء ولبنانء وسوريا؟ 

فرد ببساطة قائلا! لأن إسرائيل دولة واحد. والعرب خمس دول 
وكان يقصد بذلك أن هذه الدول دخلت الحرب متحالفة ظاهرياء 
متخاصمة باطنياء فما الذى كان فى وسعه أن يقعل لتحقيق النصر 
على اسرائیل. 

فالسياسة الخارجية لأية دولة هى انعكاس لقوتها ولموازين القوى 
بيتها وبين غيرها من الدولء ولا يرسم هذه السياسة وزير الخارجية. 
وإنما ترسمها الحكومة وفقا لشكلها الدستورى» فإذا كان الدستور 


٦ 


يضح رسم هذه السياسة فى يد رئيس الدولة. كان هو الذى يرسم هذه 
السياسة, وعليه تقع مسئولية نجاحها أو فشلهاء وإذا كان الدستور 
يضع رسم هذه السياسة فى يد البرلان كانت مسئولية النجاح أو 
الفشل تم عليه 

وها ما حدٹ فی آثناء مفاوضات کامب ديفيد . فعندما اعترض 
السيد إسماعيل فهمى وزير الخارجية فى ذلك الوقت ‏ كان عليه أن 
يرحل فى ۱۷ نوذ: . ١١۱۹ء‏ وبقى السادات صانم السياسة. وعندما 
اعترض السید محمد ابراهیم کامل بعده کان عليه أن یرحل بدوره فی 
۵ أكتوبر ۱۹۷۸ء وبقى السادات صانع السياسة والمسئول عنها 
دستوریا. وکان من حسن حط مصر آن كان السادات هو المسئول. وإلا 
كانت سيناء إلى اليوم تحت الاحتلال الاسرائيلى فى انتظار اتفاق 
المرب على حرب قومية تخوضها ضد إسرائيل! 

لسنا هنا ۔ أذن ۔ فى مجال ظهور وزير خارجية مصرى۔ مثل 
دزرائیلى أوجلادستون فى إنجلترا يرسم السياسة الخارجية؛ وإنما 
أمام وزير خارجية معتز بمصريته»ء يقفرض احترامه على العالم 
الخارجى. ولا بأس أن يكون مغروراء أو طاووساء فالمهم ألا يكون 
تعامة!1! 
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(10۲( 
ورراء خارجية مصر((* 


كان اختيار الرئيس مبارك للسيد عمرو موسى ليكون أمينا عاما 
لجامعة الدول العرييةء اختيارا موفقاء لقى ترحيبا من الدول المربية. 
وقد شعر كثير من المصريين أن مصر خسرت وجها مشرها يمثظها فى 
السياسة الخارجية. وخسر الرئيس ميارك خبرة كبيرة قدمها لخدمة 
قضايا الأمة المربية. 

وبالنسبة لمصر فإن مصر مليئة بالكفاءات التى تكونت منذ 
اقات سضر سادا الطا ره تضرح ۸ فبراریر 00۹7 ووی 
عبد الخالق ثروت باشا وزارة الخارجيةء بالإضافة إلى رثاسة الوزارة 
التی تألفت فی اول مارس ۱۹۲۲ 

وعلى سبيل المثال فإن وزير الخارجية الجديدء وهو السيد أحمد 
ماهر هو من عاثلة سبق لها تولى وزارة الخارجيةء منذ تولى على ماهر 
باشا وزارة الخارجية عدة مرات. الأولى فى ٠١‏ يناير ١١۹٠ء‏ والثانية 
فی ۱۸ ا ۹.؛, والثالتة فی ۲۷ ينابر ١۹۵١ء‏ والرابعة فى ٠٤١‏ 


ج اللااحد ۲۰٣۱/۵/۲۰‏ 
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یولیه ۱۹۵۲. وكان آخره السفير على ماهر سفيرا لمصر فی تونس ثم 
فى ياريس. بالإضافة إلى أنها عائلة كانت قريبة من شثون الحكمة أو 
تولت شئونهء فقد کان مصطفى ماهر باشا مرشحا لتولى رياسة 
الوزارة أيام الحرب العالمية الأولى فى حالة نجاح الخديو عباس حلمى 
فى دخول مصر مع القوات التركية وطرد الانجليز. وكان أحمد ماهر 
رئيسا للوزارة فى وزارة الانقلاب التى خلفت وزارة الوفد الشهيرة 
بوزارة ٤‏ فېرایر .۱۹٤١‏ 

اوالقرض من هذا الكلام ان ضر ئة بالكفاءات الث تتولى وزارزة 
الخارجية وغيرهاء بل بها عائلات حرفتها وزارة الخارجية وشئون 
الحكم» وهى تمثل رصيدا من الخبرة تحت تصرف رئيس الدولة 


لحساب مصر. 


وهی خبرات علی مستوی عالی۔ فقد خرج الدکتور بطرس ہطرس 
غالى من وزارة الخارجية كوزير دولة ليشغل منصب آمين عام الأمم 
المتحدةء فی ۱۳ آكتوبر .۱۹۸١‏ وخرج الدكتور أحمد عصمت عبد 
لخي فن وز ا رة ا لخا رة ا رة هى ١‏ مانو 11۹4٠‏ لتقل متخ 
آمين عام جامعة الدول العربيةء وخرج السيد عمرو موسى فى وزارة 
أالخارجية التی تولاها فی ۱١‏ آکتوبر ۱۹۹۳ ليتولى منصب أمين عام 
جامعة الدول العربية. 1 

وتولى وزراء الخارجية المصرية هذه المناصب العالمية هو مقخرة 
لمصر بدون شك. وإن كان اليعض من الكتاب المصريين الكبار لم ينظر 
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اليها من هذا المنظور. ضعندما وقع الصدام بين الولايات المتحدة 
الامريكية والدكتور بطرس غالى على السياسة العالمية, عندما اراد 
الدكتور بطرس غالى أن يكون للأمم المشحدة دور فعال فى بعض 
القضايا الخارجية لشعوب العالم الثالث. وقف الاستاذ محمد حسنين 
هيكل إلى جانب الولايات المتحدة ضد بطرس غالى» فكتب مةالا فى 
جريدة يابانية هى جريدة هیومیوری» فی ٤‏ نوفمہر ١۱۹۹ء‏ تحت 
عنوان! «وحان الوقت لبطرس غالى لأن يتنحى». 

وفى هذا ألمقال نصح الدکتور بطرس غالى بأن بعلن «بدون تردد! 
انه لن يسعى إلى مد فترة ثانية فى منصبه» وأنه لن يقبل حتى البقاء 
لنصف مدة أخرى»! 

كانت حجة الأستاذ هيكل فى مهاجمة مواطنه على غير عادة 
المصريين وشعارهم التقليدى: أنا وأخويا على أبن عمى وأنا وابن عمى 
على الغريب» أن الدكتور بطرس غالى سمح للولايات المتحدةبأن 
تستخدم الأمم المتحدة كدرع تمارس من ورائه نشاطها»! 

وقد ثبت بعد ذلك العكس. وهو أن الدكتور بطرس غالى عارض 
السماح للولايات المتحدة بأن تستخدم الأمم المتحدة كستار لسياستهاء 
ولذلك عملت على طرده من الأمانة العامة للأمم المتحدة, ولو كانت 
حجة الإستاذ هيكل صحيحة, لعضت عليه الولايات المتحدة بالتواجذ 
ولمدت له فترة ثانية فى متصبه. 
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(10( 
خسرت مصر 
بخروج عرو موسی.. ذهل كسب العرب؟* 


خسرت مصر عمرو موسى كوزير للخارجية, تميز بأداء خاص 
ولكن السؤال ألذى يدور فى خلد كثيرين! إلى حد يستطيع السيد 
عمرو موسى أن يكون مفيدا فى منصبه الجديد كأمين عام لجامعة 
الدول العربية.. وإلى آى مدى سوف تسمح له أوضاع البلاد العريية أن 
يکون مفيدا؟ وهل علاقات الدول العربية تسمح لأى أمين عام أن يكون 
مۇترا؟ 

وعلى سبيل المثال: ماذا يستطيع أمين عام جامعة الدول العربية أن 
يفعل فى العملاقات بين الشعب السورى والشعب العراقى5. وماذا 
يستطيع أن يفعل فى العلاقات بين العراق والكويت؟ وماذا يستطيع أن 
يفعل فى العلاقات بين الدول العريية فى شمال أفريقيا؟ أو بين العراق 
والمملكة العربية السعودية؟ 

إن مشكلة جامعة الدول العريية الأساسية تكمن فى أنها تتكون من 
دول لھا مصالح متباینةء یخشی بعضها بعضاء ویغیر بعضها على بعض 


چ الأنئین ۲۱/ ۲٠۰۱/۵‏ 
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أكثر مما يغير على الفيرا وترتبط مصالح بعضها بمصالح دول كبرى 
قد لا تتفق مصالحها مع مصالح دول کبری آخری.. فبینہا تتفق 
مصالحها مع الولايات المتحدة قد م تتفق مع مصالح أورويا. 


وعلى سبيل المثال فمن المحقق أن أمن دولة مثل الكويت مرتبط 
بالوجود العسكرى الأمريكى فى منطقة الخليج» وهی تخشى غزو 
النظام العراقى أكثر بكثير مما تخشى من إسرائيل. فكيف يمكن إيجاد 
توافق فى المصالح بين الكويت والعراق؟ وهل يستطيع أى أمين عام 
للجامعة العامة أن يوجد هذا التوافق؟ 

إن تمزق العالم العربى الحالى منشؤه الأساسى أن بعضه يخشى 
من بعضه! ومعظم تسلیح دوله لیەں متجها إلى إسرائيل؛ وإنما هر 
متجه إلى دول الجوار العربية! 

فما أنفقه العراق مثلا فى حريه مع دولة إيران المسلمةء أو فى 
حرب تحرير الكويت لا يتعدى واحدا على المليون مما أنفقه فى حربه 
مع إسرائيل! 

ومن المعروف أن قوة إسرائيل الأساسية لا تكمن فى تسليحهاء 
ا هن ق ضا اترتا ودا الف هن ها اعرا ن 
ثبت أن العالم العريى يملك من السلاح ما يفوق سلاح اسرائيل! ولكنه 
لا يستخدم السلاح ضد إسرائیل؛ وإنما يستخدمه فی مآرب أخرى 
ومصالح إقليمية لا صلة لها بالنزاع العربى الإسرائيلى. 
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وعندما دخل الاسرائيليون جنوب لبنان أثناء الحرب الأهلية 
فوجئوا بالوحشية التى يحارب بها اللبنانيون بعضهم البعمض! فلم 
يشهدوا مثل هذه الوحشية فى قتال العرب لهم! 

ولذلك تعود الاسرائيليون على الانتظار حتى يصفى المرب بعضهم 
البعض! أى يصفى اللبنانيون بعضهم البعض» ويصفى الفلسطينيون 
بعمضهم البعض! ويصفى الأردينون الفلسطينيين! إلى آخره! وعلى 
أنصعيد السيأسى فإنهم ينتظرون أن يضغى الغرب الدؤر اللصرى: 
فبعد نصر أكتوبر وهو أول نصر فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى ۔ 
كان المرب هم الذين وصفوا السادات بطل حرب أكتوبر بأنه خائن! 
وكان العرب هم الذين طردوا مصر من جامعة الدول العربية! وكان 
المرب هم الذين انسحبوا من صناعة السلاح العريى! وكل ذلك مما 
يستحيل على إسرائيل أن تفعله بمفردها! 

على هذا النحو فإن التساؤل يبقى قائما ماذا يستطيع أن يفعل 
عمرو موسی؟ وإذا کان من الثابت أن مصر خسرت عمرو موسی کوزیر 
للخارجيةء فإلى أى حد سوف يكسبه العرب كأمين عام لجامعة الدول 


العربية؟ 
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إلى وزسرالصناعة(* 


فلبى على مصر وعلى فواعدها المنتجة لما يصل إلى من خطابات 
تہین فی جلاء آننا فی مصر فی واد والمالم کله فی واد آخر, وان 
هذه القوى المنتجة لا تدرى بما يدور فى المالم من تقدم وتطور فى كل 
شىء فى الصناعةء وهي الخدمات» فى حين نتخلف نحن فى كثير من 
المجالات. 

والمثير أننا نتتخلف فى مجال التقليد لا الاختراع فنحن لا نخترع 
شيئاء وانما نقلد ما يبخترعه الآخرون, ولا نجيد التقليد. 

منذ أيام اشتريت أباجورة مكتب» يبدو من شكلها أنها صناعة 
أجتبيةء وقد ثبت أنها تقليد لصناعة أجنبيةء ولم تصمد أكثر من 
يومين» فقد تعطل زر الإضاءة. وتعطلت مفاصلها التى تتيح لى جذبها 
إلى المكان الذى أريدء وعندما سلمتها لصديق يجيد التصليح قال لى 
إنها صناعة سيئة للغاية ومصنوعة من خامات رديئة. 
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ولم أتألم لمبلخ الذى دفعته فى الأباجورة واتما تامات للدصت م 
الذى صنعهاء وللعاملين فيه قد كان رد القعل اأطابيعي عاد أن 
حذرت أصدقاثی من شرائها. وهو نما يعنى أن هذا المستع أم رمد ' 
مستقبل فى المدى البعيد! 

وتعجبت فليس لامصنع فى هذه الأباجورة من اختراع أو تدأورر. 
وأنما فضله الوحيدة آذه قلد صناعتها فاماذا لم رتقن ااتقلر... إنه 
الاستهتار وعدم الوعي بأسباب التقدم فى العالم. وأيضا عدم الوطنية. 
واحتقار عبارة «صتع فى مصر» وندمت على ني لم أشتر أباجورة من 
صنح الصينء فالمنتجون فى الحسبن ي .ترمون اسم الحسين ولدالء غزات 
صناعاتها العالم! 

كذلك وصانى خطاب من الب دة إجلال البديوى حرم المرحوح 
الفنان مدحت عاصم فى نفس القضية. تقول فيه انها: اشترت د كنسة 
كهربائية ناشيونالء وبعد فترة من الاستعهال وجدت أن 2وة الث ةط 
ضعيفةء فاتصلت بمركز صيانة الشركة التی سارعت بإرسال مهندس 
صيانة لمعاينتهاء فأوصى بنقلها إلى الشركة للكشف الدقيق. وهو ماتم 
واعادها إليها فى نفس اليم بعد أن أخبرها بأن العيب الذى كان فى 
المكنسة فد زال. وآذه تغيير إحدى قطع الغيار. 

على أته عند تجرية المكنسة أمامه تبين أنها على حالهاالسابق! 
ولكن المهندس جادل بأنتها عند الاستعمال سيتحسن حالهاء وبذلك 
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قبلت هذا الإصلاح المعيب على مضض! وفوجئت بأن ثمن الإصلاح هو 
۵ جنیهاء فدفعتها بإیصال. 

على أن الاستعمال لم يأت بجديد أو بأى تحسن فى قوة الشفط. 
حتى قابلت السيدة إجلال البديوى أحد عمال النظافة فى جهة عملها 
بالمعهد البريطانى. ولا سمع شكواها مصادفة تدخل قائلا إن كل ما 
تحتاجه هذه المكنسة من البداية هو غسيل الكيس الداخلى. حيث إن 
التراب فى بلدنا ناعم جدا مثل الدقيق مما يساعد على انسداد مسام 
الكيس القماش, فتقل قوة الشفط . 

فهل هذا معقول؟ وفيم ۔ إذن ۔ دفمت السيدة ۱۸١‏ جنيها؟ وفيم إذن 
كانت الحاجة إلى تغيير قطعة الغيار؟ وماذا يسمى القارى مافعله مركز 
الصيانة؟ هى يسميه جهلاء أو نصباء أو استهانة بالعمل أو يسميه 


نوما فى العسل وخراب ذمة وانعدام ضمير؟ ومارأى وزير الصناعة؟ 


۵۹ 
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لزم عامل التحاليل مرة أخرى!* 


حول لعز معامل التعاليل الذى أثرته على صفحات هذه الجريدة 
الموفرة. وصل الرد التالى من الاستاذ الدكتور أحمد عادل على السيد؛ 
مستشار وزير الصحة والسكانء وفيه يقول: 


دایماء إلى مانشر فی ۱۵/ ۲/ ۲۰۰۱ فی عمود خواطر مڑرخ تحت 
عنوان! «لغز معامل التحليل»» والذى تضمن طلب الدكتور عبد المظيم 
رمضان عمل لجان تفتيش دورية من كبار الاطباء المتخصصين للمرور 
على معامل القحاليل للتحقق من سلامة اجهزتهاء لإخراج ثتاثج 
اة 

«برجاء التكرم بالإحاطة. بأنه لا يتم الترخيض بفتح المعسامل 
الخاصة للتحليل إلابعد الحصول على ترخيص مزاولة الهنة. وكذا 
ترخيص مكان للتأكد من مطابقته للاشتراطات الواردة بالقانون 
الخاص بالممامل الخاصة. 
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«كذلك يتم المرور على المعامل الخاصة بمعرقة العلاج الح للتأكد 
من استيفائها للاشتراطات وأنها لا تدار بغير المتخصصين. 

«وهناك لجان على أعلى مسستوى من كل من العلاج الحر 
وأخصائيى التحاليل بالمعامل المركزية للمرور على المعامل الخاصة 
بصورة دورية؛ لتأكيد من مستوى الأداء بتلك المعامل واتخاذ الإجراءات 
الاد ف كال ا كدف اف عامل دار مقر اتخ ضهن او اداد 
نتائج غير سليمة. وذلك حماية للمواطنين. شاكرين لكم حسن 
تعاونکم». 

اوی ا و ا و هة و ق ن ا 
ونحيى الأستاذ الدكتور اسماعيل سلام وزيرالصحة, لما بذله من جهد 
فى وزراته المهمة ولا نستطيع أن نتهم كافة معامل التحاليل بالإهمال 
والخطاً فى النتائج, ولكنا لا نستطيع أيضا أن ننكر أن بعضها يعمل 
للارتزاق على حساب المرضى! وأنهم يضرون أبناء شعبنا ضررا بليغاء 
ولم نسمع آبدا أن أحد هذه المعامل قد أغلق؛ أو جرى التحقيق مع 
المسئولين عنه! مع أن مثل ذلك لوحدث يقنع الجمهور المصرى بأن 
هناك رقابة فعليةء وأن هناك متابعة من الوزارة لما يجرى فى هذه 
المعامل. 

وفى الوقت نفسه؛ هتاك لغز فى هذه المعامل يتاج إلى من يفسره 
أو يحله! فإذا كانت جميع معامل التحاليل تؤدى عملها على الوجه 
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الأكمل. وإذا كانت على مستوى واحد من الكفاءة فلماد! يصر بعض 
الأحلب-اء الكبار على أن بجرى المريض تحليله شى معمل معين دون 
شیر 152 

ألإس هذا الإسرار منشؤه أن الط بيب الكبير لا يثق إلا فى نتائع 
هذا المعمل الى يختاره بالذات؟ او آن هناك سببا آخر مجهرلا تعرفه 
وزارة الصحة ولا رعرفه الجمهور المصرى الكريہ؟ 

هى حدود فهمى المحدود أن دقة نتائج التحاليل الطبية تتوقف 
بالضرورة على نوع الأجهزة التى تست نخدم فى التحليل. فهناك أجهزة 
عتيقة عضي عارها الزمن؛ وهناك أجهزة متقدمة تؤتى نتائج أكثر دقة. 
وفى الوقت نفسه . ووفقا لمفهومى المحدود ۔ فإن النتائج تتوقف ۔ ايجابا 
أو سابا ۔ على كفاءة التائم عاى الأجهزةء وعلمه وخبرته! فهى تعمل 
ڊالكمیوتر. والکومبیوتر «ءبد »۔آمور» حسب التعبير الشائع. فاذا جرى 
تغدیته ر قدمات خاعلتة. ادى إلى نتائج خاطئة! 

ومن هنا لا يخرج تحليل مطابقا للآخر ١‏ وهناك نماذج فى ذلك لا 
أريد أن قل على الق.راء بهاء ولكذها تعطى الذريمة لبعض الأطباء 
مطالبة المریض بإج.راء تحالیله فى معمل معين؛ حتى ولو كان مع 
المريض تحليلات أجراها فى معمل متقدم!! فالجميع يستفيد من لغز 
معامل التجاليل. أى يستفيد الطبيب والمعاملء والخاسر الوديد هو 


المريض الذى يبيسع شدومه ل ثراء الجميم! 
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بلاغ لوزيرالداخلية" 


الرسالة التى وصلتى من السيد/ مصطفى عبد الله على المحامى. 
والتى انشرها فى هذا المقال. اعتقد أنها سوف تنال اهتماما کبيرا من 
السيد اللواء حبيب العادلى وزير الداخليةء لأنها رسالة مزعجة فى 
الواهم لأن الجريمة فيها تكشف عن واقع بشع؛ هو أن السم مدسوس 
فى الدسم» وآن الامور غير مفروزةء فلا يوجد مكان للمجرمين, ومكان 
للصالحين؛ وإنما أصبح المجرمون يندسون فى وسط الصالحينء مما 
شام ا 

فى يوم ١ ۲٠١١ /٥/١١‏ وقبل فجر الجمعة بدقائق فليلةء توجهت 
إلى تجمع العمال فى حى نصرالدين ثم إلى ميدان المحطةء لاختيار 
عامل تكون ممه بطاقة لأداء بعش الأعمال. وتقدم لى شاب فى ميدان 
المحطة توسمت فيه الخیرء فأرکبته سیارتی رقم ٤٤۷۸‏ ملاكى 
الاسماميلية ماركة ٠٠١‏ بيضاء وركب شخص آخر قال إنه شقيقه ٠‏ 
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وطلدا و ار ول .ل بیتاء لحار يطافة عائلية وهناكک ةل 
“وبري انیپ الدائري فو.حكت يهما يعتديان عاي بالضنرب وبالة .حادة 
أصابتقى فى رقبتى وآجزاء كئيرة من جسدى وانتزعا م متاح السيارة 
وھ ربا بها . 

وعندما استفثت أبلغ أحد الأهالى. أ.دا. كبار رجال الشردلة على 
كوبرى المتيب» الذى تكرم مشكورا بتوصيلى إلى قدبم العمراذية. 
الرغم من ظروف ارتكابها فى الليل وعدد الجناة واستعمال اللات 
الحادة! ولم آجد بدا من التوقيع بسبب تعبى وإصابشى والمودة إلى 
المتزل والدم یسیل منی» وقد تمزقت ملابسی» وضاع حذائی. 

إتنى ٹمس من السيد اللواء حبيب المادلى وزبر الداخليك 
اللاهتمام بسرعة القبض على المجرمين وإعادة سيارتي رقم 4۷۸٤ء‏ 
ملاكى الإسماعلية نصر ٠٠١‏ بيضاء اللون. ' 

مسطفى عبد الله صلى اجاهى 

انتهت هذه الرسالة المزمجة التى أضمها تحت أنظار السيد اللواء 
حبيب العادلى» ولكن لدى ملاحظتين أتوقع أن يكونا موضع عناية. 

أولها: أن المنطةة التى وقعت فيها هذه الجناية سبحت متمطلقة 
سيثة الأسمعة» يرايط فيها فطاع الطرق والمجرمون. وقد نشرت 
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الصحف منت بعض الوقت» عن تعرض بعض قطاع الطرق لزوج وزوجة 
قادهما سوع الحظ إلى هذه المنطقة» واغتصبا الزوجة أمام زو جیا ۔ 
وفى حدود علمى» ومن فراءتى للروايات البوليسية.ء فإن هناك ما 
تطلق عليه دوائر الثشرطة اسم «أكمنة» ١‏ ومعناها تریص يعض القوی 
البوليسية فى الأماكن التى تقع فيها حوادث قطع الطرق والاعتداء 
على المواطنين» لاقيض على المجرمين وتطهير المنطقة. 
وواضح مما نقراً عنه من جرائم هذه المنطقةء وغيرها من المناطق 
الأخرى. أن جهاز الشرطة فى بلدنا لا يعرف نظام الأكمنةء وأن ما 
قرآناه عنها هو مجرد خيالات كتاب القصص البوليسية. 
كيف يقلل قسم بوليس العمرانية من جريمة من هذه التوع. فيسجلها 
على انها جنحة؟ هل اتقليل الجراثم شى منطقته آو لجهل المسئولين فى 
القسم بالفرق بين الجنحة والجناية؟ 
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ملاحظات على رد وزارة الداخاسة* 


الحادثة التى تمرض لها السيد/ مصطفى عبد الله المحامى أسفل 
کوبری المنيب يوم ١‏ مايو ٠۲٠۰١‏ والتى كانت محور المقال الذى كتبته 
يوم ۲١‏ مايو الجارى فى جريدة الجمهورية تحت عنوان بلاغ لوزير 
الداخلية؛ اهتم بها معالى الوزير وأمر بالتحقيق فيهاء ووصلښی الرد 
التالى من السيد اللواء شريف جلال مدير الإدارة العامة للاعلام 
والعملاقات . ويهمنى منه الآتى: 

أولا: أنه بتاريخ ۲۶ مايو الجارى تم العثور على السيارة المسروقة 

ثانياً: أن أجهزة البحث تمكنت بالفعل من ضبط المجرمين مرتبكى 
الحادث. وهما المدعو حسنی شرقاوی ضبعی» وبلال مهدى سلام مهدى 
وهما عاملان بجمع القمامة. وتم اتخاذ الإجراءات القانوئية قبلهما. 

ثالشاً: آنه فيما يختص بما دعوت إليه فى مقالى من تكثيف 
التواجد الأمنى فى هذه المنطقةء التى تكررت بها الحوادث المثيلةء فقد 
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قاد خطاب وزأرة الد اخلية آن تلك المنطفة معين بها سيارة من الدورية 
الأمنيةء وأخرى من شرطة النجدة علاوة على «طوف راجل» مكون من 
شرطی نظامی وخر یعحتی من المباعة العاشرة مساء إلى الكثامنة 
احا ونه بقشضل هذه الحملات المستمرة شی الفترة ۱ إلى 
4 ٢٣ای‏ فی خلال ٹلاثة أیام!) تم ضبط الآتی: 

عدد ١١‏ فقضية إحراز مواد مخدرة! 

عدد ٠١‏ مجكوما عليهم فى أحكام مستأنفة! 

٣ Ss‏ محکوم علیھم فی احکام جتایات. 

۔ عمدد 1۵ محکوما علیهم فى أحکام بالحبس! 

اة 18 اة ول 

عدد ع حالة سلاح أبيض». 

: ويالتنسية 1 أورده خطاب الداخلية من ضبط المجرمين اللدين 

ارتكبا الجريمة سالقة الذكر, فإنا لانملك إلا الإشادة بكفاءة أجهزة 
البحتث وهو ما يدعو إلى طمانة المراطنين. وإن كانت لديتا ملاخظة 
آن هذين المجرمين غافلا المحامى وتمكنا من الفرار بسيارتهء وعتدما 
حاول التصدى لهما سقط على الأرض مما أدى إلى إصابته! 

هلكه كذيبة كبيرة! فالحقيقة آن المجرمين اعمتدیا على الملحامى 
بالسلاح الأبيض فى وجهه وأجزاء أخرى من جسمه قبل آن يغفتصبا 


04 


مزه مفاح اسيارة ريقرا بيا ٠‏ وقد رأث بنفسى هذه الإصابات فى 
وده اأحاسي ويده» ومن ثم فهى جريمة اعتداء بالسلاح على المحامى 
واشمتد»اب سيارته ولا أرى سببا واحدا يدعو قسم الممرانية لتزوير 
الواقعةء والتهوين من شأنها إلى هذا الحد !كما أن هناك تصرفات 
آخرى صدرت من القتسم آثرت عام نشرها حتى لاينزعج المواطنون! 
ذلك أن ثقة أبتاء الشعب فى الشرطة يجب آن تبقى ثابتة بلا اهتزاز 
لصالح الأمن انعام. عاى أذه إذا كان هناك انحراف فيجب كشفه 
الالح العام أيضاء 

ازى أعنم جيدا أن «عالى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى يبذل 
أاقدسی طافة اتوفير الأمن العام المواطنين ومن المفروض أن يتفهم 
جميع مداونيه فى أقسام البوليس هذه الفلسفةء ويعملوا على تنفيذ 
هذه السراسة. ولعل معااى الوزير لو استمع رنفسه للمحامى المعتدى 
عايه لكمن صسورة راسخة عن الواعقعة! 

و علج كل فإن الصورة التى رسمها خطاب اللواء شريف جلال عن 
حصيلة ما تم ضبطه فى مدة ثلاثة أيام فى تلك المنطقة الصغيرة من 
مدينة الجيزة. تطمئن المواطنين المصريين إلى أنناء بحمد الله الذى 
لایحمد على مکروه سواه قد اقترينا من حصيلة الجرائم فى شيكاغو 
ونابولى وغيره من المدن العالية والعريقة فى الإجرام!! 


وهنا يضاعف من م»سثولية وزارة الداخلية. ومسئولبة رجال الامن! 
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)۱0۸( 
الصناعة قضبة حباة أو موت(* 


من المحقق أن كل عامل مصرى فى مصنع مهمل فى عملهء هو 
خائن لوطنهء وكل صاحب مصنع ينتج بضامة رديئة أو غير مستوفاة 
شروطها هو خائن أيضا لوطنه. 

آقول ذلك بعد أن شاهدت فى لندن صناعات لدول لم يسمع 
باسمها أحد لقلة شأنها ومع ذلك تقتحم السوق الإنجلیزى فى عصر 
حرية التجارة. ويشتريها الإنجليز لمتانتها ورخص ثمنهاء بعض النظر 
عن منشتهاء ودون أى رعاية ما تتطلبه الوطنية الإنجليزية من تشجيع 
الصناعة الإنجليزية! 

بل أكاد أقول إن معظم السلع التى شاهدتها فى لندنء بل والتى 
توجد فى أرقى المحلات. هى صناعة غير انجليزية! وأصبح العثور على 
سلعة مكتوب عليها «صنع فى إنجلترا» مرا صعبا ويحتاج إلى بحث 
طویل! 


چ الاحد ۲۰۱۱/۵/۲۷ 


خواطر مؤرڅ ۔ م ۴۸ ٥٩۳‏ 


الغريب أن كل الماركات المشهورة لدول معينةء تصنع فى غير هذه 
البلاد! فالماركات اليابانية الشهيرة تصنع فى كل دول شرق آسيا فيما 
عدا اليابان. والماركات الهولندية تصنع فى غير هولنداء والفرنسية فى 
غير فرنسا. 

إنه الصراع العالمى على لقمة العيش. وعلى محارية البطالة. فكل 
دولة تعرف أن الطريق الوحيد الباقى أمامها هو جودة السلعة التى 
تنتجهاء فهى التى تدفع بها إلى السوق العالمیء وهی التى تمكنها من 
TEE‏ 

ومن هنا فالرقابة على جودة السلع فى كل البلاد صارمةء وكل 
سلعة مكتوب عليها أنه مت مراجمتها والتاكد من صلاحيتها. 

وبالتالى فمبدا رد السلعة التى يثبت بها عيب مبدأً مقبول من 
كافة المحلات. وهى ترده إلى المصنع الذى يتحمل المسثولية كاملة عن 
انتا جه! 

ويمعتى آخر أن عصر الفش فى الصناعة قد انتهىء فالبلد الذى 
يثبت أن صناعته بها غش للعميلء هو بلد مرشح للخروج من العصر 
ومن العالم كله! إذ يكفى أن يشترى العميل سلعة يكتشف بها عيب 
صتاعةء حى ينصرف عن بقية السلع التى ينتجها هذا البلد. 

لقد أصيح العميل ملكا متوجاء فكل الدول تتسابق على إرضائه. 
وكل الماملين فى المحلات يتسابقون على تلبية طلبه ء أو مبداً «العميل 
على حق دائما» مطبق بحذافیره وبشکل يدعو للدهشة! 


0۹4 


آی على عكس الموجود فى محلاتتا المصرية! حيث تستخدم 


آسوا 
البائعسن في العالم! فهم يبستقبلون العميل استقبال الصقور! وهم 
یتابعوقه وهو یبحٹ عن ضالته بنفاد صبر! 


وهم يتوقعون أن المميل إذا دخل المحل فلابد أن يشترى شيئا. 
فإذا لم يشتر فتلك طامة كبرىء فقد تناله عبارة سخرية من البائعة أو 
البائع 3 فإذا أطال تردده قوبل بالتبرم! 


والمهم هو ان السوق العالمى فى عصر حرية التجارة. وفى عصر 
الجات. هو سوق مفتوح بلا حدود. وكل دولة صغرت أو كبرت ۔ 
تستطيع أن تتسابق فيه كما ترد٠»‏ أن تغزو وتضتح الأبواب المغاقة. 
وتسسيق حستى الدول الكبرى» اذا كانت تملك الارادة. وتملك العلم 
وتدرس فن التسويقء وإذا كانت الرقابة على الصناعة فيه فعالة 
والوعى الوطنى لدى العمال ولدى أصحاب المصانع موجودا والجميع 
ييخوض معركة حياة أو موت! 
, ومن هتا كم أود لو أن اتحاد الصناعات المصرى قام بحملة توعية 
فى هذا الشان تعلى من النزعة الوطنية لدى القوى المنتجة فى بلدنا 
لآنی آخشی أن تكون غاثبة لدی الکثیرین! 
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(10٩( 
كانت الوطنية هى المدخل للصناعةإ*‎ 


ما زلت على اعتقاد جازم بان رجال الصناعة المصريين هم أعظم 
فرق الرأسمالية المصرية التى نشأت فى عصر الانفتاح وأكثرهم شجاعة 
وجرآة. وأجدرهم بدعم الدولة الوطنية التى يرأسها الرئيس مبارك. 

على آنه علينا أن نفرق بين قسمين من هذه الرأسمالية: قسم 
جادء وقسم هازل. والقسم الجاد هو القسم الذى يفرض نفسه على 
السوق المصرى بجودة صناعتهء ويصدر إلى العالم الخارجى المتقد. 
ويرقع اسم مصر عاليا على منتجاته ۔ وهو قسم محترم جدأء ووطنى 
جدا. 

أما القسم الثانى الهازل. فهو القتسم الغشاش الذى يستخدم 
خامات رديئةء ويقلد السلع الجيدة ذات السممة الطييةء ويريد أن يبتز 
الحاضر ويخلص منه بأكبر الأرياج ثم يفر من الساحة الصناعية. 
وهذ؟ا القسم غير وطتى» بل هو خائن لوطنهء فهو يسىء إلى سمعتها 
بصتاعته الرديئة؛ ويغلق فى وجهه الأبواب! 


۲٠١۱/۵/٣۰ الأریساء‎ ٠ 


o4۷ 


فالأمر الذى لا يعرفه الكثيرون هو أن الصناعة الحديثة نشآت فى 
مصر من باب الوطنية بائدرجة الأولىء وليس من باب طاب الثراء. 

فلم تكن الطبقة الثى قامت على أكتافها الصناعة الحديثة طبةة 
فقيرة؛ وإنما كانت هى الطبقة الرأسمالية الزراعية الكبيرة التي كان 
يطلق عليها اسم طبقة الأعيانء أو طبقة كيار الملا وقد أرادت 
بدخول حقل الصناعة تحرير وسائل الانتاج من أيدى الرأسماليين 
الأجاتب. 

وهذه الحقيقة تقودنا إلى إبراز هذه الملاحظة الجديرة بالاهتماب 
ا له قاش انا ن مام اثر اة اناع 
اللصرية ومصالح الرأسمالئية الزراعية. على النحر الذى حدث فى 
الغرب بين الرأسمالية والإقطاع! 


وف رفت تفه كادف دور الا رى لرا اة نر ع 
دور الرأسمالية الغربية. ففى حين تشأت الرأسمالية الغربية فى عصر 
الإقطاعء وتصادمت مصالحها التى تقوم على هدم حواجز الإقطاع؛ مع 
مصالح الطبقة الإقطاعية التى كانت تقوم على التشبث بحواجز 
الإقطاع ‏ فإن الرأسمالية المصرية نشأت فى ظل السيطرة الأجنبية 
الاقتصادية, وشبت تحت نير الاحتلال البريطانى. وتصادمت مصالحها 
مع المصالح الأجنبية. 

ومن ثم فذإن صراعها التاريخى لم يكن مع الاقطاع ‏ الذى لم يكن 
موجودا فى مصر - وإنما كان صرامها التاريخى مع القوى الأجتبية 


۹۸ 


الحاكمة. لانتزاع السيطرة الاقتصادية والسياسية منها فى إطار 
التعاون الضرورى الذى يفرضه امتلاك القوى الأجنبية الخبرة التقنية. 
التى كانت الرأسمالية المصرية فى حاجة إليها. 

وقد أشار الدكتور صبحى وحيدة إلى حقيقة نشأة الطبةقة 
الرأسمالية من طبقة كبار الملاك. 


فکتب یقول: 


«فغالبية رجال الأعمال ينحدرون من أصل زراعىء ويجمعون بين 
الأعمال الصناعية والزراعية فى وقت واحد». 


كان العامل الوطنى وليس الكسب» هو الدافع لهم على خوض 
معخاطر الصناعةء بكل مافيها من صعود وهبوط فقبل الحرب العالمية 
الأولى كانت مصر عبارة عن سوق دولى تتنافس فيه الأمم الصناعية 
الكبرى؛ حتى انخفضت فيها الأسعار إلى حد لم يدع أملا فى نشوء 
صناعات محلية يركن إليها الاقتصاد القومى. 
فلم ”هيا سبل النجاح إلا لصناعات السكر والكحول وحلج القطن 
وااغزل وضرب الأرز وعصر الزيت والدباغة والنسيج اليدوى للحريرء 
والسجائر. 
فلما قامت الحرب أخذت الظروف تتغير لصالح رأس الال 
الوطنىء فقد اضطريت المواصلات. واختل الإنتاج فى الخارج بسبب 
الانصراف إلى الإنتاج الحربىء وتعذر استيراد المنتجات الصناعية التى 


۹4 


كانت البلاد تعتمد عليها فى إشباع حاجاتها الأساسية, وارتقعت أسعار 
هذه المنتجات ارتقاعا كبيراً. 


الصناعى المصرى. وتحقيق حلم طرد رأس المال الأجنبى. 


eo 


)۱١۰( 
بين مصطفى كامل وأحمد لطضى اللسيد!"‎ 


لم یکن النضال الوطنی فی مصر نضالا سياسيا حتا؛ وإنما کان 
نضالا اقتصاديا فى البداية! لقد أدركت الرأسمالية الزراعية المسرية 
أن التحرر الاقتصادى هو المدخل الصحيح لأتحرر السياسيس: واد 
مادام الأجانب يسيطرون على الاقتصاد المصرى هط إنهم سوة 
يسيطرون بالضرورة على مصر سیاسيا. 

ومن هذا سوف يدهش القارئ إذا عرف أن محاو للات الرأسمااية 
الزرامية المصرية لتحرير الاقتصاد المصرى من يد الآ جاذب ددأت من 
قبل الثورة العرابية! وكانت الوسيلة هى إنشاء بتك مصر# أى أذها بدأت 
قبل محاولة طلعت حرب بنصف قرن إنشاء بنك مصر ضی ءا ٩۱۹۲۰‏ 

وعندما وقع الاحتلال البريطانى وقع نقس الانقساح د.٠‏ الوطيين 
حول قضية التحرر الوطنی. فقی حین کان مصطھی کامال یری ان 
الاحتلال البريطانى هو سبب ضعف مصرء كان آحمد للدي اأسيد 
یری أن ضعف مصر هو سبب الاحتلال! 


س 


4 الجمعة ۲۰۰۱/۱/۱ 


ويمعتى آخر أن الاحتلال عند آأحمد لطفى السيد لم يكن مرضاء 
وإنما كان عرضا! فهو ليس الا ترجمانا لضعف الأمةء وترديها فى 
مهاوى الجهل. وتخلفها اقتصاديا وثقافيا واجتماعياً وسياسياء وارتقاء 
حال الأمة ۔- ويمعنى آخر شفاؤها من هذه الأمراض - سوف يرؤدى إلى 
زوال الأعراض» آی يؤدى إلى زوال الاحتلال! 

لهذا كان أحمد لطفى السيد يدعو إلى تقرية بناء الأمة أولا 
ويقول: «أعدوا الآمة قبل كل شىء وعلموا الشعب الجاهل. وانظروا 
إلى ما تقدرون عليه لا إلى ما تريدون! فعبثا تقولون للمقعد سر 
فرسخاء وباطلا تقولون للطقل اطلع جبلا! بل تعهدوا الطفل حتى يكبر 
ويترعرع؛ والمریض حتی یشفی ویشتد ساعدہ! 

علی آن مصطفی کامل کان یری الىکس! لقد کان يرى آن الاحتلال 
البريطانى هو علة العلل وهو أعظم الأسباب لتخلف الأمة وضعفهاء 
وإن زوال الاحتلال يؤدى إلى إزالة العوائق التى تعمرقل رقى الأمة 
وتقدمها فى المناحى الاجتماعية والاقتصادية. 

وقد عبر مصطفى كامل عن ذلك بقوله: «متى تخلصت التجارة من 
الشلل الذى يسببه لها الاحتلال البريطانى. فستفتح لنا ولكم آفاقا 
ذهبيةء ومتى تخلصت الصناعة من العوائق التى يخلقها الإنجليز فى 
الجمارك لغاياتهم. فسترقى الصناعة الأهليةء وتعود فائدة ترقيها على 
انتا مخبن: 

يتضح من ذلك أن الاهتمام بالصناعة نشا من منطلق وطنى 


a 


بالدرجة الأولى. ولم يكن غاية فى حد ذاته! وإنما كان وسيلة لتحرير 
الاقتصاد الوطنى من السيطرة الأجنبية. 

وهذه نقطة مهمة جداً نسوقها لبعض أصحاب المصانع المصريين 
والذين يفتقرون إلى الوطنية الصادقة, ويمتبرون الصناعة وسيلة 
للكسب السريع؛ ولايراعون شروط المتانة والدقةء وي ملون على 
استغقال الزبون الملصرى والحصول مته على آكبر قدر من الريح» 
فيسيئون لسمعة مصر إساءة بالغة! 

فلقد کان صعبا جداً علی نفسیء وأنا أعیش فی لندن - أن آری 
دويلات صغيرة تغفزو السوق الإنجليزىء وتقدم سلعا جيدة يقبل عليها 
الجمهور الإنجليزى. لمتانتها ورخص ثxمنها‏ - ولا أرى سلعة واحدة 
مکتوب علیھاً «صنع فی مصر»! مع أن مصر كانت أقدم فى الصناعات 
من اليابان نفسها! فأين مصر اليوم من اليابان؟! 
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00( 
الجمعده الناريخيه المصرية وحاكم الشارقة* 


کنت قد کتبت مقالا فى جريدة الأهرام یوم ۸ مایو ۱۹۹۹ بعنوان 
«الجمعية التاريخية المصرية لن تموت» تحدثت فيه من أزمة الجمعية 
التاريخية المصرية المالية التى كادت تقذف بها إلى الشارع من مقرها 
فى شارع البستان؛ بسبب قانون الإيجارات الجديد. الذى لم يفرق بين 
تأجير مرقص وتأجير جمعية علمية! 

ولم يكن فى ظنى أن مدى هذا المقال سوف يتجاوز حدود مصر؛ 
ی کر ا ار ار فة الد کر سافان تن نح اقاي 
شاءت أريحيته أن يتبرع بانشاء مبنى جديد للجمعية التاريخية فى 
حدود ملیونی جنیه! 

وقد مضت الأمور بعد ذلك بسرعة الصاروخء وجرى بالفعل بناء 
الجمعية التاريخيةء على أرض مساحتها 1۸١‏ مترا مربعاء وتضم أربعة 
طوابق تحتوى على جناح إدارىء وقاعة سينماء ومكتبةء وقاعة مؤتمرات 
رئيسية وقاعة استقبالء وورشة تجليد وترميم الكتب (تحت الإعداد) 


+ الأثتین ۲۸/ ۵/ ۲۰۰۱ 


وتولی تصميم المبنیء الذى بنى على طراز عربىء المكتب الأکادیمی 
للعارةبالهاركة رة الوتذسن مجموة على رة 

وعلى هذا النحو ينطبق على الجمعية التاريخية المثل الذى يقول 
«رب ضارة نافعة»! ولكن لعلها الضارة الوحيدة التى تحولت إلى نافعة! 
والسبب آنه لا يوجد سلطان عربى يهتم بقضايا العلم والثقافة إلى 
الحد الذى يجعله يتبرع بمليونى جنيه على الأقل لإنشاء مبنى لجمعية 
تاريخية فى غير بلده ‏ غير أمير الشارقة الدكتور سلطان القاسمى. 

ولكن هذ التبرع السخى يثير قضية الأموال العربية المهدرة التى 
تنفق فى الخراب والدمار وشراء الضمائر والأقلام وشراء بعض 
القنوات الفضائية التى تخرب عقل الجماهير العربية! 

لقد تبرع سلطان الشارقة بمبلغ يكفى بالكاد لشراء دبابة حديثة لا 
تصمد طويلا آمام صاروخ يطلق عليها من دبابة أخرى أو طائرة ١‏ ولكن 
المبلغ الذى دفعه فى بناء الجممعية التاريخية سوق يخلد اسمه إلى 
الأبد! 


وهذا هو القرق بین حاکم مستتیر متحضر, وحاکم ممن ابتلیت بهم 
أمتنا العرييةء لتبديد ثرواتها وهدم عمائرهاء وإزهاق آرواح اأبنائهاء 
إته يكفى حساب ما أهدر من أموال الأمة العريية فى الحرب 
العراقية الابرانية. وحرب تحریر الکویت» كما قدر يمثات المليارات من 
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الدولارات! وما كان يمكن أن تجنيه الأمة العربية لو وضعت هذه 
المليارات من الدولارات فى خدمة البتاء والعلم! 


والمهم آنه تم فى يوم الاربعآء ۲٠١٠/٠/۲١‏ افتتاح المقر الجديد 
للجمعية التاريخية وحظى المؤرخون بمبنى جديد يضارع أفخم المبانى 
العلمية بفضل آأمير الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمى» 
ويمكن للجم ية اليوم الاحتفاظ بمخزون مجلاتها العلمية القديمة! اذا 
كانت لم تتصرف فيها بهد بالبيع لضيق المكان! فقد كنت أشد 
المعارضين لبيع الأجزاء الأولى النادرة البعض المكتبات العريية التى 
عرضت أثمانا زهيدة. مع قيمة هذه الأجزاء. وكانت حجة الكثيرين من 
أعضاء الجمعية يق المكان وخاخة الجمفية لمال وقد وقف الجذال 
عند هذا الحد» ولم أتابع الجديد لأعرف ما اذا كانت الجممية 
محتفظة بمخزونها النادر أو أنه بيع بالفعل! 
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Converted by Tiff Combine 


(11۲( 
حول مسرحيه ,الناس اللى فى الثالث* 


هذه مسرحية راقية جداء تعيد إلى أذهاننا عصرًا ذهبيا للمسرح 
فى مصرء, تميز بالموضوعية والبعد عن الابتذال والاخراج الجيد 
والقصة المحبوكةء وتحسب للمسرح القومى» ومديرته الدكتور هدى 
وصفی . 

كاتب المسرحية مؤلف شهير هو الأستاذ أسامة أنور عكاشة. خص 
بها المسرح القومى كاختبار لحجم الحرية التى يتمتع بها هذا المسرح 
وبالتالى لمساحة حرية الرأى التى يسمح بها نظامنا السياسى! 

ويعتبر استمرار عرض هذه امسرحية إلى اليوم دليلا على قوة 
تظامستا الستاسي: وقته بنفسة» وغلى آنه ليس من الأئظمة السياس ةة 
فى المنطقة التى ترتعمد من عرض مثل هذه المسرحيات السياسية 
الجريئة. 

اشام ة انور مكاشة ف هدو المرحية حلم قمة التست السياشي: 
ويتخطى مرحلة المراهقة الثورية الناصرية التى جملته يتعرض للنقد 


ج الٹلاثاء ۲۹ / ۲۰۰۱/۵ 


خواطر مزرخ 1۱4 


من المثقفين المص ربين الموضوعيين الذين يعملون لحساب مصرء ولا 
يعملون لحساب نظام تهراً وتلاشى بفعل آخطائه وجرائمه فى حقوق 
الإتسان المصرى. 

فن فد د ا نة تر اة ازن ةفاكب انار الد 
يطلق الرصاص على الجميع» أى على النظم العسكرية التى امتهنت 
كرامة الانسان فى كل أنعحاء العالم الثالث وعلى مجتمع الطبقة 
الوسطى فى مصر, الذى يعريه بقسوة تفوق قسوة نجيب محفوظ فى 
«بداية ونهاية». إنه يعرى هذا المجتمع من الثوب الذى يتلفع بهء والذى 
يظهره فى صورة غير حقيقية يخدعه ويخدع الناس فهذا الثوب 
الخادع المزيف لايلبث أن يسقط سريعا عندما يتعرض لأى ضصغطل 
خارجى غير متوقع من جانب السلطة البوليسية. فتسقط الاقنعة. 
وتبدو البشاعة.؛ واذا بالستار الذى كيان يتخفى خلمة الجميعء يتهرأً 
تدریجیاء وتنکشف العورات من ورائه. ویری کل فرد نفسه فی صورته 
الحقيقية وليس فى الصورة المزيفة التى رسمها لنفسه» فكل فرد فى 
هذه المسرحية هو صورة أخرى من «دوريان جراى»! 

إنه لأمر بشع حقاء وإدانه بالغة من الأستاذ أسامة آنذور عكاشة 
لمجتمع الطبقة الوسطى المصرية. لعله يقصد بها أن يفيق هذا المجتمع 
من غفوتهء ويواجه آخطاءه. ويصححهاء من قبل أن تنزل به نازلة 
تجبره على ذلك! 

وفى ذلك يقول الاستاذ أسامة آنور عكاشة إنه يجب على مجتمع 
الطبقة الوسطى آلا يشعر بالاطمئنان أبدا! مادامت حقرق الانسان 
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تنتهك. ومادامت الأنظمة العسكرية تستبيح كل حرمات المجتمم 
وتنتهك كل تقاليده ومقدساته فى سعيها لتأمين حياة الزعيم! فالزعيم 
فوق الأمة! 

ولا يخرج أسامة نور عكاشة كثيرا عن الواقع عندما يصور لنا 
تجارزات الأمن فی أثناء قیامه بواجبهء وانحرافاتهء وفساده. وهی 
قضايا كتبنا فيها كثيرا. إنها نظرة نقدية موضوعية عسى أن تبه 
سلطاتنا إلى تصحيح المسارا ولاننسى أن تلفيق التهم فى أحداث ٠۸‏ 
و١١‏ بناير ۹۷۷ تسبب فى تصفية القوى الشعبية الوحيدة التى كانت 
تستطيع التصدى لتيار الاسلام السياسىء فكأن أخطاء الأمن فى هذه 
الأحداث هى التى قتلت السادات! 

ان المسرحية كما قلت مسرحية جريئة جداء وراقية جداء وهادفة 
جداء وتستحق أن تعرض لعدة سنوات! فحرام أن تعرض مسرحيات 
تافهة رخيصة بضع سنوات للإيهام بنجاحهاء رغم سقوطها من اليوم 
الأول ولا يستمر عرض مسرحية الناس اللى فى الثالثء حتى تؤدى 
رسالتها الفنية والتثميفية البالغة الأهمية. 

ولقد حشدت الدكتورة هدى وصفى لهذه المسرحية عددا مهما 
من الممثلين الأفذاذء على رأسهم الفنانة سميحة أيوب» ورشوان توفيق › 
وفاروق الفيشاوى» ورياض الخولىء وعبد المزيز مخيون؛ فضلا عن 
عدد مهم من شباب الفنانين والفنانات» مثل عفاف حمدىء» ونرمين 
کمال. وسید شفیق» وریاب ممتاز؛ وياسر علی ماهر ومحمود الباز. 


خواطر مؤرخ۔ م ۳۹ ٩1۱‏ 


وکان المخرج محمد عمر ممتازا فى تحريك المجموعات. وإدارة العرض 
هذا فضلا عن الميدعين الذين أعدوا ديكور الملابس والاضاءة 
والاستعراضات والتجهيزات الفنيةء والأشعار والألحان. 


وفى كل الأحوال فاعتقادى الشخصى أن البطل الحقيقى فى هذه 
ال اة هو ات ا هه أا رر اة ةة 
بالغفة واقتدارء وحشد فيه كل مهاراتهء وسجل فيه تطوره الفكرى 
قى سادا 

وهذا يعنى أنه على الدكتورة هدى وصفى أن تعض على هذه 
ار باو ج ر و وکا ان فن ف شرن 
بای ممثلین حالیین لدیهم ارتباطات تدفمهم للانسحاب. 

فلسنا مام مسرحية بطلها عادل إمام أو محمد صبحى.» وغيرها 
مارا ا ا ف و ا و 
شو و ن ا ا وو ا 


الفهسرس 


الموضوع الصفحة 
تفديم O aT og aaa EEN‏ 
)١(‏ العودة إلى جريدة الجمهورية VE SARs‏ 
(۲) المزايدرن على مصرا TY SSS aS‏ 
(۳) الفنانة هندية! NE mS‏ 
)٤(‏ من خيال الظل إلى تليفزيون رمضان AE RSA‏ 
)١(‏ اتفاق العمل والليكود على الفلسطيئيين IS Sess‏ 
(1) التعليم والحركة الوطذية E E GAR‏ 
(۷) محنة رصف الطرق فى مصر! E a a‏ 
(۸) السباق نحو التفاهة! O OEE‏ ا 
)٩(‏ محلة الإدارة فى مصرا E RSS RR‏ 
)٠١(‏ مراكز صيانة السيارات فى مصر E SSR Sa‏ 
)١١(‏ صناعة التسول فى مصرا O OE RSS‏ 
)٠١(‏ اللغة العربية وجمعيات حفظ القرآن الكريم Oa‏ 
)١(‏ القاهرة والامطار! OO A SSSR RSS‏ 
)٠١(‏ مسلسلات رمضان وآفة «المط! E‏ 0 
)٠١(‏ البطالة بين عبدالتاصر وعاطف عبيد! e eA‏ 
)١١(‏ جريدة الشعب وحرية الصحافة ANE Sa‏ 


(۱۷) مشكلة القمامة! VE Mae‏ 
(۸) حركة العالم الثالث! Ee o E‏ 
(۱۹) يوسف صديق وحكم القضاء VY SSSA‏ 
)۲١(‏ يوسف صديق وحكم التاريخ AE AE‏ 
)۲١(‏ حوادث سبارات النقل الثقيل E E‏ 
(۲۲) أزمة مدن الأقاليم E E a‏ 
)۲١(‏ أحزمة الأمان بين الجد والهزل! A a‏ 
)۲١(‏ جريدة اللاصريين: من هو الخائن الأعظم؟ A a RES‏ 
)٠١(‏ السلام العادل المستحيل! a ER‏ 
)١(‏ ملاهى الأطفال مسلولية من؟ OE SEDATE RS‏ 
(۲۷) عن مسلسلات رمضان! N‏ 
(۲۸) حول غابة مصر الجديدة! E SSE‏ 
(۲۹) مظلة الشيطان! O A O a‏ 
(۳۰) من الذی أُطاح بعلی أبوشادی ؟! E a E‏ 
)۳١(‏ قضية على أبوشادى واللعب بالنار! O an SR SERA‏ 
(۳۲) قصة قناۃ السویں OA SAE O Ea e A‏ 
(۴۳) قصة قناۃ السویس(۲) E SR RS E‏ 
)۴١(‏ جرائم العرض رالشرف! E Sa ESER‏ 
)۴٥(‏ علامات استفهام حول استيراد الورق E SG SA ARS‏ 
)۳١(‏ حرامية هذا الزمان! EE ea eS‏ 

(۳۷) اماذا أعطال مترو الأنفاق؟ E ARS‏ 
(۳۸) عن اتحاد المؤرخين العرب! ES ente‏ 
(۳۹) ندوة اتحاد المؤرخين العرب عن العرب وأوروبا TS Sa‏ 
)٤١(‏ عذق وزير الققافة! E o‏ 
)٤١(‏ دهاء القدر! O A a e DT‏ 


E SERE ES قصة «تاريخ المصريين»؛‎ )٤١( 
VE كانت القومية المصرية مجهولة من المصريين‎ )٤١( 
VV ale بعث الرسائل العلمية من مدافن الجامعات المصرية‎ )٤٤( 
A SERE E هذا خطأً تاریخی فادح!‎ )٤٥( 
EE a مداخلات الجهلاء فى القنوات الفضائية‎ )٤١( 
A-a ERT الإصرار على حفر الشوارع!‎ )٤۷( 
E علامات استفهام حول الفذان محمد صبحى‎ )٤۸( 
I en E عن الفذان محمد صبحى!‎ )٤۹( 
GO رسالة مفتوحة لوزير الإعلام‎ )٥١( 
VS ARAS المتاجرون بالقضية الفلسطيدية‎ )١١( 
AN SAAS لیں دفاعا عن الدکتور عاطف عبید!‎ )٥۲( ` 
Sea ae عن المرأة والخروج من عصر الحريم!‎ )١( 
TI SEAS حوار مع محمد عبدالقدوس!‎ )٤( 
O aS المرأة المصرية من صدر الإسلام إلى عصر الحريم‎ )٥١( 
E SAS مقال فكرى أباظة عن خروج المرأة من عصر الحريم‎ )٠١( 
EE RRA ومذابح العباسيين ضد الأمويين!‎ )٥۷( 
TO aaa RSS عقوبة تحقیق مذکرات سعد زغلول‎ )٥۸( 
IIE SSDS لا ضمان اليوم لسلام بين مصر وإسرائيل!‎ )٥۹( 
E ARR EEA مبروك للأنتريول المصرى!‎ )٠١( 
EE ASR خواطر حول ورثة ضحايا طائرة لوکیربى‎ )1١( 
a الشيخ عبدالرازق يهدم صرح الخلافة‎ )1۲( 
SP aaa معركة الشيخ على عبدالرازق مع الخلافة!‎ )1١( 
O الإسلام : دين م دولة؟‎ )1٤( 
O ولاتوجد بعد النبى زعامة دينية؟‎ )1١( 
E SO eS حروب الردة: ديئية أم سياسية؟‎ )1١( 


(1۷) معركة رواد التدوير الفكرى! EY‏ 


)۸( انقلاب عصر التذوير على يد جماعات التكفير! 


(۹( جبهة الرقض المصرية! RASS‏ 
)۷١(‏ لا تشكيك فى وطنية الذين حاربوا! E‏ 
)۷١(‏ مراقبة حبيب العادل فى الميزان A‏ 
(۷۲) خطاب مفتوح لوزير الداخلية! SS‏ 
(۷۳) مهزلة مكاتب صرف المعاشات! a‏ 
)۷4( عادل صادق وطب الدماغ! SANE‏ 
)۷١(‏ مطرب القاع! a CaaS‏ 
)۷١(‏ خيال المآتة العراقى يكسب! E‏ 
(۷۷) محلات الدجاج الأمريكية الشهيرة e‏ 
(۷۸) أزمة التاريخ الوطنى! ET‏ 
(۷۹) جمعية الأسعاف وفروة الخروف! E‏ 
(۸) قواتنا المسلحة ومعاركها السلمية! E‏ 
)۸١(‏ لغز عدم تنفيذ الأحكام القضائية! e‏ 
(۸۲) الوجه الآخر اترعة المنصورية! e‏ 
(۸۳) معركة الدكتور حسين كامل بهاء الدين! E‏ 
)۸٤(‏ رجاء النقاش بين النقد الأدبى والتهيج الدينى! .. 
)۸١(‏ مشكلة التعليم والحركة الوطنية! e‏ 


wanesoaretesnuaserienninnetvsnosenen 


eeveseaeeeseruaunuvinaasenienansesnt 


eranageaneBetboruernenorretvananrean 


seeagretesenasewsenanasanitnstionrns 


Sanonednerebopeavennanearyoreennen 


ETE قضية التعليم بين الإحتلال البريطانى رالحكم الوطنى!‎ )۸١( 


(۸۷) نداء للدكتور نجيب الهلالى! TT‏ 
۸/) محمد عبدالوهاب وأنا!! SS‏ 


) 
Sa SÊ تجارة السلاح تکسب!‎ (۸٩) 
La ae OS طالبان وأعداء الحضارة!‎ (1 *( 
) 


weeuseniaainoacuntensansesanaananene 


alas حول حوارات أحمد منصور مع السيدة جيهان السادات!‎ )١ 
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(1۲) حول حوارات أحمد منصور مع السيدة جيهان السادات(۲) ! E aed!‏ 


(۹) حول حوارات أحمد منصور مع السيدة جيهان السادات(٣)‏ ! aa‏ 
)۹٤(‏ حول حوارات أحمد منصور مع السيدة جيهان السادات(٤)‏ ! E RS‏ 
)۹١(‏ التاريخ لا يكنب من صفائح القمامة! WV a ES‏ 
(11) مفتريات أحمد منصور حول سيذاء! A A SE‏ 
(۹۷) أسامة عباس.. والقئل الرحيم! EE n SE DEES‏ 
(1۸) قضية الحجاب: هل هو على الرأس أو على العقل؟ E‏ 
(4۹) الحجاب وفلسفة الملابس! AER ENES NESS‏ 
)٠١١(‏ التفسير الاقتصادى للحجاب! E A‏ 
)٠١١(‏ الحجاب بين الإنغلاق والانفتاح! e‏ 
)۱١۲(‏ حول أزمة مارس Ee LR REE !۱۹٥٤‏ 
)٠١١(‏ الفنائة رانيا وثمن الشهرة! O a SS SOE‏ 
)٠١١(‏ تاريخ الغرب الأسود وحقوق الإنسان! oa eo‏ 
)٠٠١(‏ تاريخ الغرب الأسود وحقوق الإنسان (۲) E EREN‏ 
)٠١١(‏ الحقيقة حول جماعات حقوق الإنسان! EOP SERS‏ 
)٠٠۷(‏ أدوية خطرة! ES LRT‏ 
)٠٠۸(‏ التاريخ بين الأكاديميين والهواة! NEN EA‏ 
)٠٠۹(‏ لغز معامل التحليل! A‏ 
)۱١(‏ حديث مع الدكتور ممدوح جبر! CENE AES A‏ 
۱9( ین مذکراث وزرائنا وزعمائنا وسیاسیینا؟ EEA‏ 
)١١١(‏ المجتمع بين التمدن والتحضر EBE SS ORA‏ 
)١١١(‏ المرور فى لندن والإحساس بالغربة! E a RGR‏ 
)۱٠١(‏ لندن مدينة عربية!! CD E‏ 
)٠٠١(‏ العلمانية بين الحقيقة والتضليل! {ONS ORAS‏ 
)١١١(‏ الإنجليز وجنون البقر! CON eR Aa SSA‏ 


(۱۱۷) روايات الجيب .. وجيلى!! O‏ 
)١۸(‏ الإفلاس والمجتمع الرأسمالى! RS‏ 
(۹) محنة الطرق فى مصرا SR SA‏ 
)٠١١(‏ محنة الطرق فى مصر(۲) e Sea‏ 
)١١١(‏ محنة الطرق فى مصر(") O‏ 
)٠١١(‏ غياب تخطيط الطرق وأزمة المرور! uA aE‏ 
)١١١(‏ إذا أردنا قاهرة بلا مشاكل مرور!! aS‏ 
)٠١١(‏ أعلام الخونة aR‏ 
)٠٠١(‏ العلم الإسرائيلى لم يعد يجذب أحدا؟ EE‏ 
)٠١١(‏ يوسف فرنسيس.. وجيل الطبقة الوسطى! yT‏ 
)۱١۷(‏ مفهوم الرجولة بين الماضى والحاضر!! RE‏ 
(۱۲۸) عبدالباری عطوان!! Aa RRS‏ 
(۱۲۹) عبدالبارى عطوان وعملاء المهجر!!(۲) OAR‏ 
(۱۳۰) عبدالباری عطوان وعملاء المهجر!(۳) ET a‏ 
) 
) 
) 
) 


11( بين أقباط مصر وعملاء المهجر(٤)! aS‏ 
١‏ ) حقوق المواطنة القبطية !! SCARS RRR‏ 


۴ ) ولهذا اغتيل السادات!! EE‏ 
4 ) التجارة فى مصر والخارج SRSA ORAS‏ 
)٠۳١(‏ اللغز التجارى فى مصر RAREST‏ 
)٠۳١(‏ الشارع التجارى المصرى عبر التاريخ! aa AA OES‏ 
(۱۳۷) وزحفت المتاجر المصرية على الشارع المصرى! SR‏ 
)١١۸(‏ التجارة والتهرب من الضرائب! ARRAS AAS‏ 
)۹ ۳ ) الزبون المصرى بين معاملة الملوك ومعاملة الخدم! A‏ 
)٠ )‏ التجارة فى مصر ومبادئ الإسلام! Rasa eR‏ 
)4١(‏ بين منطقة التجارة ومنطق النصب! aS‏ 


TIA 


0۹١ 
o٠ 
O0۹¥ 


(14( الشارع التجارى المصرى وقانون الغاب! OTE AeA‏ 
)۱٤١٩(‏ والدکتور زقزوق له دور! OO e ASAE‏ 
)۱٤٤(‏ قصص من لندن OE e SE SS‏ 
)٠٤١(‏ علدما يضرب الانجلير عن العمل! OE eS‏ 
)٠١١(‏ فوضى هنا ونظام هناك! SEN aa‏ 
)۱٤۷(‏ کل شیء فی لندن للبيع! BE E RE‏ 
)٠٤۸(‏ تحذير خطير للصتاعة المصرية! ET‏ 1 
)١۹(‏ لغز سنترال مصر الجديدة! GOV aR SRS‏ 
)٠١١(‏ رد على وزير الاتصالات E‏ 
)۱١۱(‏ هل کان عمرو موسی طاووسا؟!! OTA sR‏ 
)٠١۲(‏ وزراء خارجية مصرا! OAR aS SARS‏ 
)۱١۲(‏ خسرٽ مصر عمرو موسی .. فهل کسب العرب؟ ONT SA‏ 
)٠١١(‏ إلى وزير الصناعة! ONY RRS RS‏ 
)٠١١(‏ لغز معامل التحاليل مرة أخرى! ER ERAS‏ 
)٠١١(‏ بلاغ لوزير الداخلية ORE: rset‏ 
)٠١١(‏ ملاحظاث على رد وزارة الداخلية OA SSAA‏ 
)٠١۸(‏ الصناعة قضية حيا أو موت! A hesa‏ 
)٠١۹(‏ كانت الوطذية هى المدخل للصناعة! VEN‏ 
)٠١١(‏ بين مصطفى كامل وأحمد لطفى السيد! e SESS‏ 
)١١١(‏ الجمعية التاريخية المصرية وحاكم الشارقة! E es‏ 
)٠١١(‏ حول مسرحية «الناس اللى فى التالث, E Se‏ 
الفهرس IY eR Na Seas AGS‏ 
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Converted by Tiff Combine 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 
١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ - )۱۹١١‏ الطبعة الأولى ‏ 
(القاهرة: دار الكاتب العربى )۱۹١۸‏ . 
تطور الحركة الوطنية فى مصر  )۱۹١  ۱۹۱۸(‏ الطبعة الثانية 
(مكتبة مدبولی ۱۹۸۳) . 
تطور الحركة الوطدية فى مصر (۱۹1۸ - )۱۹۳١‏ - الطبعة الثالثة: 
الجزء الاول۔ .)۱۹۲٤-۱۹۱۸(‏ 
الجزء الثانی ۔ )۱۹۳١-۱۹۲۲(‏ . 
(الهيئة المصرية العامة للکتاب ۔ ۱۹۹۸) . 
۲ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹٤۸ -٠۹١۷(‏ - مجلدان۔ الطبعة 
الأولی (بیروت: دار الوطن العربی ۱۹۷۳) . 
الطبعة الثانية : 
الجزء الثالٹ۔ (۱۹۳۷۔ ۱۹۳۹) . 
الجزء الرابع ۔ )٠٠٤١٠۱۹۳۹(‏ . 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۸) . 
۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يوليو إلى أزمة مارس 
٤4‏ _ الطبعة الأولى - (القاهرة: مكتبة مدبولی )۱۹۷١‏ . 
الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة مدبولی ۱۹۸۹) . 
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۲ 


(1141 رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٤٤ 

٥‏ مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء السابع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب )۱۹۹٩‏ . 

- تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الحديث» من ظهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول من ظهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الثورة الفرنسية 1القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب 
„11٦‏ 

۷ تاريخ أورويا والعالم فى العصر الحديث» من ظهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الفانى» من تسوية مؤبمر فيينا إلى 
تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ]۱۹۹٩‏ . 

۸ - تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الحديث» من طظهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الذالث» من فيام النازية فى ألمانيا 
إلى الحرب الباردة [القاهرة : الهيكة المصرية العامة للکتاب ]۱۹۹٩‏ . 

٩‏ مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء الثامن (القاهرة: الهيدة المصرية 
العامة للكتاب )۱۹۹٩‏ . 

١‏ - الوثائق السرية لثورة يوليو الجزء الأول (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة ۱۹۹۷) . 

١ه‏ حرب الاستنزاف (القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب) سدة ۱۹۹۷ . 

۲ مصر والحرب العالمية الثانية (معركة تجنيب مصر ويلات الحرب) 

(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) سدة ۱۹۹۷ . 

۳ _ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك «الجزء الفامن؛ 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب ۹4%۷ ۱( 

٤‏ ۔ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك «الجزء التاسع؛ (القاهرة: 
الهيدة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۷) . 


٥‏ - الوثائق السرية لثورة يوليوء الجزء الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سدة ۱۹۹۸) . 

۹~ الصراع الإاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك ,«الجزء العاشر؛ 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸) . 

۷ . قصة عبد الناصر والشيوعيين (دراسة تاريخية) الجزء الأول (القاهرة - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸) . 

۸ قصة عبد الناصر والشيوعيين (دراسة تاريخية) الجزء الثانى (القاهرة - 
الهيدة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۹) . 

۹ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك «الجزء الحادى عشر 
(القاهرة: الهيئة المصبرية العامة للکتاب ۱۹۹۹) . 

١‏ السراع الاجتماعی رالسپاسی فى عصر مبارك ,الجزء الفانى عشر 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب )٠٠٠١‏ . 

. )٠٠٠٠ أسرار هوجة عرابى (القاهرة: الهيلة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 

۲ ۔ قضایا فی تاریخ مصر المعاصر (القاهرة: الهيئة المصرية العاممة للكتاب 
). 

۳ ۔ الصسراع الاإجتماعى رالسياسى فى عصر مبارك ,«الجزء القالث عشرء 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب )٠٠١١‏ . 

٤‏ - خواطر مؤرخ الجزء الأول (القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب 
۰). 

مع آخرین : 

٥‏ مصر والحرب العالمية الثانيةء مع الدكتور جمال الدين المسدى والدكتور 
يونان لبيب رزق (القاهرة: مؤسسة الأهرام ۱۹۷۸) . 

- تاريخ أوروبا فى عصر الرأسمالية» مع الدكتور يونان لبيب رزق ود. 
رءوف عباس . (القاهرة: دار الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 
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. أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان: 


الطبعة الأولى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ١١‏ سذة ۱۹۸۸) . 

الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكثاب» 
مكثبة الأسرة )۱۹۹٩‏ . 


۲۰ ۔ مذکرات سعد زغلول»ء تحقيق»› الجزء الثانى. (القاهرة: الهيئة المصرية 


العامة للكتاب (۹A۸‏ 


١‏ مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء الثالث. (القاهرة: الهيدة المصرية 


العامة للكتاب ۱۹۸۹) . 


۲ مصر فى عصر السادات› الجزء الثانى. (القاهرة: مكتبة مدبولی 


. ۹ 


۳ مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء الرابع. (القاهرة: الهيدة المصرية 


العامة للکتاب ۱۹۹۰) . 


- الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة: الزهراء‎ - ٤ 


.)۰ 


. )۱۹۹١ ۔ حرب الخليج فى محكمة التاريخ. (القاهرة: الزهراء-‎ ٠ 
(القاهرة: سلسلة تاريخ‎ )۱۹۷۹ ٠۹۶۸( العلاقات المصرية الاسرائيلية‎ - 


المصریین ٤٩‏ سدة ۱۹۹۱) . 


۷ ۔ مذکرات سعد زغلول» نحقيق» الجزء الخامس . (القاهرة: الهيئة المصرية 


العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


۸ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك الجزء الأول. (القاهرة: 


الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 


۹ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث. (القاهرة: الهيكة المصرية العامة 
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للكتاب ۱۹۹۳ء سلسلة تاريخ المصريين عددا١)‏ . 


. )۱۹۹۳ تاريخ مصر والمزورون. (القاهرة: الزهراء-‎ ١ 

-١‏ أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۳) . 

۲ . قصة بذاء المواطدة الخليجية. (القاهرة: مركز المدار النشر والدراسات. 
الاعلامية ۱۹۹۳) . 

۳ ۔ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك:» الجزء الثانى (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 

4 مذکرات سعك زغلولء تحقيق» الجزء السادںس (القأهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 

٥‏ ۔ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» الجزء الثالث (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 64). 

٦‏ ۔ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» الجزء الرابع» (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 6). 

۷ ۔ الصراع الاجتماعى والسیاسی فی عصر مبارك» الجزء الخامس»› 
(القاهرة: الهيثة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹١‏ . 

۸۔ جچماعات التكفير فى مصر (الفاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.))6٥‏ ۰ 

۹ ۔ مصر قبل عبد الناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹١‏ . 

. )٠۹۹١ أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 

١‏ هيكل وإلكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.)4٥‏ 

A‏ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك «الجزء السادس؛ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹١‏ . 

38 الصراع الاإاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك ,الجزء السابع؛ 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹١‏ . 
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. )٠۱۹۷١ عبد الناصر وأزمة مارس. (القاهرة: دار روز اليوسف‎ - ٤ 

٥‏ - الجيش المصرى فى السياسة (۸۸۲ - )٠۹١١‏ (القاهرة: الهيدة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 

٦‏ - صراع الطبقات فى مصر (۱۸۳۷ ۔ )٠٠١١‏ ۔ (بيروث: المؤسسة العربية 
للدراسات والدشر ۱۹۷۸ - الطبعة الأولى) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب ۹۹۷ (مكتبة 
الاسرة). 

۷ - الصراع بين الوفد والعرش )۱۹١١  ۱۹۳١(‏ الطبعة الأولى. (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والدشر ۱۹۷۹) . 
الطبعة الثائية (القاهرة: مكتبة مدبولى )۱۹۸١‏ . 

۸ الفكر الثورى فى مصر قبل ثورة ۲۳ يوليو. (القاهرة: مكتبة مدبولى 
۱) . 

:)۱۹۷۹ ۔۱۹٤٩۹( المواجهة المصرية الاسرائیلية فی البحر الأحمر‎ - ٩ 
. )۱۹۸۲ الطبعة الأولى (القاهرة: دار روز الیوسف‎ 
الطبعة الثائية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب «مكتبة الأسرةء‎ 


1). 
١‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى. الطبعة الأولى (القاهرة: دار روز 
الیوسف نایر ۱۹۸۳) . 


الطبعة القانية (القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب ۳(). 

-١‏ الصراع بين العرب وأوروباء من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب 
الصليبية . (القاهرة: دار المعارف 1( . 

۲ - حرب أكتوبر فى محكمة التاريخ. ( الطبعة الأولى) - (القاهرة: مكتبة 
مدبولی 1۸4( 


A 


الطبعة الثانية (الفاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب «مكتبة 
الأسرة» )۱۹۹١‏ . 

۳ _ مذكرات السياسيين والزعماء فى مصر ۱۹۸١ ۱۸۹١‏ (الطبعة 
الأولى) (القاهرة: دار الوطن العربی )٠۱۹۸١‏ . 
- الطبعة الثانية (القاهرة: مكثبة مدبولی )۱۹۸٩۹‏ . 
- الطبعة الثالئة مزيدة ومنقحة (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب «مكتبة الأسرة» ۱۹۹۸) . 

٤‏ - تحطيم الآلهةء حرب يونيو ۱۹١۷‏ . (جزءان) «الطبعة الأولى؛ (القاهرة: 
مکتبة مدبولی )۱۹۸٤‏ . 
«الطبعة الفانية ‏ الجزء الأول» (القاهرة: الهيدة العامة للكتاب» مكدبة 
الأسرة ۰۰( 
«الجزء الثانى»؛ (القاهرة : الهيئة العامة للكتاب» مكتبة الأسرة )٠٠١١‏ . 

٥‏ - الغزوة الاستعمارية للعالم العربى وحركات المقاومة. «الطبعة الأولى؛ 
(القاهرة: دار المعارف )۱۹۸١‏ . 
الطبعة الفانية «القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة 
4۹.. 

١‏ مصر فى عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة: مكتبة مدبولى 
). 

۷ مذكرات سعد زغلول» ثحقيق» الجزء الأول (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 

۸ ۔ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ: 
الطبعة الأولى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ سنة ۱۹۸۷) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


سلسلة تاريخ المصريين سنة ۱۹۹4) . 
1۷ 


۷- تاريخ أوروبا فى عصر الامبرياليةء مع الدكتور يونان لبيب رزق ود. 
رءوف عباس. (القاهرة: دار اللقافة العربية ۱۹۸۲) . 


كثب مثرجمة: 
۸ ۔ تاریخ الدهب الاستعماری لمصر» (۱۷۹۸ ۔ ۱۸۸۲) ثأليف جون مارلو. 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸١‏ . 


مطابع الفيثة المصرية العامة للكثاب 


رقم الإیداع بدار الکتب ۲٠٠۱/۱۷۰۷۵‏ 


L.S.B.N 977 - 01-7618 - 4 


Converted by Tiff Combine 


الدهن السشرى به مضزون هال من الخبرات والتجارب. وهو 
بالنسبة للعالم والمفكروالمدقف عبارة عن بحرزاخرمن المعرفة 
والخاطر بالنسبة لهذا البحرهو أشبه بالرياح التى تحرك ساكنه 
وأمواجه» أو هو أشبه بحجریاقی فی بحرساکن فیحدت دوامات 
تتسع تدریجیا حتی تصل إلى أبعد شطئانه. ‏ 

والهداة المعاصرة لا تترك للدهن البشرى الفرصة للراحة 
أو السكون! فالأحداث الجحسيمة تتلاطم فيه يوميا تلاطم 
الأمواج المالية) ولا ترگ للمفکر مسال لسجاهاها. 

ومن هنا أصبحت كتابة الخواطر اليومية جزءا من إيقاع 
الحياة اليومية وإفرازا من إفرازات الأحداث بل أصبحت 


0334011 


۵۰ فرشا مطلايع اثهيثة المصرية المامة للكتاب 


